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د . مات كك المارر 
كلية 0 0 
نشأة الخلافة 
لفد واجه المسلمون بوفاة الرسول (ص) ازمة قاسية على الصعيدين الديني 
والسياسي وذلك لان الرسول لم يكن نبيا فقط بل كان قائمدا ورئيسا للدولة 
العربية الاسلامية الناشئة » ونظرا لان القرآن الكريم قد قرر ان الرسول (ص) 
هو « خاتم النسين » ومن ثم فلا بجوز لاحد ان يخلفه في مركزه الديني 
والتشربعي فقد انجهت الانظار الى محاولة اختيار من ,بخلفه في مركزه السابي 
في « حراسة الدين وسياسة الدنيا » ٠‏ 
وقد بادر الانصار الى الاجساع في سقيفة بني ساعدة للتشاور في آمر 
اختيار من بخلف الرسول (ص) في قبادة الدولة وقد انضم الى هذا الاجتماع 
مجموعة من كبار المهاجرين ؛ وبعد مداولات مطولة نم اتتخاب ابي بكر 
الصديق ليكون خليفة » وقد سمي بهذا الاسم لانه خلف الرسول (ص) في 
مجال قيادة الامة ٠.‏ 


وقد نمت البيعة العامة لابي بكر في المسجد في اليوم التالى حيث عاهده 
بخير كم » فان احسنت فاعينو ني وان آسآت فقومونيى ٠‏ الصدق امانة والكذب 
شانة والضعيف فيكم قوي عندي حتنى آخذ حقه والقوي فيكم ضعيف 
حتى آخذ الحق منه ان شاء الله » لا بدع احد منكم الجهاد فانه لا بدعه قوم 
الا ضربهم الله بالذل اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله فلا 
علاعة لي عليكم ) ٠‏ 

اتاج من هذه الخطبة التي القاها اول خليفة ما باني : 
ب أن الخليفة هو شخص اعتيادي من المسلمين وهو بالتالي لا يمتلك 
#دنت؛ أن الخليفة هو وكيل عن الامة في الدفاع عن الصالح العام وبالنالى 

فعلى الامة مراقبته اثناء القيام بواجيانه فان احسن فعليهم ( معاوثته ) 

وان اساء فعليهم ( تقوسه ) ٠‏ 

القانون المتمثلة بالقرآن والسئة ف ذلك الوقت ٠‏ 

لقد عمل ابو بكر الصديق في فترة حكمه القصيرة على المحافظة على 
وحدة الدولة من خلال محاربته للمرتدين ؛ كما توجه الى تحرير العراق 
والشام من التسلط الساساني والبيزنطي ثم قام قبيل وفاته بالعهد الى عمر 
ابن الخطاب (رض) بملصب الخلافة » وسدو ان الدافم الذي جعل ابا بكر 
م 


سيل الى اختيار خلفه فبيل وفاته هو خوفه من الانقسام الذي قد يصيب الامة 
في وقت كانت نوشك ان نخوض فيه حروبا حاسمة ضد الفرس الساسانيين 
والروم البيز نطيين ومع هذا فقد قام باستشارة بعض الصحابة واخذ رأيمم 

وكان عهده لعسر في دلك الحين بمثابة ترشيح لهذا المنصب لان تعيبنه 
كان يتطلب اقبال الناس على مبابعته ( بالبيعة العامة ) وف ذلك يقول ابسن 
تيمية ان ( عمر لما عهد اليه ابو بكر انما صار اماما لما بابموه واطاعوه ولو قدر 
انهم لم ينفذوا عهد ابي بكر ولم ببابعوه لم يصر اماما ) ٠‏ ويبدو ان هذه 
الطريقة في نداول السلطة لم تكن غريبة على التقاليد العربية في اختيار الرئيس. 
وف ذلك يقول آرنولد ( عندما 'تكون وضعية فرد على درجة من الرفعة تعينه 
ليكون الخلف النهائي لرئيس القبيلة الراحل فانه من الثابت ان رجلا كهذا 
قد بحل محل الرئيس المتوفى من غير حاجة الى مراسيم وعلى بقية القبيلة ان 
نعبر عن موافقتها بقسمها يمين الولاء له ) ٠‏ 

لقد واصل عمر بن الخطاب انتهاج سياسة سلفه في حروب التحرير فاكمل 
تحرير العراق والشام وانشئت في عهده مدينة البصرة والكوفة في العراق كما 
قام بتنظيم ديوان خاص بالجيش ٠٠‏ وقد عرف عنه حرصه الشسديد على اقامة 
العدالة فيالمجتمع ونحقيق مثل الاسلام العليا وقد نلقب عمر بن الخطاب بلقب 
( امير المومئين ) لاله كان قائدا اعلى لامراء الحرب الذين كانوا يقبودون 
الجيوش في حروب التحرير اضافة الى قيادته لجموع المؤمنين ٠'‏ 

لقد اتتهى حكم الخليفة عمر بن الخطاب حينما اغتاله مولى فارسي 
'اسمه ابو لولئوة اثناء ادائه صلاة الصبح في المسجد وقد قام قبيل وفاته بوضع 
صيغة لاختبار من يخلفه في منصب الخلافة تقوم على تحنديد ستة من كبسار 
الصحابة لاتتخاب الخليفة من بينهم وكان هئؤلاء الستة : ( على بن ابي طالب 
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وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد ين ابي وقاص والزبير بن 
وقد اوضح لهم غمر بن الخطاب اسباب اعتماده هذه الطربقة لاختيار 
الخليفة بقوله : ( اني ظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا 
لقد اتتخب عثمان بن عفان (رض) من بين المرشحين آنفي الذكر لتولي 
منصب الخلافة وقد سارت الامور قي اضف الاول من عهده بصورة حسنة 
ولكن الصعوبات والمشاكل اخذت تبرز وتتشابك خلال النصف الثاني من 
حكمه وربما كان ذلك راجعا الى ظهور آثار التحولات السياسية والاقتصادية 
والاحتماعة الني اصابت نية المجتمع والدولة تشعحة لحروب التحربر 
والفنوحات الكبيرة والني كان منهأ طمور بعضس النوترات والتازمات لبن 
اهل الكدان وسكاق الأمعة رن 
لواجهة الموقف ولكن الخليفة عثمان لم ستطع اجراء مثل هذه التغيرات 
فا نفحرت الفتنة ف وحهه وادث الى مقئله على اندي الخار جين عليه من اهل 
الامصار وقد كان ذلك حدثا خليرا بالنيسة لظام الخلافة وتطوره فملد 
الفدنة ولم بنسد بعد ذلك ابدا انسداد تاما) ٠‏ 
حكمه من أجل المحافظة على وحدة الامة وتماسكها وقد اضطر من اجل ذلك 
الى تقل مركز حتكمه من المدينة الى الكوفة ليكون قربا من مركز الاحداث 
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ولكن دون جدوى » واخيرا أغتيل على بد أحد « الموالي الفرس من الخوارج 
وهو عبدالرحمن سس ملجم « بيئما كان في طرنقه لاداء صلاة الصبح في 
المسستبهد ٠‏ 


والتي عرفت سر الراشدين ٠‏ 
طبيعة حكم الخلفاء الراشدين 


لقد ورث الخلفاء الراشدون سلطات الرسول (ص) التنفيذية في قيادة 
الجيوش والقضاء بين الناس كما انتقلت اليهم سلطاته المالية في جباية الزكاة 
ونوزيم العطاء على المستحقين كما مارسوا بعض اعماله الدينية كامامة الصلاة 
في المسجد وخطبة صلاة الجمعة ٠‏ 

اما سلطات الرسول (ص) التشرعية فلم يدع احد ان له الحق في. 
ممارستها لانها مرتبطة بنبوته وتلقيه الوحى من عند الله» أن اقصى ماكان 
بملكه الخلفاء في هذا المجال هو الحق في تفسير نصوص القرآن والسنة 
وهم في هذا يستوون مع غيرهم به 
ستلكون القدرة على التفسير والاجتهاد » أما في المجالات التي لم ترد فيها ف 
نصوص فكان للخليفة حرية اصدار القرارات والتنظيمات التي تكفل في رأيه 
تحقيق المصاحة العليا للمجتمع ٠‏ 

و كن العيمة هذا و ارق لقان يمسق او عينة مين راق 
كان ,شاور بعض كبار الصحابة كما جرت العادة عند العرب وف عهد النبى. 
على وجه الخصوص ولكن لم يكن لهذه الشورى نظام محدد يحكمها من 
من حيث تحديد من هم اصحاب الحق في الشورى وكيف يستشارون وفي 
أي القضايا وهل الشورى ملزمة للخليفة او لا ءء٠‏ لقد كان الخليفة حرا في 
كيفية ممارسته للشورى الى ابعد الحدود ٠‏ 
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له كان ا'طاع المانو بي للخلافه في العهد 'لر!شدي في بدابات تكوينه 
دا فمد انم «البساطة وعدم التعقبد وكان الخليفة ٠ههو‏ سارس سلطاته 
لن 0 القسله العربية منه الى رئيس دولة كبرى حتى ان ابا بكر 
الصاءق فد اشر بعد مبابعته بالخلافة لمدة ستة اشهر يعمل بالتحارة كما 
كان شعل قبل نولله لمنصب الخلاقة لم وحد أن ذلك نتعارض مع مسؤؤوليانه 
الجددذ فثر ن لها وطلب من الم.ين ان عدوا له «رنبا سنوي لتغطية 
نممات ودعشائه ٠‏ 

ومن للد يظ. ان خلافة الراشدين فد قامت على اساس الا تنتخاب ولكن 
طريفه الانتخاب لم نكن واحدة ( فقد كانت حينا التتخابا مباشرا وحينا بتسمية 
نسبقها معرفة رآي الناخبين و ثلوها قبولهم م بالبيعة ومرة انتخابا قوم به 
اازعاء وهو في جسيع الحالات بقتصر د الاءلى على المدينة ) مما بدل 
على ٠‏ اداه الذاماء العثور على حسيغة نناسى ظروفء اادولة المتطورة لتداول 
الساة” . 

وقد امترجت ف خلافة الراشدين التقالبد العربية والمثل الاسلامة 
فمكرة الاتتخاي مءلرقها والسعة ومكلها ) » وبعض الصفات التي يتمتع بها 
الا * السحربة ١٠١‏ ن والتفود قد اخدت عن التقاليد العرية بيئما اخذ عن 


القيم الا لاسة لمطات الخليفة وواجباته وجائب من صفاته كالتفقه ف اين 
كما ان تسديات ( خليفة » امير الأمين + امياء ) عن اسوسدات اميه 
بحنة ٠‏ 


الخلافة ف مهد دنى امية 


لقد كان معاوية بن ن أبي سفبان اول من تولى منصب الخلافة من بني 
امية وو دوصل الى النضب عن زكريق السياسة والسيف ثم جاءت السبعة 
لمر ره الآمر الواقع و .ذلك لم أخذ سن اسلوب الانتخاب الا شكله ومع هذا 
الى لم الناس دخلا فه4 معاوية تفادنا للالقسام وحفائلا على وحدة الآمة ٠‏ 
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وقد اتخذ معاوية من دمشق عاصمة لحكمه واستسرت كذلك حتى نهابة 
العصر الاموي ويبدو إن البيئة الجديدة والتجارب التي مرت على الخلافة في 
العهد الراشدي قد جعلت معاوية ينتخذ لنفسه بعض الرسوم الملكية فانشا 
حرسا لنخاصا لحمايته وجعل لنمسه مقصورة في المسجد واصبح يصلي فيها 
منفردا كما اتخذ سربرا للملك يجلس عليه واقام حجابا بحجبه عن الناس وينظم 
دخولهم عليه ٠‏ اما على مستوى الادارة فقد وضم نظاما خاصا للبريد وانشأ 
ديوان الخاتم لتنظيم المراسلات ٠‏ 

| ناخطر ماقام به معاوبه هو العهد لابنه يزيد سنصب الخلافة لانه 
خرج بذلك على التفاليد العربية والسوايق الاسلامية ب اعتماد قاعدة 
الانتدات فْ اختيار الخليفة وقد برر معاو عمله باله ستهدف نحنس الامة 
اسباب الخلاف والفتنة الع تحص عتتديوة كن حلفا لعن فيه 0د 
نكن مقنعة اذ لو كان الامر كذلك لعهد لاصلح افراد الامة بالخلافة بغض 
النظر عن قرابته له كما فعل ابو بكر حينما عهد لعسر او كما فعل عمر حيئما 
حصر الخلافة في ستة من زعماء الامة لاخثيار احدهم لمنصب الخلافة ٠‏ ان 
معاوية قد وضع الاساس لتحويل الخلافة الى منصب ورائفي بعد ان كان 
منصما انتخابيا وبذلك تحوات الخلافة الى نوع من الملكية ٠‏ 

لقد قوبل عمل معاوية في العهد لابنه يزيد باستنكار من قبل معظم زعماء 
وافراد الامة ولم ريده فٍ عمله هذا الا بنو امية وانصارهوفي بلاد الشام ورغم 
حرص الاسرة الاموبة على الاحتفاظ بمنصب الخلافة لاتفسهم الا ان نظام 
الوراثة لم بستقر طوال العهد الاموي على قاعدة ثابتة وقد استمر التنازع في 
هذا العهد بين ثلاثة مبادىء : هي الممدا الاسلامي الذي يؤكد على ضرورة 
اختيار اصاح المسلمين وافضلهم لمنصب الخلافة والمبدا القبلي الذي يعترف 
ساد القبيلة او الفخذ ويقبل باختيار اقدر افرادها من حيث الحنكة والخدمة 
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والتجربة ومبدا الوراثة المباشر من الاب الى الابن ٠‏ ويعتبر موقف معاوية الثاني, 
من وراثة الخلافة خير دليل على الصراع بين هذه المبادىء فهو قد تسلم 
الخلافة عن كره ورفض ان عهد لأخيه خالد بالخلافة وتوف دون ان عهد 
لاحد بهذا المنصبا٠‏ 

وقد 'نصارعت هذه المبادىء الثلانة بعد وفاة معاوية الثانى بقوة فقد 
عامة اب الزن مر ”انسل توي السلوفة ابشدادا الى المنذا الاتتساوي وعل 
مروان بن الحكم على نولي الخلافة استتنادا على المبدا القبلي لانه احق بنيامية 
بالخلافة وان كان ليس من آسرة ابي سفيان وكافح خالد بن يزيد لاحتلال 
منصب الخلافة استنادا الى قاعدة الوراثة وكانت النتيحة فوز مروان بن 
الحكم بالخلاقة لنسيه وخيرتة وسله ٠‏ 

وقد استمر التنازع بين المبدأ القبلي والمبدا الوراثي ف داخل البيت 
الاموي طوال مدة حكمهم ولم ستقروا على احدهما حتى النهاة » أما 
حركات المعارضة فكانت ترفع المبدا الاسلامي شعارا لها في معارضة حكم بني 
امية وان اختلفت في عفهومها أن يعتبر اصلح المسلمين للخلافة ٠‏ 


لفد ادى استناد الامويين في حكمهم على قاعدة الوراثة الى اعتمادهم 
على بنى أمبة وحلفائهم ف الحكم مما ضيق القاعدة الشعسية للحكم وحعلها 
مقصورة على بعض القبائل العرسة فافسح المجال واسعا أمام الصراع القبلي 
في الدولة كما أن حرص الخلفاء الامو بين على كسب شيوح القبائل جعلهم 
نتصرفون كأنهم شيوخ قبائل عربية من حيث مراعاتهم التقاليد والاعراف 


فاصبحت نظرة كل منهما بعيدة عن الاخرى ومع ذلك فقد حرص الخلفاء 
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الامويون على القيام بالواجبات الدينية كامامة الناس في الصلاة والقاء الخطبة 
بوم الجمعة كما اشتهر بعض خلفائهم بالتدين الشديد كسعاوية الثاني وعسر | 
ابنعبد العزيز بل ان هذا الاخير حاول التقرب من الفقهاء وسائر احزاب 
المعارضة للحكم الاموي وتبنى سياسة تنخالف السياسة التي درج عليها 
اسلافه واعتبر جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ٠‏ لقد رأى 
عمر بن عبد العزيز ( ان استمرار الامبراطورية يقتضي اولا انصهار جميع 
القبائل العربية في كيان الامبراطوربة ومن ثم انصهار مختلف العناصر 
والجنسيات الاخرى مع العرب بمجتمع اسلامي موحد ) وربما كان من سوء 
الحظ ان هذه السياسة لم بقدر لها ان نسود بسبب وفاة عسر بن عبد العزيز 
المبكرة وعدم متابعة الخلفاء الاموبين اللاحقين لها ٠‏ 


وف ختام الحديث عن الحكم الاموي للدولة العربية الاسلامية لابد من 
ملاحظة ان الخلفاء الامويين قد نححوا ف وسيع حدود الدولة عن طرق 
الجهاد فاصبحث نمتد من المحيط الاطلدي غربا حتى بلاد الهند شرقا ومن 
بلاد الاناضول وفرسا شمالا حتى البحر العر بي والصحراء الكبرى جنو با 
ولم نقدر لهذه الدولة ان 'تتحاوز هذه الحدود من بعدهم بل الها الخذت 
بالتجزئة والانكماش كما ان الخلفاء الاموبين شرعوا في تعربب دواوين الدولة 
والنقود والطراز منذ عهد عبدالملك بن مروان مما ساعد على اتتشار واستقرار 
النسان العربي في جميع اقاليم الدولة وآثار حفيظة المتعصبين من الاعاجم 
ضاهم ٠‏ 


الخلافة فيالعصر العباسى 


قباد تهولا نهم استطاعوا تمهم مطالب هذه الفئاث ورفع الشعارات التي تتجاوب 
.مع تطلعاتها فقد رفعوا شعار ( الدعوة الى الرضا من آل محمد ) لارضاء 
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المناث التى نرى أن .لاموين مغتصدون للخلافة وان آل البيث هم احق الناس, 
بها ودعوا الى العدل ٠‏ المساواة كما دعوا الى الحكم يكتاب الله وسنة رسوله 
لارضاء بعضى الفقهاء و برهم ممن كانوا بتهدون ني امية بعدم مراعاة احكام 
الدين في سلوكهم وحكهم ٠‏ 


ملم العراءسون الخلافة سنة بس٠١‏ ها ريه 7 م واستمروا على رامين 
السلطة حنئى سقوط الدولة شُْ سئة ذه همه ؟١‏ اي انهم حكموا 1ه 
سنةٌ » وقد اتخذوا من العراق قاعدة لحكمهم ومن بغداد التي بدأ ابو جعفر 


لقد اقام الخاماء العناسيون حكمهم على الاسس الآنية : 


١‏ - الورانة في الحكم 

لقند تتحاوز العباسيود 'تماما فكرة انتخاب الخليفة سواء ف صيعلها 
الاسلامية العامة التي تدعو الى اختبار اصلح المسلمين ليكون خليفة ام فيه 
صيغتها القبلية التي تدعو الى اختيار اصلح افراد القبيلة او البيت الحاكم 
لتولي الخلافة وقرروا اعتماد قاعدة الوراثة في الحكم وقد حاول ابو العباس 
اول الخلماء العياسيين تقديم تبريير شرعي لهذه القاعدة بقوله لقد ( خصنا الله 
برحم رسوله (ص) والبتنا من شجرته ١+‏ وانزل بذلك كتابا فقال فيه « قل 
لا أسآلكم علبه اجرا الا المودة في القربى » قاصندا بذلك الى ان الله فرض على 
المسلمين ان يرث رسوله اقرباؤه ) ٠‏ 
ان اثيرت مساآلة ولاءة العهد حيث سار الخلفاء العباسيون على نفس الخطى 
التى سار عليها الامويون من قبلهم ووقعبوا في نفس اخطائهم فائبعوا اسلوب 
العهد لاكثر من واحد فققد عهد ابو العباس بالخلافة لاخيه ابي جعفر المنصور 
ثم الى ابن اخيه عبسى بنموسى فلما آلت الخلافة الى المنصور حاد عن خطة 
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الوراثة المباشرة فنحى ابن اخيه عيسى وعهد لابنه المهدي بالخلافة على ان ينولى 
عيسى من بعده ولكن المهدي قام حين نولى الخلافة بخلع عيسى وبايع ولديه 
الهادي لم الرشيد وقد حاول الهادي حين انسلم الخلافة ان دخلع اجاه هارون 
وجانع لابنه جعفر ولكن وخانه حاات دون ذلك وحيئما جاء هاروث الى الحكم 
عهد لاولاده الثلاثة الامين والمأمون والقاسم وقسم البلاد ينهم فخص الامين 
بالعراق وخص الآمون بالشرق وجعل مركزه مرو والقاسم بالغرب واعطى 
كلا منهم الفرصة للدفاع عن حقه مما ادى الى الفرقة وقيام الفتن والحروب 
انه في الحكم ٠‏ 
؟ ‏ الاستئاد الى الدين في الحكم 

لقد حاول الخلفاء العباسيون ان ظهروا نمسكهم بالدين واستنادهم 
الى احكامه في ادارة البلاد فقد قال داود بن على بخاطب الئاس عند البيعة 
لابي العباس ( لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس » ان نحكم فيكم بما 
انزل الله » ونعمل فيكم يكتاب الله ونسير فيكم بسنة رسوله ) ٠‏ لذا فقد اخذ 
الخلفاء العياسيون يحيطون انفسهم بالعقهاء وظهرون تمسكهم بالدين وقدك 
أوصى المنصور المهدي بقوله ( واهل الدين فليكونوا اعضادك ) ٠‏ على ضوء 
ما تقدم قفد اقام الخلماء العياسيون صلة مباشرة ببنهم وبين المقهاء والقضاة 
واخذوا بعينون القضاة بأنفسهم ولم تخلوا عن هذا الحق حتى نهاية الدولة 
العباسية » كما استحدثوا منصب قاضي القضاة للاشراف على اعمال القضاة 
واتنظيمها كما الشأوا قضاء المظالم وهو نوع من القفضاء الاداري الذي 
يستهدف انصاف المظلومين وخصوصا اذا كان الظالم من رجال الادارة وكان 
الخلماء ساشرون هذا النوع من الفضاء بأنفسهم أو يخولون أحد الوزراء 
النظر فيه بالنياية عنهم *٠‏ 

1/ 


لقد ترنب على هذه السياسة ان ارتفعت مكانة الخلفاء في ظر العامة 
و.خذوا ينظرون البهم ياعتبارهم حماةللدين والشريعةواخذ الفقهاء والمتكلمون 
بتنافسون للحصول على تأييد الخلفاء لمذاهبهم ووجهات ظرهم ٠‏ وقد 
افلح المعنتزلة في اقناع المأمون بوجهة نظرهم في ( مسألة خلق القرآن ) فانحاز 
الى جانبهم ضد مدرسة اهل الحديث مما جعل الدولة تتخذ لها ( سياسة 
دينية ) وتحاول فرضها على من خالفها وقد استمرت هذه السياسة حتى عهد 
المتوكل الذي غير موقفه من هذه المسألة فانحاز الى اهل الحديث ضد المعتزلة 
على ان سياسة التدخل في الاجتهادات الدينية من قبل الخلفاء العباسيين لم 
تكن سياسة عامة ولم 'نستمر ٠‏ 

وقد انخذ الخلفاء العباسيون بعض الثارات والرسوم لتاكيد تتسكيم 
بالدين ومتابعتهم لسياسة الرسول (ص) فاخذ خلفاؤهم يرتدون بردة الابي ف 
المناسبات العامة كصلاة العيدبن والجمعة وحين اعلان الجهاد كما تلقب 
خلفاؤهم منذ عهد الأمون بلقب ( امام ) لتأكيد الصفة الدينية لمنصب الخلافة 
. واخذ خلماء بني العباس سيئون ان سلطاتهم مسشسدة من الله وليس من 
الناس ٠‏ قال ابو جعفر المنصور ف خطبة له بمكة : 

ش ( ايها الناس انا سلطان الله في ارضه اسوس كم بتوفيقه وتسديده 
فارغبوا الي وسلوه ان يوفقني للرشاد والصواب وان بلهمني الرآفة بكم 
والاحسان اليكم ) ٠‏ لقد ادى هذا الممهوم لطبيعة منصب الخلافة الى وصف 
الخليفة بانه ( خليفة الله ) وليس محرد خليفة رسول الله او خليفة المسلمين 
كما وصاف الخليفة بانه ا( حبل ممدود بين الله وخلقه ) أي الواسطة بين الله 
والناس ومن ثم فقد اخذ بعض الناس ينظرون الى الخليفة علىانه فوق مستوى 
البشر لانه من الشحرة النبوية المباركة التي اصلها ثابث وفرعها في السماء 
وان الخلافة تبعا لذلك ستبقى في بني العباس الى الابد ٠‏ 
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؟ ل المساواة بين الاقوام ووحدة الامة : 


لقف فيك التووةالفناسية تمان كنا اقانق املق لا سراحية المكن 
الاموي ولذا فقد ازداد اشراك الموالي ف الادارة والحيشس خلال العصر 
العباسي على أمل تحقيق وحدة الامة من خلال 'نشجيع التعاون والتفاهم بين 
مختلف العناصر التي “تالف منها . 


لقد اشرك العباسيون ارستقراطية الفرس في الحكم والادارة فاتخدو؛ 
منهم الكتاب والوزراء ولكن هئؤلاء استغلوا مناصبهم لابقاء الوضع الطبقي 
في ابران على ماكان عليه من اجل المحافظة على امتيازاتهم الخاصة مما سبب 
التذمر وابعد جماهير الناس عن تأبيد الخلافة العباسية واوجد الحو الملائم 
لقيام الثورات والاماراث المستقلة عن الخلافة العباسية ٠‏ 


أما على المستوى الاقتصادي العام في الدولة فقد رافق قيام الدولة 
العباسية في عهدها الاول ازدهار التجارة وتوسع المدن التجارية في الشرق 
الاسلامي مما كان نتطلب ان تقوم الخلافة العباسية باعادة تنظيم فسها 
( لافساح المجال امام بناء اقتصادي يتم فيه الاستغلال التجاري الامثل 
لصاحة المعنيين جميعا ٠‏ كان لابد من ظم ضرائبية جديدة لتوزيم عبء 
الضرائب بالتعادل يبن سكان المراكز التجارية المدنية المزدهرة من جهة 
والمجتمعات الزراعية البئسة من جهة ثانية ٠‏ ان المصالح الراسخة في المدن 
استغلت قونها السياسية لمعارضة مثل هذه التدابير فلم يكن امام هذه 
المجتمعات الرفية أي بديل اخر غير الثورة في وجه هذا الظلم المتواصل ٠)‏ 

لقد حاولت الخلافة ال ياسية معالجة الوضع الاقتصادي من خلال 
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"ستحداث نظام الحسبة للاشراف على الاسواق ومراقبة الخدمات في المدن 
ولكن ذاك: لم يكن كافيا لمعالحة الموقف.مما افسح المجال للقبوى المحلية 
واليرقراطية الادارية آنفة الذكر المتمثلة في الوزراء وكتاب الدواوين واعوانهم 
للعمل لا من اجل ربط مصالحهم بمصالح الدولة العامة وتحقيق الاندماج بين 
مختلف الاقاليم وانما من اجل زيادة استقلالية هذه الاقاليم والمنافسة مع 
المركز في نحقيق المزيد من المكاسب ف محال التجارة الداخلية والخارجية مما 
ساعد في النهابة على اتفصال هذه الاقاليم عن مركز الخلافة ٠‏ 


وقد ادى اعتماد الخلافة العياسية على وزراء وكتاب من اصبول فاوسة 
الى محاولتهم ادخال القيم والتقاليد الفارسية الى مؤسسات الدولة فشجعوا 
الخلفاء على الاسة.داد والاحتجاب عن الرعية كما عملوا على احاطة شخص: 
الخليفة بالقداسة والرهية وجلس الى جانبه الوزير والسياف لادخال الرعب 
في نفوس الناس كما ظهرت الازياء الفارسية في البلاط العباسي واحتفل 
بالنيروز والمهرجان والرام وغيرها من الاعياد الفارسية كما اعتمدت المراسيم 
التي لا 'تنفق مع التقاليد العربية والاسلامية اثناء استقبال الخليفة للناس فكان 
على الداخل على الخليفة ان ينحنى ويقبل الارض بين بده واذا كان الداخل 
من المقريين او رجال الدولة البارزين قبل رداء الخليفة ٠‏ 


ان المظاهر آتفة الذكر هى التى حملت الجاحظ على القول ( ان دولة 
بي امية عربية ودولة بني العباس اعجمية ) ولكن هذه المظاهر لا ينبغي ان 
بعدنا عن تلمس حقيقة ان السلطة العليا ف الدولة العياسية وخصوصا فى 
العصر العباسي الاول كانت يبد الخليفة وهو عربي وان كثيرا من المواقم 
الاساسية في الدولة كانت بأيد عربية لذا فان الخلفاء العباسيين لم يلبثوا ان 
تخلصوا من وزرائهم وكتابهم الفرس حيئما اكتشفوا سوء استغلالهم مناصيهم 
كما حصل لابي سلمة الخلال وابي مسلم الخراساني والبرامئكة كما ان الخلفاء 
العباسيين لم ,نتوانوا عن مطاردة الزنادقة والشعوببين وجلهم من اصل فارسي 
0 


والاساءة الى الاسلام والعمل على اعادة امحاد فارس القديمة وتوظيفها دن 
اجل محاربة العروبة والاسلام ٠‏ 
ات الحسن 

لقد كان الجيش هو الاداة الرئيسية التي اوصلت بني العباين الى 
الخلافة واعتمدوا عليها في الحكم وكان تألف في البداية من الجند الخراساني 
الذي تكون من ابناء القبائل العربية الذين استوطنوا في مرو منذ الفح 
العربي لهذه البلاد وبعض الموالي من الفرس الذين اعتنقوا الاسلام واخذوا 
يتطلعون الى التسوية مع العرب في العطاء * 

لقد كان نماسك الحجيش وانضباطه في عهد الخلفاء الاوائل احد اسباب 
قوة الدولة العباسية ووحدنها ولكن حيئما انقسم الجيش بسبب الصراع بين 
الامين والمأمون على!اخلافة لم بعد بامكان الخلفاء وضع ثقتهم بالحيش حسب 
تكويناته القديمة لذا فقد انشا المامون بعد انتصاره على اخيه الامين وثركه 
مرو للاستقرار في بغداد فرقة جديدة يستند عليها مما جمل الخراسائيين 
ينفضون من حوله اما العرب فقد التفوا بعد مقئل الامين حول العباس بسن 
الأمون ضد المعتصم من ثم فقد كان من الطبيعي بالنسبة للمعتصم حينما تولى 
الخلافة ان شكل بقادتهم وبئحه الى غيرهم في تآليف جيشه ٠‏ 

لقد وجد المعتصم نف.ه في وضع حرج بعد ان فقد 'ثقة العرب والفرس 
واخذت الاخطار تهدد الدولة في الداخل والخارج على السواء ففي الداخل 
كانت ثورة بابك الخرمي على اشدها وف الخارج كان البيزنطيون بهددون 
حدود الدولة لذا فقد اتحه المعتصم الى تكوين جيشه بصورة اساسية من 
الائراك الذين جاءوا من بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر وكانوا لا بزالون 
على خلق البداوة ولم ستوعبوا بعد قيم الحضارة العربية الاسلامية ومن ثي 
فقد انسمت طباعهم بالخشونة والشدة ٠‏ لذلك نفس منهم الناس وحصلت بينهم 

" 


ضرورة الابتعاد عن بغداد فأنتقل بهم الى سامراء 0 ال ا حك 
اتخذها عاصمة له وهكذا بدأت الخلافة تعتمد على جيش غريب في لغته وعاداته 
وقيبه بعد ان كان جيشها هو الامة فلاعحب ان وقعت تحت رحمته وتوجيهه ٠‏ 


المراحل النتى مرت بها الخلافة العباسية 


لقد مرت الخلافة العباسية من حيث قوة خلفائها وسيطرتهم على اجهزة 
الدولة واقاليمها بمرحلتين اساسيتين بدأت المرحلة الاولى سنة +1اه/رة؛/ام 
حينما تمكنت الثورة العباسية من استلام مقاليد السلطة والقضاء على الخلافة 
الاموبة » لقد امتدت هذه المرحلة حتى سنة 490+ه/851 أي حوالي ٠١‏ سنة 
وقد انسمت هذه المرحلة بوحدة اقاليم الدولة عدا الاندلس الذي بقى 'نحثه 
الحكم الاموي ومن ثم فقد ظل منفصلا عن الدولة العباسية كما انسمت هذه 
المرحلة بقوة الخلفاء وسيطرتهم على اجهزة الحكم والادارة رغم حصول 
بعض التجاوزات على سلطات الخليفة أو الثورات والاننفاضات ولكن الخلفاء 
لم يلبثئوا ان بسطوا سيطرتهم على الدولة واعادوا الامور الى نصابها السابق 
وقد تميزت هذه الفترة بظهور بعض التأثيرات الفارسية في الادارة والثقافة 
نتيجة اتباع الخلفاء العباسيين سياسة التسوية واستخدام بعض العناصر 
الفارسية في مناصب الوزارة وادارة الدواوين ولكن الخلفاء العباسيين لم 
يسمحوا لهذه الثاثيرات وخصوصا في مجال الثقافة ان نسىء الى الشخصية 
العربية والاسلامية للدولة لذا فقد نصدوا لمكافحة دعوات الزندقة والشعوبية 
التي ارادت التقليل من شآن العرب والتشكيك بقيم الاسلام ٠‏ 

أما المرحلة الثانية من حياة الخلافة العباسية فهي مرحلة ضعف وتدهور 
تنيجة اختلال التوازن بين العناصر التى يتكون منها جيش الخلافة وسيطرة 
الاتراك عليه وتدخلهم في تعيين الخلفاء وعزلهم ومحاولة توجيه سياسة الدواة 
ف 


لتحقيق مصالحهم «لقد بدأ ندخل الجنود الاتراك في سياسة الدولة منذ عهد 
الواثق فاستلموا المناصب الادارية وتلاعبوا بمقدرات الخلافة وقد ساعدهم 
ضعف الوائق في إحكام سيطرتهم على الدولة » وزاد في الطين بلة حينما توفى 
الواثق من دون ان بعهد لاحد بعده بتولي الخلافة فاستتغل الجند ذلك 
وتدخلوا في اختيار الخليفة ٠‏ 

لقد جاء الاتراك بالمتوكل على امل ان يكون اداة طيعة في ابديهم ولكنهم 
حوجئوا بالمنوكل يرفض اداء الدور المرسوم له فكانتفترة خلافته فثرة صراع 


عدأت فترة ضعف الخلافة وتدهورها والتى بمكن تقسيمها الى ثلاث فترات: 
١‏ الخلافة في ظل نفوذ الجند الائراك 
لقد بدأت هذه الفترة منذ مققتل المتوكل بيد الحنيد الاتراك 
سنلة 7ه / ١كم‏ م وا سكمرت حتى سنئة وس ها / 9.46 م حيله ١‏ 
الذي مارسه الجند الاتراك على الخلافة وقد تراوح صذا 
النفوذ بين ممارسة بعض التفوذ على الخافاء لاختيار خلفهم وبين التدشن 
المباثر في خلم الخلفاء ونعذ بهم وقتلهم م اختيار من بتولى الخلافة ».ن 
بعدهم لقد اتفرد الجند الانراك لمدة نسع سنوات بعد قتل المتوكل |( 410 ب 
+هعه//راكه - حكمم ) شعيين من شاءوا من الخلفاء او عزله من غير اعتبار 
لمزايا المرشحين وصفاتهم لذلك فقد نردت هيبة الخلافة في هذه الفثرة الى 
الحضيض مما شجع على اتفصال بعض الاقاليم عن الدولة فنشات في شرق 
الدولة امارة الصفاربين والسامانيين كما استقل ابن طولون بحكم مصر ٠‏ 
٠.‏ 2 
وقد اعقبت فثرة السئوات التسع هذه فترة انتعشث فيها الخلافة 
وعادث لها بعض هيبتها خلال حكم الموفق والمعتضد والمكتفي 55 ب 
مه؟ ه / حكدى ب 00 م ) فتقلمس تمفوذ الجند الاتسراك على 
رف 


الخلافة بسسبب الانقسام الداخلي في صفوفهم واتشغالهم مع 
بقية الجند في مواجهة خطر ثورة الزنج في جنوبي 
العراق التي هددت كيان الدولة بالزوال ٠‏ لقد نجح الخلفاء خلال هذه الفترة 
في القضاء على ثورة الزنج واعادة وحندة مصر مع .دولة الخلافة كما اكدوا 
سلطتهم على امراء الاطراف ٠‏ 

لقد انتهت فترة انتعاش الخلافة ,هذه بموت المكتفي دون ان يعهك 
لاحد بعده بمنصب الخلافة فاستغل وزيره العباس بن الحسن الموقف 
بالتعاون مع .رؤساء الكتاب لتعيين المقتدر الذي كان صغيرا ف السن لذلك. 
كان من الطبيعي اننتسم فثئرة حكمه التي امتدت من هيه جه/ /اه.وم لغابة: 
جم ه / سه م بسيطرة الوزراء والكتاب على سياسة الدولة ٠‏ لقد استغل 
الوزراء والكتاب ضعف الخليفة ووقوعه تحت سيطرة الحريم في خدمة 
مصالحهم الخاصة مما اثار روح الحسند والمنافسة بينهم وافسح المجال للجيش, 
بالتدخل مرة ثانية في ادارة الدولة بحجة المطالبة بدفم مرتباتهم المتآخرة او 
زيادة ارزاق الجند مما ادى الى عودة الفوضى والانقسامات في الدولة ثم 
انتهى الامر بوقوع صدام مسلح بين جيش الخليفة والحيش التركي بقيادة. 
مؤنس كان من نتائجه مقتل الخليفة وعودة التسلط التركي على الخلافة من, 
جديد وهكذد افقدت الخلافة قوتها وجيشها مما شجم عبدالرحمن ن الناصر في. 
الاندلس على اتخاذ لقب خليفة وكأنه بذلك يعلن انه لم بعد للخلافة العباسية. 
وجود في ديا الواقم ٠‏ 

لقد قام ممؤنس وجبماعته بتعيين القاهر خليفة ولكنهم لم يلبثوا انه 
عزلوه حيئما حاول القضاء على تفوذهم وعينوا بدلا عنه الراضي لاشغال. 
منصب الخلافة ولكن الراضى وجد ان خزينة الدولة قد اصبحت خاوية 
نتيجة الفساد الاداري وانفصال معظم اقاليم الخلافة عنها بحيث لم ببق ضمن, 
سلطة الخليفة سوى بغداد وما جاورها لذا اصبح من المستحيل عليه تنظيم 
ميزائية الدولة من حيث الابرادات والنفقات ومن ثم فقد لجا الى استحداث. 
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منصب ( أمرة الامراء ) وعرضه على ابن رامق احد القادة الانراك بحيث 
.نتولى بموجبه امرة الامراء ورباسة الجيش على ان نتعهد بتديير كافة تفقات 
الادارة وان بحعل للخليفة مخصصات كافية وهكذا نم 32 5 دي الححة 
غ؟ هرهم م نعيين ابن رائق لاشغال هذا المنصب واخذ الخطباء يذكرون 
اسمه ف خطبة الجمعة مع اسم الخليفة واخذ امير الامراء وكانبه يقومان نكافة 
الوظائف التي كان 0 بها الوزير وك ليدم كافة الصلاحيات الالية 


الام 1 ل ا 


لقد اتتقلت السلطة الفعلية في الدولة الى امير الامراء وفقد الخليفة كل 
سلطائه قربا » حتى خطبة الجمعة نوقف الخلفاء عن القامها وكان الراضي 
.هو آخر من خطب بوم الجمعة ٠‏ 


راكد ءابق الاقرا: يككان الول 4 النهة شو را «ميشوة ادظة سفن 
الظاهر الشكلية كما حصل حينما اختير ( المتقي لله ) لنصب الخلافة بعد 
بوفاة الراضي وقد استمر امير الامراء التركي في ادارة الدولة على هذا النمج 
حتى سقوط حكمهم على بد متسلطين جدد من بلاد الديلم وهم البويهيون في . 

٠ ) كانون الثاني 5ئه م‎ ١7 ( جمادى الاخرة سنة يسم ه‎ ١ 
في ختام الحديث عن فترة النفوذ التركي قد لا يملك المرء نفسه من‎ 
ألم يكن اجدى على‎ ٠٠ التساؤل لاذا هذه الازدواجية في ممارسة السلطة ؟‎ 
المتسلطين الاتراك ان بتولوا الخلافة بانمسهم طلما كانت القوة والسلطة‎ 
الفعلية بايديهم ؟ للجواب على هذا السؤال لابد من العودة الى الرأي العام‎ 
«والقيم الدينية والسياسية التي كانت تعتنقها جماهير الناس » لقد كان جمهور‎ 
المسلمين يعتقدون ان الخلافة يحب ان تكون بايدي العرب من قريش استنادا‎ 
الى احاديث يذكرها المحدثون والفقهاء كحديث ( الائمة من قريش ) كما كان‎ 
العلويون والعباسيون يركدون ان الخلافة ينبغي ان نبقى محصورة في آل‎ 
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الببت لذا فقد كان من الامور المتفق غليها عدم جواز تولى الخلافة من, 
قبل الاعاجم لذلك فقد حرص هؤلاء المتسلطون على الخلافة وغيرهم من, 
امراء الامصار الذين استقلوا عن الخلافة على استحصال تابيد الخليفة ودعمه 
لهم من اجل ايجاد سند شرعي لحكمهم وعدم اثارة سخط الجماهير وغضبهم 
عليهم ٠‏ 

وبلاحظ ان الامراء المتسلطين قد عمدوا الى استعمال بعض الحيل. 
الشرعية لتبرير خلع الخلفاء الذين يختافون معهمم والائيان بخليفة يمتثل. 
لاوامرهم اذ من المعروف ان الفقهاء كانوا لابجيزون خلع الخليفة الا اذا حصل, 
له فسق في معنتقده او نقص في بدنه ٠.٠‏ لذا فقد لجأوا الى سمل عيون الخليفة 
الذي بريدون خلعه وبذلك ,فقد احد شروط الخلافة وقد حصل هذا لكل من, 
الخليفة القاهر والمتقى ٠‏ 
؟ ل الخلافة في ظل النسلط البويهي ( 5؟؟ - /61.ه / 31155 س 66١1م‏ ) 

كانت الاسرة البوبهية قد شكلت امارة مستقلة في بلاد الديلم جنوب بحر. 


الاوضاع فيه 'تتدهور باستمرار من الناحية الادارية والاقتصادية في ظل امرة. 
الامراء لذا فقد تكن البويهيون من احتلال العراق بسهولة ودخول بغداد 
وقد استقبل الخليفة المستكفي الامسير البوهي احمد بن بويه 
وهو اصغر الخحُوونه ولقيه بلقب ( معز الدولة ) وكان ذلك في سنة #4 س. 
كقوامء 

تعتبر فترة التسلط البويهى على الخلافة امتدادا لفترة امرة الامراء من, 
حيث طبيعتها فقد تلقب الامراء الجدد بلقب ( امرة الامراء ) واستيدوا بالسلطة 
دون الخليفة استنادا الى قوتهم العسكرية وبقي الخليفة رمزا يمارس بعسض, 
الصلاحيات ذات الطابم الدبني من اجل عدم اثارة غضب العامة على الحنكام 
التسلطين ٠‏ 
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وبلاحظ ان مركز الخلافة قد ازداد انحطاطا في ظل الحكم البويهي بسبب 
ان البوهيين كانوا سثلون قوة اجنبية محتلة نقع عاصمتها فيشيراز ويتولىاحد 
امرائها الحكم على بغداد مما جعل دولة الخلافة دولة تابعة لامارة اجنبية هي 
الآمارة التوهية + 
ولم .يكن الامراء البويهيون يعتقدون بحق بني العباس في الخلافة لانهم 
كانوا زيدية في الاعم الاغلب يرون ضرورة حصر الامامة في آل علي بن ابي 
طالب ( رض ) بالاضافة الى كونهم اجانب ولكنهم ابقوا الخلفاء العباسيين في 
في مناصبهم لاعتبارات سياسية فقد ذكر ان معز الدولة اراد نقل الخلافة 
لابي الحسن محمد بن « بحيى الزيدي فحذره اعوانه من ذلك بقولهم ان ( عامة 
الناس ف الامصار قد اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا بدولتهم واطاعوهم 
طاعة الله ورسوله ورأوهم اولى الامر ) كما اوضحوا له ان الخليفة العباسي 
لا يتمتع باحثئرام جنده من الديلم لعدم اعتقادهم بصحة خلافته ( فلو امرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلين دمه ) اما لوتولى منصبه خليفة علوي فاله ( لوامرهم 
بقتلك لفعلوه ) لاعتقادهم بوجوب طاعته ( فاقتنع معز الدولة وعدل عن رأيه) ٠‏ 
وهكذا فقد اثبت البويهيون الفرس الهم يقدمون مصلحتهم السياسية على 
معتقداتهم الدينية والمذهبية حينما ظهر أي تعارض بينهما ولكنهم لارتوانوز. 
عن استخدام الورقة الطائفية في شق وحدة الامة وضرب بعضها ببعض من 
اجل تنقوية سلطاتهم وصرف جهود ابناء الامة عن التوجه لقاو متهم لذا فقد 
شهدت فترة التسلط البويهي العديد من الفتن الطائفية في بغداد خلال 
السنوات ياه رب ع ينم 2 و عد 2 ووه /01دم ع عه امهم 
موجه /روهوم ٠‏ 
لقد واصل الامراء البويهيون نهج الامراء الاتراك من قبلهم في الاستهائة 
بالخلفاء والاعتداء عليهم وخلعهم اذا اقتضت مصالحهم ذلك والدليل على 
ذلك ان معز الدولة البويهي قام بخلم الخليفة المستكفي بطريقة مهيئة ولم 
يف 


دمض على دخوله بغداد سوى اثني عثر يوما قام :: نتعين الفضل بن المقتدر 

خليفة بدلا عنه ولقب بلقب المطيع لله + 
ولم .بكتف البويهيون بممارسة صلاحيات أآمير الامراء السياسية بل 

انهم عماوا على مشاركة الخليفة ما تبقى له من الرسوم والصلاحيات وقد تمثل 

ذلك في الامور الاننة : 

١‏ لقد مئعوا الخليفة من التصرف باموال الدولة وحددوا له راتبا خاصا' 
وكان راتب الخليفة عرضة للزبادة والنقصان كما ان اموال الخليفة كانت. 
عرضة للمصادرة والاعتداء اضافة الى مطالبة الخليفة بتقديم البعض من, 
امواله الفرا ار كرة وا حو اا ماي لسري البويهي من. 
الخليفة المطيع بعض المال بححة الغرو والجهاد فاجابه الخليفة برسالة 
مؤثرة ارم للدي اصبحث عليه الخلافة قال المطيم لله : 
( الغزو بلزمني اذا كانت الدنيا في ,بدي والي” ندبير الاموال والرجال. 
واما الان وليس لي منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي في إبديكم 
وابدي اصحاب الاطراف فما بلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر 
الائمة فيه وانما لكم مني هذا الاسم الذي تخطبون عن منابركم, 
تسكتون به رعاياكم فآن أحببتم ان اعتزل اعتزلت عن هذا المقدار 
ابضا). 
ومع هذا فلم يقتنم الامير بجواب الخليفة والزمه بدفع مبلغ اربعمائة 
الف درهم وقد اضطر الخليفة من اجل تدبير هذا المبلغ الى بيع ثيايه 
وبعض انقاض داره وعندما قيض الامير المال صرفه ف مصالحه 
الخاصة ٠‏ 

؟ ل لم بعد للخليفة وزير في ظل التسلط البويهي بل اصبح له كاتب يدير 
امواله اما سلطات وزير الخليفة فقد انتقلت الى الامير البوبهمي, 


وووزرائه وكتايه ٠‏ 


ليلا 


نج _ لقد الزم الخليفة بزيارة الامراء البوهيين ف بعض المناسيات خلافا 
للتقاليد التي جرت على قيام الامراء بزيارة الخلماء + 

5 مدا شارك الامراء الخلفاء ف امتيازات الخلافة وشارانها مثل ذكر اسم 
الآمير مع اسى الخليفة في خطبة صلاة الجمعة وضرب الطبول على 
ابوابهم خلال اوقات الصلاة تماما كالذي كان بحصل للخلفاء كما شاركوا 
الخلفاء في ضرب اسمائهى على العملة ٠‏ 

ه ب لم يبق للخليفة بعد كل ما ذكر اعلاه سوى بعض التفوذ الديني فكان 
من حقه نعيين القضاة والوعاظ في المساجد لذا فقد تمسك الخليفة بهذا 
الحق ولم ,تخل عنه حتى في اضعف حالانه وقد حاول الخلفاء ان يوظفوا 
ني ثماره وخصوصا 2 فثران ضعف الامراء الوهيين او القسامهم 
على انفسهم كما حصل شه النصف الاول من القرن الخامس الهجري 
حيئما اتنعشت الخلافة وعاد اليها بعض رونقها ٠‏ 

وقد تجحاوب الفقهاء مع دعوات الخلفاء فحاولوا من جانبهم تقديم 
صياغة فقهية لنظرية الخلافة تكد على شرعية الخلافة ودورها في حفظ 
الشربعة واقامة العدالة واتحقيق وحدة الامة بعيدا عن الخلاف والفئئة 
على ضوء السوابق التاربخية والظروف التي بعيشون في ظلها كما فعل 

الماوردي (ات 0 ه/»ه١٠‏ م) ‏ الذي منح لقب ( اقضى القضاة ) 

السلطانية ) حيث اكد فيه على الامور الانية : 

أ ان الخلافة موضوعة لخلافة النييوة ف حراسة الدين وسياسة 
الدنيا ومن ثم فان عقدها لمن يقوم بها واجب بالاجماع من الناحية 
العقلية والشرعية ٠‏ 

أ 


ب - يشترط فيمن ,إننولى الخلافة ان يكون قرشي النسب وان ينتصف 
بكمال الجسم والعقل وان تتوفر لديه صفات العلم والتقوى 
وحسن الرأي كي نتمكن من القيام يمهام منصبه على الوجه 
المللوب ٠»‏ 

ج ان الخليفة ,يجب ان ينتخب من قبل ( اهل الاختيار ) الذين 
شترط أن تتوفر فيهم العدالة والرآأي والحكمة.ء 

د ب يجب على كافة المسلمين طاعة الخليفة ونصرنه ليستطيع الاضطلاع 
بواجماتنه الشرعية ٠‏ وبلاحظ ان الماوردى قد حاول بهذه الصياغة 
النظرية ان يقدم الدعم والمساعدة للخلفاء من الناحية الشرعية في 
صراعهم على السلطة مع الامراء المتغلبين من بني بوبه ولكنه مع 
ذلك لم ,يستتطم تجاوز الواقع القائم فقرر ( ان المستبد اذا كانت 
افعاله جارية على احكام الشرع ومقتضى العدل واذا لم يتظاهر 
بمعصية جاز اقراره فلا يقف من الامور الدينية بما يعود بفساد 
على الامة ) اما اذا كان الامر عكس ذلك فمن واجب الخليفة ان 
يستنفر من يزيل انغلب * 
يضاف الىماتقدم انالماوردي نعرضالىظاهرة استيلاء بعض الامراء 
على ولابات كانت تابعة للخليفة وحكمها بالقوة (امارة الاستيلاء) 
فقدمنسوية نرضي الطرفين وتحقق الصلة فينظره فالخليفة يقر سلطة 
الامير والامير يعترف بالخليفة ويعد بتطبيق الشرع وبذلك تصب 
سلطته مشروعة وبذلك قدم الماوردي حلولا وسسطا من اجل 
حفظ وحدة الامة وضمان مراعاة احكام الشربعة وقد تابعه معظم 
من جاء بعده من الفقهاء في هذه التوجهات الواقعية الى الحد 
الذي سمحوا فيه بتحويل الخلافة الى رمز لاحقيقة له وهو ما 
يتناقض مع السلطات الشاملة التي منحوها لمنصب الخلافة ٠‏ 


+ ل لقد دفعت الاعتمارات السياسية الامراء البوهيين ان يطلبوا مسن 
الخليفة ان يتولى بنفسه أصدار الاوامر والتوقيم على بعض المراسلات 
المهمة مع الولاة كما كانوا يطلبون منه منحهم الالقاب ذات الطابع 
الشرفي وكان الخليفة ستغل شغف هئرلاء الامراء بمثل هذه الالقاب 
فيمنحهم مابراه مناسبا منها .كلقب ( تاج الملة ) الذي منحه لعضد 
الدولة او ( غياث الامة ) الذي لقب به المقتدر بهاء الدولة وقد يرفض 
الخليفة منح بعض الالقاب التي يراها غير مناسبة كما حصل حينما 
رفض طلب الامير ابو كاليجار منحه لقب ( السلطان الاعظلم مالك 
الامم)ء ظ 
بل ان الفقهاء والعامة قد ثاروا حينما منح جلال الدولة لقب ( شاهان 
شاه الاعظم ملك الملوك ) وخطب له يوم الجمعة بذلك فغضب العامة 
ورجموا الخطباء واستفتى الفقهاء في جوازه فاجازه اثنان واثكره 
الأورذي ولكن اللعن اسعير فاليا + 
لقد كان الامراء البويهيون بحرصون على اظهار الاحترام والتبجيل الى 

الخلفاء امام العامة لارضائثهم وكسب ودهم ويبالغون في ذلك في بعض الاحيان 

ففي حفلة العهد الى عضد الدولة سنة 8 ناه ريه /ايوم جلس الطائع على السربر 
وحوله مائة من الرجال بالسيوف والزبنة وبين يديه مصحف عثمان وعلى كثفه 
البردة وبيده القضيب وهو متقلد بسيف رسول الله (ص) وضربت ستارةبعثها 
عضد الدولة وسأل ان تكون ححابا للطائم حتى لاتقع عليه عين احد من 
الجند قبله ودخل الاتراك والديلم وليس مع احد منهم حديد ووقف الاثراف 
واصحاب المرانب من الجانبين ثم اذن لعضد الدولة فدخل ثم رفعت الستارة 
وقبل عضد الدولة الارض فارتاع زياد القائد لذلك وقال لعضد الدولة ماهذا 
اها الملك ؟ اهذا هو الله ؟ فالتفت اليه وقال : هذا خليفة الله في الارض ثم 
استمر مشي ويقبل الارض سبع هرات فالتفت الطائمم الى خالص الخادم وقال 

١ 


استدعه فصعد عضد الدولة فقبل الارض مرتين فقال له : دن الى فدنا وقبل 
رجله وثنى الطائع عينه عليه وامره فجلس على الكرسي بعد ان كرر عليه 
( اجلس ) وهو يستعفي فقال له : اقسمت عليك ان تجلمن » فقبل الكرسي 
وجلس فقال له الطائع : ( قد رآدت ان افوض اليك ما وكل الله الي من امور 
الرعية في شرق الارض وغربها وتدييرها في جميع جبهاتها سوى خاصتي 
واسبابى فتول” ذلك فقال : يعيننى الله على طاعة مولانا امير المأومنين وخدمته» 
ثم افاض عليه الخلم وانصرف ٠‏ ان من يتآمل هذه الصورة بحس انه مشهد 
تمثيلي .يقطر بالمفارقات والنفاق السياسي » خليفة مستضعف يقدم للامة بصورة 
الحاكم المتأله وامير متسلط يمثل دور العبد الذليل ثم ينتهي المشهد بتفويضه 
حكم الرعية في شرق الارض وغربها ٠‏ 

ان ما تقدم لم بخدع الخلفاء عن حقيقة الاوضاع التي كافوا يعيشونها في 
ظل التسلط البوبهي ومن ثم فقد كانوا نتحيدون الفرص للتحرك من اجل 
استرجاع سلطاتهم المفقودة لذا فما كادوا «لاحظون ظهور دولة السلاجقة في 





الخليفة القائم بمراسلة قائئدهم طغر لبك على امل الاستعانة به من اجل التتخلص 
من حكم البوبهيين وقائدهم البساسيري الذي اغتصب السلطة باجمعها واخرج 
الخليفة من بفدادء 
وقداستغل طغْرلنك هذا الموقف ووثق علاقاته مع الخليفة ثم تقدم في 
النهاية الى العراق ودخل بغداد فاتحا وبذلك بدآت فترة جديدة من فترات 
التسلط الاجنبي على الخلافة ٠‏ 
١‏ الخلافة في ظل التسلط السلجوقي ( /ا11-١61ه‏ ه / 66١٠1ه5١١1‏ م) 
لقد تصرف الحيشش السلجوقى حين دخوله بغداد بصفته جيش احتلال 
فاعتدى على الحرمات وجرت مذابح وسقط جرحى وقتلى مما اسار غضب 
اهل بغداد ضندهم وجعل الخليفة ,يكتب الى السلطان طغرلبك مستتكرا : 
يل 


( آني انما اخترتك واستدعيتك اعتقادا مني ان تعظيم الاوامر الشريفة يزداد 

وحرمة الحريم تعظم وارى الامر بالفد ) ٠‏ 
وقد حاول السلطان السلجوقي ان يسترضي "الخليفة وان يقيم علاقة 

مصاهرة عن طريق تروبحه ابنة اخيه ارسلان خاتون كما دأب السلاجقة على 

اعلان طاعتهم للخليفة العباسي و احثرامهم له انطلاقا من قناعاتهم المذهبية المخالفة 
للبوهيين ولكن الدارس لاحقيقة موقف السلاحقة الائراك من الخلافة بحد انه 
لايختلف في جوهره عن موقف البوهيين الفرس باعتبارهم قوة احتلال اجنبية 
نساتهدف الام بيط نما :طن /الدولة واتماب. السلطة من اصحاها الشرعيين 
اما موقفهم من المسألة الدينية فكان ستهدف نق وحدة الامة وتمزيتها الى 

طوائف ومذاهب متناحرة ليسهل عليهم حكمها واستغلالها ٠‏ 
وقد نميزت السلطة السلحوقية في فترة نسلطها على الخلافة بالامور 

التالئة : 

١‏ وقعت الخلافة العباسية تحت سيطرة امارة اجنبية تقم عاصحتها 
( همذان ) في بلاد ايران وتمارس تسلطها على البلاد من خلال وكلاء 
السلطان المتواجدين في بغداد ك ( العميد ) و (الشححنة )٠ه‏ 

؟ ب تتازل الخليفة للسلطان عن كاقة سلطاته السياسية ولم سق له سوى 
المظلاهر وبعض الصلاحيات الدينية فقد جاء في التمويض الذي اعطاه 
الخليفة الى السلطان طغر لبك في سنة؛ هلاه ١١م‏ : ( ان امير المؤمنين 
شاكر لسعيك ؛ حامد لمحلك مستانس بقربك وقد ولاك ماولاه الله 
من بلاده ورد علبك مراعاة عياده فاتق الله فيما ولاك ٠,٠‏ ( ثم منحه 
لقب ( ملك المشرق والمغرب ) ٠‏ 
وهكذا فقد اخذ السلطان وممثلوه بمارسون كافة السلطات السياسبة 

والادارية والمالية في الدولة وحل وزير السلطان او كانبه محل وزير الخليفة 

كما كان الامر في العهد البويهي تماما ٠‏ 


زف 


وقد احْذ السلطان السلجوقى ,شارك الخنيفة في امتيازات وشارات 
الخلافة فاخذ اسمه يذكر في خطبة الجمعة مع اسم الخليفة وضرب اسمه على 
التقود مع اسم الخليفة كما امر بضرب الطبول على بابه في اوقات الصلاة 
اسوة بالخليفة ٠.‏ 
» س لم ,بترلك السلاجقة امى الاتصال بالفقهاء والوعاظ للخليفة وحده كما 
فعل البو يبهيون وانما حاولوا ان يوثقوا صلاتهم معهم فقام الوزير 
السلجو قي نظام الملك بانشاء المدرسة النظامية في بغداد من اجل كسب 
الفقهاء الى صفهم وربما قطع الطريق على الخليفة فيما لوحاول ان 
يبرقكز على نفوذهم الشعبي في مقاومة تسلطهم » لقد اوضح نظام الملك 
الدوافع التي -حركته لانشاء المدرسة النظامية الى ملك شاه بقوله : انا 
اقمت لك جِيشبا سمى جيش الليل اذا قامت جيوشك ليلا قامثت جيوش 
الليل على اقدامها صفوفا بين بدي ربهم فارسلوا دموعهم وأطلقوا 
السنتهم ومدوا الى الله اكمهم بالدغاء لك ولجيوشك ٠‏ 
لقد حاول السلاجقة اتتزاع اخر ماتبقى للخلفاء من قوذ ومظاهر فقد 
اتخذ سلاطيتهم لقب ( ظل الله في الارض ) الذي كان خالصا بالخليفة 
كما لقب ملكفاه نفسه بلقب ( امير المؤمنين ) واخذوا من الخليفة 
المسمترشد (؟١١ه ‏ 9ذه ه / 1184-1114 م) بردة الرسول(ص)التي 
كاث يلبسها الخلفاء عند توليتهم في المناسبات الذينية ولم يقف تدخل 
السلاطين عند هذا الحد بل تجاوز ذلك الى محاولة التدخل في تحديد ولى 
عهد الخليفة كما حصل حيتما بايع الخليفة المقتدى (/50؛ هاه 
/ئا١ ‏ 44١1م‏ ) لابنه المستظهر بولاية العهد فاعترض السلطان 
على ذلك وطلب من الخليفة خلعه ومبايعة ابنه الاخر جعفر بدلا عنه 
وان يسلم السلطة اليه ويغادر بغداد للاقامة في البصرة فشق ذلك على 
الخليفة و لكن السلطان اصر على موقفه ولولا ان تدخلت الاقسدار 


الى 


لصالح الخليفة حيث مرض السلطان ومات لانفذ امره بما يمتلكه من 
قوة وصلاحيات ٠‏ 

لقد اقنمت هذه الامور الخلفاء على سلوك طريق الكفاح والمقاومة 
لاستعادة سلطا نهم المفقود فاتجهوا الى الشعب وحاولوا توثيق صلاتهم 
به كما حاولوا استغلال المنافسات والصراعات بين السلاطين والامراء 
السلاجقة لتقوبة مراكزه»م ٠‏ لقد قال الخليفة المسترشد 
(؟ذهسككوه/ ااا 1١84‏ م) لقد(فوضناامورنا 
الى آل سلجوق فبغوا علينا فطال عليهم الامد فقست قلوهم 
وكثير منهم فاسقون ) ثم الحذ يستنهضى الهمم ويعمسل على 
تكوين جيش خاص بالخلافة لتستطيع بواسطته تاكيد استقلالها 
والتخلص من التسلط الاجنبي وقد نجح الخليفة في تكوين هذا الجيش 
تتيجة لحماس الناس واندفاعهم للتطوع في صفوفه واخذ الخليفة يقود 
الكفاح المسلح ضد السلطان السلجوقي حيث حقق بعض النجاح في 
العراق ولكنه حينما اراد ان يصفى تفوذ السلاجقة في بلاد ايران فشل 
في تحقيق هدفه ثم وقم في الاسر وقام السلاجقة بعد ذلك بتدبير 
قتله٠‏ 


ولم يستسلم الخليفة الحديد للامر الواقع فقائل السلاجقة وانتصر عليهم 
وقام اهل بغداد بنهب دار السلطان في بغداد وكانت ترمز الى التسلط 
السلجحوقى ولكن الجيش السلجوقى اعاد الكرة وحاصر بغداد الى ان 
'نمكن من دشولها أما الخليفة فقد غادر العاصمة الى الموصل ومنها الى 
اصفهان حيث اغثيل هناك عام «جسمه /باام 5 


عقوي 


وقد سار المقئفي بامر الله ( و“بان ب ممهة هارهم١١‏ ب 1١56‏ م) رغم 
تعيينه لمنصب الخلافة من قبل السلطان السلجوقي على نهج اسلافه في مقاومة 
التسلط الاجنبي الى انتم له النجاحفيازالة الكثير من مظاهر التفوذ السلجوقي 


او 


في العراق فاصبح له جيش قوي قادر على حفظ الامن والاستقرار في البلاه 
واصبح من حقه اختيار من ,شاء من_الامراء لتولي السلطة وبذلك اصبحت 
السلطة الحقيقية بيد الخليفة واخذ امراء الامصار والولاة ينظرون الى 
الخليفة بعين الاحترام + 

وقد تحقق له ذلك شكل كامل حيئما دلت حملة السلاجقة على بغداد 
في سنة ١هه‏ ه وعادت نر اذيال الهزيمة وبذلك اتنهى العهد السلجوقي في 
حكم العمراق ٠‏ 


ب لب فترة انتعاش الخلافة ( 6261ب .)كه -1١66/‏ ؟١١1ام)‏ 


السلجوقي ف العراق واخذ الخافاء من بعده سصسلون على ثقوية الحش 
وممارسة الصلاحيات السياسية والادارية للخلافة با فسهم كما عيلوا على 
تحسين وتوثيق علاقاتهم مع امراء الامصار فنجيح المستضيء بالله في اقامة 
علاقات جمدة مع صلاءح الدبين الاو بي الذي امر باعادة الخطية للخليفة 
على الحكو الفاطمي سنة بادوه/١197١م‏ وحين توفي المستضيء بالله تولى الخلافة 
من بعده ابئه الناصر لدين الله سنةه باو ه/5 117 ام الذي دام حكمة 5)سنةء 
لقد نجح الناصر لدين الله ان بعيد للخلافة مجدها وهيبتها عن طريق 
مواصلة خطى أسلافه في تدعيم الحيش واحباء نظام المنوة وقبادته بئفسه كما 
عمل على 'تحقيق وحدة الشعب ورعاءة كافة طوائفه بعد ان عمل المتسلطون 
الاجانب على تمزيقه على اسس مذهبية وطائفية » 
حكيهم قُِ ايران ووضع حد لطالبتهم باعادة الخطية لهم ف بعداد فأعد جبه 
ودفم احد الملوك الذين كانوا حكمون باسمه في ابران الى التوجه نحو 
همذان لقا تلتهم حتى 'نمكن من دحرهم واحتلال همذان ولكن السلاحقة 
ان 


واصلوا مقاومة الخليفة فياذر بيحان فلحا الخليمة للتحالف عع الخوارز ميين 
من اجل القضاء عليهم ٠‏ وقد تم له مااراد وقضى على دولة السلاجقة سنة 


جميع اقاليم السلطة السلجوقية ٠‏ 

لقد كان من المتو قع ان ستمر العلاقات الوشيقة بين دولة الخلافة والدولة 
الخوارزميه ولكن الخوارزميين لم يليثوا ان طالبوا الخليفة بالخطبة لهم قُِ 
بغداد فرفض الخليفة طلبهم مما جعلهم بأمرون بقطضع الخطبة له في الاقاليم 
ولكن انشغال الخوارزمين بالتصدي للخطر المغولي منمهم من ذلك . أما 
الخليفة الناصر فقد بدأ يستشعر الخطر المغولي على دولته لذا فقد اخذ يعمل 
على توي لجان راخر كاشمي انون كاه 

وحين توفي الناصر عام ؟5 هاره؟15م نولى الخلافة ابنه الظاهر الذي لم 
يحكم سوى 'نسعة اشهر كرس معظمها للمحاولة اصلاح العلاقات مع الدولة 
الكرا رماس عل وحن لحيو الواتدية القن المنوائي وقف در امل فين 
العمل ايئه المستنصر بالله الذي 'نولى الخلافة سنة هه / ام وقد نجح ف 
حسين علاقانه مع الدولة الخوار زمية فاعادوا اللخطية للخليفة قُْ ديارهم وقد 
شجعه هذا النجاح على محاولة اقامة تعاون بين الخوارزميين والملوك الايوببين 
في مصر والشام من اجل مواجهة الزحف المغولي ولكنه لم يوفق اذ كان 
الايوبيون متنشغلين قْ مقاومة الغزو الصليبي لبلادهم وهكذا تىقي ا مستتصر 
لدين الله دون ان نتمكن من اقامة تحالف بين الدول والامارات الاسلامية 
لواجهة الخطر الجسيم الذي اخذ بهدد الخلافة وجميع الكيانات الاخرى ؛وقد 
تولى الخلافة من بعده ابنه المستعصم بالله عام كه م ٠‏ 


بف 


سقوط الخلافة العباسية 


لقد كان المستعصم بالله ( +54 ب 5هده/؟4؟١-15088م‏ ) ضعيف 
الرأي غير ملم بحقائق الامور في دولته منصرفا الى اللهو واللعب وقد استولى 
عليه اصحابه من الجهال واراذل القوم فكانوا يهونون خطر المغول في نظره 
فقصر عن الاستعداد لمواجهة الخطر الداهم وسرت روح التفكك في تفوس 
الشعب واخذت الاقاويل تنتشر عن مدى قوة المغول وقدرتهم على البطلش 
خصوصا بعد ان قضوا على الباطنية في بلاد فارس بصورة ادخلت الخوف 
والفزع في تفوس الناس ١‏ ارسل هولاكو رسالة الى المستعصم بالله من مدينة 
همذان ينذره فيها بالحرب اذ لم يستسلم ويعلن خضوع دولته للمغول فلمالم 
بتلق جوابا مرضيا خلال مدة شهرين سار الى بغداد بجيش يزيد على ثلاثين 
الف فارس وقد خرج اليه الخليفة على أمل التوصل معه الى اماق 
ولكن هولاكىو قتل الخليفة الممستعصم بالله واولاده وقد 
استباح المغول بغداد فذبح الناس كما تذبح الفسياه واضرموا 
النيران في المدينة فاتلفت مسجد الخليفة وضربح موسى الكاظم ومقابر 
الخلفاء في الرصافة وعم الخراب يبوت المدينة وطرقاتها وهكذا انتهت الخلافة 
العباسية وسقطت بغداد بعد ان ظلت عاصمة الدولة العياسية زهاء خمسة 
قرونه 

لقد «ارادت الامة بعد وفاة الرسول (ص) ان تختار عنها ناميا ليخلف 
الرسول (ص) في قيادتها وتطبيق الشريعة على اساس من الشورى والعدل 
فاختارت خليفة ليحقق هذه الاهداف وقد حنفظ الاختيار للدولة العربية 
الاسلامية استمرارها وتوسعها ولكن الامة اخفقت في ايجاد وتطوير 
1 


0 المؤسسات ) التي تضمن اخثيار الخلفاء من قبلهنا وممارستهم لسلطاتهم عن 
طريق الشورى وتطبيق الشريعة بطريقة عادلة فحصل الانحراف عن الانتخاب 
الى الورائة وعن مفهوم خلافة الامة او خلافة الرسول في قيادة الامة الى 
ادعاء خلافة الله في الارض وعن الشورى الى التسلط والاستيداد ٠‏ 


ان ماتقدم من ملاحظات ينبغي ان لابنسينا ان الخلافة قد نجحت في ان 
تصبح رمزا للوحدة السياسية والثقافية للامة العربية والاسلامية وانها قد 
جاهدت منذ نثأتها لتحقيق وحدة الامة وتحررها وعملت على نشر الثقافة 
العرمة الاسلامية عن طريق الدعوة والحهاد فارتفعت اعلام .العروبة والاسلام 
من قلب الحزيرة العربية لتمتد من بلاد الهند والصين شرقا الى المحيط الاطلسي 
غربا ولئن عجزت الخلافة في العصر العباسي عن المحافظة على وحدة هذه 
الاقاليم سياسيا الا ان الوحدة الثقافية والروحية بقيت قائممة وظلت العقول 
والقلوب ترنو الى الخلافة باعتبارها مركز الوحدة بالنسبة لمجموع الامة ٠‏ 

لقد رعى الخلفاء* الفقهاء” و الادباء والعلماء” وشجعوا التأليف والترجمة 
وخصوصا في العصر العباسي ثم لم يلبث امراء الامصار ان دخلوا حلبة المنافسة 
في مجال تشجيع الحركة الثقافية فأدى ذلك الى ازدهار العلم والمعرفة في كافة 
ارجاء ديار العروبة والاسلام ولم ,بحاول الحكام رغم الخلافات التي كانت 
قائمة يينهم وضع الحواجز في وجه ثتنقل 'العلماء وطلابهم بين مختلف انحاء 
دولة الخلافة واماراتها فساعد ذلك على التفاعل الفكري والثقافي بين مختلف 
المذاهب والتبارات وادى في النهاية الى تبلور مفهوم ( الامة ) كواقع على 
اساس ثقافي ٠‏ 

لقد عبر الفقهاء عن وحدة الامة في مؤؤلفاتهم ( الفقهية ‏ السياسية ) 
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وحاولوا تقديم الخليفة باعتباره ممثلا لهذه الوحدة ومعالجة المخاطر التي 
كانت تهدد وحدة الامة بتقديم بعض التسوبات والحلول الوسط ولئن 
وصفت النظريات التى تضمنتها هذه المؤلفات بالمثالية » ووصفت بعضص 
التسويات التي قدمتها بالواقعية او الذرائعية فانها كانت بالرغم من ذلك ب 
تعبر عن المجهود العظيم الذي بذله الفقهاء من اجل المحافظة على وحدة الامة 


المصادر والمراجع 


١668ه ابن هشام : السيرة النبوية ب مصر‎ ١ 

؟ ‏ الطبري : تاريخ الرسول والملوك ‏ بيروت ١158‏ 

* ب الماوردي : الاحكام السلطانية ب مصر .155 

كنب الشاسط «النيان .الس ضكنين. عدا لتناام اعاوون حا ا لقالعر 1 51 
ه ‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ‏ الغاهرة 117.9 ه 

السيوطي : تاربخ الخلفاء ب القاهرة 1781 ها 

/ا عد مسسكويه : تجارب الامم . القاهرة ١1517‏ 

م ل الدوري » عبد العريز : النظم الاسلامية ب بغداد ١16.‏ 

فاب احسن _ابراهيم وغلي ابراهيم : النظم الاسلامية ب القاهرة 4مة] 

٠‏ اليوزبكي © توفيق : دراسات في النظم العربية والاسلامية ‏ الموصل 


كا 
١ل‏ السامرائى » حسام : الؤسسات الادارية في الدولة العباسية ‏ دمشق 
لكا 


؟ ل شعبان محمد عبد الحي : الثورة العباسية ( ترجمة عبدالحميد القيسي ) 
دولة الامارات العربية /ا/ا9وا 

لاب شعبان © متحمدك عيك الحي ؛ الدولة الساسية ‏ بيروت ١548[‏ 

14ل ارنولد : توماس ؛ الخلافة ( ترحجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة ) 
الثامرة 8م55١‏ 

هال وات ») مو تتغمر ي ٠‏ الفكر السياسي الاسلامي ( ترجمة صبحي حديدي 
بيروت ١581‏ 

5 فلهاوزن» بوليوس : تاربخ الدولة العربية ( ترجمة محمد عبد الهادي 
ابو ريدة ) القاهرة م1531 
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ومثير البعلبكي ‏ ببيروت 1158 
4 مجموعة مؤلفين : العراق في التاريخ ‏ بغداد 151857 
المستقيل العربي بيروت . العدد الحادي عشر .هذا 


 يبرعلا الدوري : الديمقراطية في'فلسفة الحكم العربي  مجلة المستقبل‎ ٠ 
بيروت العدد التاسع الوا‎ 


١‏ الفياض »؛ عبدالله : الخلافة العباسية في عهد البوبهيين_مجلة الدراسات 
الاسلامية عدد 1١‏ "5 بغداد ‏ السنة الثانية /51ؤا 


الفياض : الخلافة العباسية في عهد السلاحقة ‏ الرسالة الاسلامية ب 
بغداد العدد 59 السسنة الثانية ثتلاؤا 


ا فوزي »© فاروق عمر ؛ الترك والخلافة العباسية ‏ مجلة اناق عربية ب 
بغداد (ه) سئة الهُؤا 


520101 املاح » هاشم : اساليب تداول١‏ لسلطة في الدولة العربية الاسلامية» مجلة 
اداب الرافدين ب المو صل العدد السابع كباؤا 
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النصلالناف 
الو لارة 


للم م فاروىه ع فوزى 


كليلة الآداب ب جاممة بقداد 
مقدمه 


يرى الأورخون في تاريخ الوزارة ان منصب الوزارة استحدث في العصر 
العباسي الاول ولكن الباحث في تاريخ الوزارة في الدولة العربية الاسلامية 
يواجه صعوبات جمة منها مايتعلق باصل اصطلاح ( وزير ) ومنها ماود 
الى بداية نشأة منصب الوزير وتطوره ومنهاما بلاحظ من عدم تحديد صلاحيات 
الوزارة ٠‏ 

فمن الاسئلة التي تواجه الباحث وهو يطالع كتب المورخين الرواد عن 
الوزارة » متى اصبحت الوزارة احدى الوسسات الرسمية في الدولة العربية 
الاسلامية وماهي نظمها ؟ اليس من الدقة ان نتحدث مؤرخ الوزارة في الاسلام 
عن شخصيات تتمتع بصلاحيات معينة تثفاوت درجاتها بحسب قابلية 
الوزير وحذقه السياسي وتفاوت علاقته بالخليفة+*ومعنى اخر هل هناكمنصب 
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اداري ‏ سياسي واضح المعالم بطلق عليه ( الوزارة ) ام ان الخليفة اختار 
شخصا من صحابته او مواليه او خاصته ( أي من النحبة ) ليحمل عنه اعباء 
الحكم ومسئرولياته او ليعينه في الحكم والمشورة والتدبير ٠‏ 

ان المجواب على هذا السئوال يجب ان بعين اصل نشوء مصب الوزارة 
في الاسلام فالمعروف ان كلمة وزير ليست غرببة على لغتنا العربية اما منصب 
الوزير وصلاحيانه فقد وجدت ف دول اخرى قبل أن تقرر اسسه ف الدولة 
العباسية ٠‏ هذا مع الاقرار بأن المنصب وصلاحباته في الدولة العربية ب 
الاسلامية يختلف عما هو »؛ في نلك الدول كما ستئرى فيما بعد ٠‏ 

لقد اعترضت نشسآة الوزارة عوامل وتاثيرات متداخلة ومعقدة منها 
مانتصل بالتقاليد والعادات العربية ومنها مابنعلق بتأثير مبادىء الاسلام ٠وهنا‏ 
لابد من الاشارة بانه ربما كان لادعاء العباسبين بائهم اصداب الحق الشرعي في 
حكم الجماعة الاسلامية وانهم بمثلون السنة والجماعة ائر في اختيارهم 
هذا الاصطلااح القرآني ليدل على مشاور الخليفة الاول ومساعده الابمن ٠‏ 

ثم ان التقاليد الدينية التي سنتها الخلافة ااعياسيه والتركيز عليها لعبست 
دورها في ابتداع هذا المنصباء 

وهناك سئرال يتعلق بالاسلوب المنهجي الذي بحب ان يتبعه الباحث في 
تاريخ الوزارة : هل أن الباحث بجحب ان فترض منذ البداية وجود منص. 
سمى ( الوزير ) يشبه منصب ( الوالي ) مشلا وان هذا المنصب اذا شغر 
من وزير قدسم فيجب, ان سملا يوزير جديد ؟ ام ان فكرة الوزارة مسرت 
بتجربة طوبلة قبل ان تس تقر اسسها واله كان هتأك في البدابة نوع من عدم 
المبل الى اتخاذ وزير بصورة دائمية وائما كانالخليفة العباسي يتخذ كاتبا مرة 
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ووزيرا مرةاخرى٠ثمانالباحث‏ فيتار بخالوزارة عليهأن يدرك اعتبارات سياسية 
وادارية وثقافية وينظر الى هذا المنصب من خلال هذه الاعتبارات ٠‏ فالياحث؛ 
مثلا اذا اعتبر الوزير تطورا للكانب في العصر الاموى عليه أن بجد حوابا 
للتساؤل كيف ولاذا استطاع الكاتب 9 بين كل إفؤان الخليفة وصحااته 
ومواليه ان يبرز ويبسط تفوذه ويوسم سلطته ٠‏ ثم ماهي الشروط التي يجب 
ان تتوفر في الوزراء الاوائل وهل كانت لهم صلاحيات مرسومة ؟ فاذا لم 
نكن كذلك ففي اي عصر نبلورت هذه الصلاحيات ؟٠‏ وكيف كانت علاقات 
الوزارء الاوائل بالخليفة ؟. 

ان الوزارة مرت بفثرات من القوة والضعف اطلق عليها الفتهاء النظربون 
وكاب السياسة الشرعية والاحكام السلطانية مصطلحات منها وزارة التنفيذه 
ولكن المؤرخ الباحث نتساءل هل كان هذا الضعف او تلك القوة نتيجة ضعف 
ف نظام الوزارة ام في شخصية الوزير نفسه ؟ ٠‏ ام ان قوة شخسية الخليفة 
منعث الوزير من ممارسة صلاحياته ؟ وهنا ندخل اعتبارات اخرى ذات علاقة 
بالتنافس بين التكتلات المختلفة في البلاط والادارة ٠‏ 

ولابد ان تأخذ بنظر الاعتبار ونحن ندرس تاربخ الوزارة الاسلامية ذلك 
التيار الخفي الفعال الذي كانت تمثله كتثلة الكتاب والذي ظلت مجموعة 
لابأس بها منهم متعلقة بترائها الفارسي وقيمها الساسانية وحاولوا جاهدبن 
صرف نظي الدولة واصولها نحو تلك القبم والمفاهيم والاصول حيث يشير 
احدهم قائلا : ( وكانت ملوك الوكين ريون الوزراء بمنزلة لابراهم بها الحد 
سواهم وبقولون الوزير نظام امورنا وجمال ملكنا ولسائنا الذي نطق به 
وعدتنا التي نعتدها لتناول عدونا في الارض النائية ) وهو في 
هذا يريد ان بحبب نظام الوزارة الفارسي باصوله وتقاليده الى 
عفاء [الملدن لطت راطذوق يس] مص مر اسك 
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اصل اصطلاح ورس 

يعتس اصطلاح ( وزير ) اصطلاحا عربيا واوجه اشتقاقه ثلاثة : فهمى 
اما مأخوذ من الوزر ( يفتح الواو ) وهو الملجآ لان الملك او الخليفة يلجا الى 
رأي الوزير ومشورته » او مأخوذ من الازر وهو الظهر لان الخليفة يقوى 
وستند أألى وزير كما ستند اليدن الى الظهر »او مأخوذ من الوزر 
( بكسر الواو ) وهو الثقل لان الوزير يبحمل عن الخليفة اعباءه ومسكرولياته ٠‏ 

وبرى الزمخشري ف ( اساس البلاغة ) بان وظيفة الوزير هي ان ييوازر 
الملك أعياء الملك ٠‏ وقد قال ابو دكر الصدق للانصار اناء المنادة حول 
الخلافة ( منا الامراء ومتكم الوزراء ) ٠‏ وقد استعملت العرب قبل الاسلام 
واستعمالها لديهم ٠‏ 


يتضح من ذلك ان الاصطلاح عربي ف اصله واشتثقاقه رغم ان بعض 
المستشرقين ومن تبعهم من الباحثين قد اعادوا الاصطلاح الى اصل فارسي 
قدبم فيرى المستشرق بابنحر مثلا في ( دائرة المعارف الاسلامية ) ان كلمة 
وزير مشتقة منكلمة فيشير الفارسية«علىان فيشير تعنيبالفارسية قاضيا ثم ان 
عمل القاضي يختلف 'عن عمل الوزير ٠‏ هذا اضافة الى ان الشبه في الالفاظ 
لا يقوم دليلا على الاقتباس ٠‏ واخيرا وليس آخرا فان لغوبي العرب اهتموا 
نتمييز الكلمات الدخيلة على العربية وحاولوا ارجاعها الى اصولها وقد 
أجمعوا على نكلمةو زير عربيةاستعملها العرب قب لالاسلامووردت فيالقرآن وفي 
الروايات التار بخية عن تارم العرب والمسلمين ٠‏ اما كرستتسن فيعتقد في 
كتابه ( ايران في عهد الساسانيين ) بان نظام الوزارة مقنبس من الدولة 


فى 


الساسائية ويرى بان ماتذكره المصادر العربية الاسلامية عن ظرية الوزارة 
تشبه الى حد كبير نظام الوزارة الساساني الا اننا نرد على هذا القول كذلك 
بأ الوزارة من الناحية النظرية تختلف عن واقعها المملى ف الدولة العربية 
الاسلامية ذلك لان الفقهاء وكتاب السياسة الشرعية هرا نظرياتهم حول 
الوزارة بعد مدة طويلة من ظهور منصب الوزارة ٠‏ ويبدو المستشرق جوتين 
اكثر اعتدالا وموضوعية في آرائه فيرى بان اصل اصطلاح الوزارة وكذلك 
المنصب تفسه ذو جذور عربية ولوانه استفاد من نظام الوزارة الساساني بعض 
الشيء فيما بتعلق بصلاحيات الوزير فقط ٠‏ 


وبرى الدكتور عبدالعزيز الدوري ف (النظم الاسلامية) بان نظامالوزارة 
قد تآثر الى درجة كبيرة بظروف البيئة العريبة الاسلامية في نشوئه ثم نطوره» 
على ان فكرة الوزارة ربما ‏ كما يرى الدوري ‏ اقتبست من ايران ٠‏ ويعزز 
الدوري موقفه قائلا بان هذا المنصب يرمز آلى اشتراك الفرس في السلطان 
الجديد على اعتبار ان الخلفاء عرب ووزراءهم فرس * 

وكأن الدوري يريد ان يقول بان هناك خطة موضوعة ومديرة فٍ هذا 
الشأن سار عليها خلفاء بني العباس اعثرافا منهم ‏ حسب الفرضية القديمة ب 
بفضل الفرس في قيام الخلافة العباسية»و نحن نرد على ذلك قائلين بان الخلفاء 
العباسيين لم نكو نوا مجبرين على اختيار وزراثهم من الفرس ذلك لان الثورة 
العباسية لم تكن فارسية وان الدولة العباسية لم نقم على اكتاف الفرس كما 
اثينث ذلك المخطوطات التي ظهرت الى النور حديثا ٠‏ ثم أن اكثر وزراء العصر 
العباسي الاول كانوا من (الموالي) المرتبطين بالخليفة ارتباطا وثيقً او منالمغمورين 
الذين شرفهم الخليفة بهذا المنصب لكفاءتهم ومقدرتهم الادارية ٠‏ ولذلك فان 


43 


أرثباط هو لاء الوزراء بالخلافةالعياسية سواء كانوا فرساً او عريآ أم موالىكان 
ارتباط الولاء والاخلاص للدولة وان مصاحة الخليفة والدولة العباسية 


مليية الحا دولا كان تسيو هنا" بالمنابيينة' باز الها قطادء مين كتننية الوا لين 
عن العجم او العرب وبجعلهم كثلة متميزة بحد ذاتها مرقطة بالوالاء للدولة ء 
وهذا هو سبب اختيار غالبية الوزراء منهم اضافة الى اسباب فاية وشخصية 
وسياسية اخرى ٠‏ 


اصطلاح الوزير ف الادارة قبل العصر العباسي 

رغم ان الوزير .عقوب بن داود وزير الخايفة العباسي المهدى كان اول 
من حصل على لقب وزير بصورة رسمية موثقة سنة م5اه/ سنة.ة ,ايام رلكن 
الملاحظ ان شخصيات عديدة اضطلعت بمسؤوليات الوزير وصلاحياته قبل 
بعقوب ين داود وقبل العصر العباسي كذلك ء» وسدو ان اصطلاح وزير عرف 
قبل الاسلام ولكننا لا نعلم بالضبط المراد من الكلمة واغلب اللسن انها كانت 
تطلق على المجربين من ذوي الحكمة والرأي الذين يعيئون بالمشورة اثناء 
الازمات ثم وردت الكلمة اكثر من مرة ف القرآن الكريم ٠‏ يقول تعالى : 
( واجعل لي وزيرا من اهلي هارو اخي أشدد به ازري واشركه في امري ) 
وهي هنا تدل على معنى الوزير ف نلك الفترة الثار دخبة فهي مشاتقة من الازر 
وبمعنى اخر ندل على المشاركة في المسؤولية والمؤازرة في العمل ٠‏ 

وقد استعمل اصطلاح الوزير في عصر الرسول (ص) ففي رواية تاريخية 
للطبري ان زيد ابن ثابت قال :8 نحن اتضار الله ووزراء رسوله » ٠‏ وبدل 
هذا المنهوم كذلك على ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بمثابة المستشارين 
للرسول (ص) واعوانه ايضا ٠‏ وفي العصر الراشدي امتعمل ابو بكر اأصديق 
اصطلاح الوزير في مناقسسائهة ممع الانضصار في اجتلمساع 
السسقيفة وفي روابة عند ابن ابي الحدبيد أن عثمان بن 
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عفان استقدم عددا من الامراء والعمال معظمهم من بني امية وشاورهم 
قاملا” : « لكل امير وزراء ونصحاء وانكم وزرائي ونصحائي واهل ثقتي » ٠‏ 
وفي رواية تاربخية في نفس الكتاب ,ستعمل على بن ابي طالب كرم الله وجهه 
الاصطلاح بنفس المفهوم حيث قال بعد ان رشتحه بعض الصحابة للخلافة 
عقب مقت لعثمان بنعفان : «التمسوا غيري فأنا لكم وزيراً خير مني لكم اميرا» ٠‏ 


ولعل هذه الروانات انشسر بان المقصود بالاصطلاح في تلك الفترة سن 
تاريخ الاسلام معاني لا تتعدى المشاورة والمؤازرة بالرأى والعمل قد تصصل 
في بعض الاحيان الى المشاركة الفعلية في 'لحكم كما ورد في القرآن الكريم 
وفي حديث زيد بن نابت ومناقشة ابي بكر الصديق او قد لانصل الى المشاركة 
الفعلية كما في قول الامام على ٠‏ 


فأذا جاء العصر الاموي نلاحظ بعض الروايات التاريخية نطلق اصطلاح 
الوزير على شخصيات تشارك عمليا في رسم سياسة اادولة والمشاركةفيالحرب 
والادارة ٠‏ ولهذا نلاحظ اين خلدون برى بان مرتبة الوزارة كانت موجودة 
بالفعل في عصر الخلافة الاموبة رغم عدم تقريرها كمنصب سياسي واداري 
بحمل صاحبه لقب الوزير ٠‏ يقول ابن خلدون : 


« فكانت الوزارة ارفع رتبهم ( الامويون )4؛ هذا في ساثر دولة بني 
وغير ذلك ء+فلما حاءتدولة بني العباس »و استفحل الملك وعظمت مرائيه وارتفعت 
عظم شأآن الوزير وصارت اليه النبابة 5 انفاذ الحل والعقد وتعبنت مرنيته ف 
الدولة» فضار اسم الوزير جامعا لخطتي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة 
والمعاونة © + 
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على اتنا تخالف ابن خلدون في رابه هذا ونرى بان الوزارة كمنتصب 
رسمي او مرنبة سياسية ادارية لمتكن بعد مقررة القواعد مثبتة الاصول بصورة 
رسمية + فمي روابة للطبري مثلا بطاق اصطلاح الوزراء على مشاورى الخليفة 
الاموي هشام بن عبدالملك وصحابته ٠‏ فلقد جاء وفد من اهل مصر لمقابلة 
هشام : « فلما طال عليهم وتفدت تفقاتهم كتبوا اسماءهم في رقاع ورفعوها 
الى الوزراء وقالوا هذه اسماونا وانسابنا فان سألكم امير المثومنين عنا 
فاخضروه ٠ 6 ٠+‏ 

وسمثل هذا المعنى نورد مصادرنا التاريخية روابات عديدة ٠‏ فقد كان 
المختار بن ابي عبيد الثقفي يقول انه : « وزير محمد بن الحنفية وظهيره » 
وعلى لسان محمد بن الحنفية نفسه شول المختار الثقفي عن نفسه : « اما بعد 
فاني قد بعثت اليكم بوزيري واميني ونجيي لنفمي وقد امرئه بقتال عدوى» ٠‏ 

وف رواية ان رجاء بن حيوة كان « وزيرا ومسننشارا وقيما على اعمالهم 
واولادهم وكانت له من الخاصة عند سليمان ماليس لاحد يثق به وستريح 
العةة 

وملذ بداءوات العصر الااموي اتهم الضحاكء الهلالي ابن' الحضر مي الذي 
قدم البصرة بحث الناس على الانضمام الى معاوية اتهمه بالعمل لمصلحته قائلا” 
« أتأمرنا الى نخلع سيوفنا من اغمادها ثم يضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية 
أميرا وتكون له وزيرا » 


وببدو ان استعمال لفظ الوزير من المرونة بحيث اطلق على أعموان 
الولاة وامراء الاقاليم فقد كان موسى بن نصير وزيرا لعبدالعزير بن مروان 
امير مصر بل ان بعض الأررخين سمى اعضاء الاسرة الاموية الحاكمة وزراء 
للخليفة بمعنى المشاورين والمساعدين ٠‏ وجوز الجهشيارى اطلاق لقب 
الوزين على عبد الخبيد كاتب مروان ين محمد ار خلفاء بتي 'امية اذا كينا 
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دولة بني العباس) ومعمقولة ابنالمقفع فيان السلطان «لا يستطاع الا بالوزراء 
والاعوان » فاننا لابد ان نشير بان هذه الامكار حول الوزارة لم تتبلور مع 
مجيء العباسيين الى السلطة بل اخذت بعض الوفت حتى اختسرت ونوضحث» 
وعلى ذلك فالصحيح والواقم هو ان المفيوم الاموي للوزير بقي ساريا 
ردحا من الزمن خلال العصر العياسي الاول ٠‏ وهذا يوكد عروية الوزارة في 
نشآتها وتطورها التدريجي عن العصر الاموي وعن مفاهيم العرب 
للوزير قبل العصر الاموي + فلم يكن ابو سلمة الخلال في البداية 
وزيرا لدولة بل كان وزيرا لدعوة هي الدعوة العباسية وكان لقبه ( وزير 
آل محمد ) كما كان المختار الثقفي وزيرا لدعوة ابن الحلفية ٠‏ 
وحين تأسست الدولة العباسية لم بعط لقب وزير بصورة رسمية للخلال 
وكانت صلاحياته خلال فترة تواجده القصيرة قبل مقتله محدودة وتتضارب 
مم صلاحيات الخليفة ابي العباس ومع صلاحيات ابي مسلم الخراساني وربما 
اعرين عير 
ورغم ان ابا مسلم الخراساني منح لقب ( امين آل محمد ) وشارك 
في عمليات عسكرية في المشرق وبلاد الشام وكان واليا للعباسيين على خراسان» 
الا ان ابا مسلم الخراساني حين اختلف مع الخليفة ابي جعفر المنصور وعزم 
على القطيعة والرحيل كتب الى الخليفة الرسالة التالية : 
( انه لم ببق لامير المؤمنين اكرمه الله عدوا الا امكنه الله منه 
وقد كنا نروى عن ملوك آل ساسا ان اخوف ما كود 
الوزراء اذا سكنت الدهماء + فنحن نافرون عن قريك 
حريصون على الوفاء بعهدك ماوفيت حريون بالسمع والطاعة 
غير انها من بعيد تقارنها السلامة ٠‏ فان ارضاك ذلك فانا 


أه 


كاحسن عبيدك وان ابيت الا ان تعطى النفس ارادتها نقضت 
ما ابرمت من عهدك ضنا بنفسي ) ٠.‏ 
فاجابه الخليفة المنصور : (قد فهمت كتابك وليست صفتك صفةاولئك الوزراء 
الغششة ملوكهم الذين شمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم ) ٠‏ 
وواضح هن هذين النصين استمرار ورود اصطلاح دزس في بدايات 
والامراء ممن لعبوا دورا في الدعوة العياسية وفي نلشوء الدولة العياسية ٠‏ 
سياسة الدولة وعلى صحايته حيث ترد رواية عن مشاورة المهدي لوزرائكه 8 
( فقال المهدي لوزرائه ما تقولون في حاجة ابن هرمة وما عندكم فيهما من 
التلطف ؟)ء. 
وواضح من هذا النص ان المهدي قصد مستشاريه وذلك لأن المهدي 
كان لديه وزير مسؤول وله صلاحيات معينة بل أن المهدي كان اول خليفة 
عباسي يصدر مرسوما رسميا بتقليد الوزارة ليعقوب بن داود كما سيرد ذلك 
فيما بعك ٠‏ 


وف رواية تاريخية اخرى جمع الخليفة المهدي ( وزراءه ) لبحث تسرد 
خراسان حيث كسرت الخراج وسألت ما ليس لها بحق : ( فلما انتمهى ذلك 
الى المهدي خرج الى مجلس خلائه وبعث الى تفر من لحمته ووزرائه فاعلمهم 
الحال واستنصحهم الرعية ) ٠‏ 

ونستطرد الرواية تفمسها فتشير الى الحاضرين باسمائهم او كتلهم ٠‏ 
فقد امر المهدي مواليه بالابتداء بالكلام ثم قال لعمه العباس بن محمد ان 
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بعطى الرأي الاخير بثرجيح احد الآآراء ؛ وامر محمد ين البعيث باثبات مقالتهم 
في كتاب ٠‏ وكان بين الحضور سلام صاحب المظالم والربيع بن يونس الحاجب 
وأبو عبيدالله معاوية وزير الخليفة ٠‏ والفضل بن العباس وصالح العباسي 
وهارون وعلي وموسى اولاد الخليفة ٠‏ 
والملاحظ في هذه الرواية انها فرقت بين الاقوياء ( اللحمة ) وبين الوزراء 
رغم انهم جميعا من الاعوان والمستشارين » كما سمت الرواية كل مستشاري 
الخليفة بالوزراء رغم ان للخليفة وزيرا واحدا معينا هو أو عبد الله معاويةء 
واخيرا ولي سآخرا فلابد منالقولياناصطلاحالوزراء بهذا المعنى المطلق 
الذي استعمله مؤرخونا الرواد في رواياتهم التاريخية بعني في اعتقادنا اول 
ماهنيه وجود تلك النخبة او الصفوة التى ستشيرها الخليفة او يستعين بها في 
تديير امور السياسة والادارة وقد كانت هذه النخبة تشاركه في صنع القرار ٠‏ 
الوزارة من الناحية النظرية 
اشرئا سابقا الى ان الوزارة ف نظرننها كالخلافة نشأت من افكار بسيطة 
ثم تطورت ونعقدت حتىاستكملت معالمها فيفترة متآخرة منالعصر العباسي ٠‏ 
ولذلك فان الباحث فى الوزارة كالباءث في الخلافة ستشعر بوجود فحوة 
كبيرة بين الواقع العمل والنظري ٠‏ ومع ذلك فان التعريف ينظرية الوزارة 
مهم لفهم التفكير السياسي والاداري الاسلامي ٠‏ 
أن الوزارة الاسلامية ته. ف من قبل كتاب السياسة الشرعية كالماوردي 
الى صنفين : 
اولهما # وزارة التفويض وفيها .هوض الخليفة الى وزيره تديير الامور بريه 
واجتهاده وبهذا يصبح للوزير سلطة مطلقة في الحكم والتصرف 
والتولية والعزل وصرف الاموال » ويجوز لوزير التفويض ان يحكم 
بنفسه او بقلد الحكام في المظالم بدل الخليفة ويتولى الجهاد اخيانا ٠‏ 


زفق 


ولذلك سميه السيوطي ( ناب الملك ) ومن اشهر وزراء التفويض 
البرامكة ويعقوب بن داود في اول وزارته والفضل بن سهل ( ذو 
الراستين ) + 
ثانيهما وزارة التتفيذ والوزير فيها وسيط بين الخليفة والولاة والامراء 
والرعية وهو منفذ لاوامر الخليفة ليس الا ويعرض عليه ما برد من 
الامور ليعمل فيها بما بأمره به الخليفة فهو معين على التنفيذ وليس 
متقلد؟ للامور وكان وزراء المنصور وزراء 'تنفيذ ء* 
وقد ذكر كتاب الاحكام والسياسة الشرعية الفرق بين وزارة التنفيذ 
ووزارة التثفويض ويمكن تلخيصها بما بلي : 
١‏ ان وزير التفوبض بباشر الحكم بنفسه وله حق النظر في المظالم ٠‏ 
؟ ‏ ان وزير التفويض بحق له تقليد الولاة وعمال الخراج + 
م لوزير التفويض الحق في تسيير الجبيوش وتدبير امر الحرب ٠‏ 
4 . لوزير التفويض الحق في التصرف بالاموال وتعبين وجهات صرفها مسن 
بت المال ٠‏ 


هل يشترط ف وزير التفوبض شروطا لابد من اعتبارها عند اختيار وزير 
التفويض وهي : الحرية والاسلام والعلم بالشرع والمعرفة بأمور الحرب 
والخراج ٠‏ وكل هذه الامور غير معتبرة في وزارة التنفيذ ٠‏ فلو اقام 
السلطان وزير التنفيذ من اهل الذمة كان ذلك جائزا رغم اختلاف اراء 
الفقهاء ف ذلك وحددوا تولية الذميين الى اضيق الحدود فقال صاحب 
كتاب ( تحرير الاحكام في تندبير اهل الاسلام ) انه لا يجوز تولية 
الذمي شيئا من ولايات المسلمين الا في جبابة الجزية من 
اهل الذمة او جباية مايؤخذ من تجارات المشركين ٠‏ الا انل هذه الشروط 
وغيرها بقبت وليس لها واقع عملي في احيان كثيرة » سواء كانت في 
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الفروق بين الوزارتين او في الشروط الواجب تنوفرها في الوزراء ٠‏ 

لقد عالج موضوع الوزارة بالاضافة الى كتاب السياسة الشرعية الحىايد 

( لا إستطاع السلطان الا بالوزراء والاعوان ولا التفع الوزراء اي 

بالمودة والنصبيحة ) ٠‏ وشول ابن المقفع 3 

( حلية الملوك وزراؤهم وابصر الوزراء من بصر صاحبه عيبه بالامثال © 
وقد الف ابو الحسن الماوردى كتابا في ادب الوزير ومما قاله عن الوزير : 

وتتدير بغيرك من الملوك فانت سائس ومسوس تقوم سياسة رعيتلك 

وتنقاد لطاعة سلطائتك فتتجمم بين سطوة مطاع وانقشاد مطيع ) 


وسلتلطرد الماوردي ناصحا الوزر فقول : 


( واعلم ايها الوزير انك مباشر لتدبير ملك له اس هو الدين المفس وح 
ونطام هو الحق المبتدع ٠‏ واعلم انك لن تستغزر موادك الا بالعدل 
والاحسان ولن نستدرها بمثل الجتور والاساءة لان العدل اسنتثمار 
دائي والجور استئصال منقطع ) ٠‏ 


وقد عالج ابن الطقطقى في كتابه موضوع الوزارة والوزير فقال : 


( الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب ان يكون ف طبعه شطر يناسب 

طباع الملوك وشطر بناسب طباع العوام ليعامل كلا من الفريقين يما 

يوجب له القبول والمحبة + الامانة والصدق رأس ماله ) ٠‏ 
اما ابن خلدون فقال عن الوزارة : ( هي ام الخطط السلطائية والرتب الملوكية 
لان اسمها يبدل على مطلق الاعانة ) + ويرى ابن خلدون بان الوزارة من ارفع 
الرتب في الدولة الاسلامية وان الوزير جمع ف احيان كثيرة خطتي السيف 
والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاوئة ٠‏ 
الوزارة فى العصر العباسي الاول 
معرفة العرب ١‏ لمسلمين به +٠‏ ويرى .المسعودي ان بنى العباس ( استخارت 
تسمية الكاتب وزيراً ) يؤيده ابن الطقطقى فيقول ( لما ملك بنو العباس سمي 
الوزير وزيرا وكان قبل ذلك يسمى كاتبا او مشيرا ) ٠‏ 

ومن الناحية التأريخية الواقعية نذكر رواباتنا التأريخية بان جيشس 
العباسيين الذي دخل الكوفة في ١١‏ محرم الحرام سنة ١١+‏ ه / سنة هؤلام 
سلم على الداعية ابي سلمة الخلال في الكوفة وسماه ( وزير آل محمد ) 
وهكذا ظهر المنصب ولكن قبل اعلان الخلافة العباسية وقبل اعلان الخليفة 
وصلاحياته غير معروفة ٠‏ 

وبمرور الزمن في عهد الخليفة ابي العباس وقوة الاتجاه نحو المركزية 
في الدولة العباسية تطلب وجود شخص يعاون الخليفة وهكذا بدأت صلاحيات 
0 


الوزير تنمو من البساطة الى التعقيد ٠‏ ومع ان مسئروليات الوزير لم تكن في 
البداية تبعد كثيرا عن مسؤوليات الكاتب في العصر الاموي ولم يكن ابو 
سلمة الخلال سوى مشاور للخليفة ولم تكن الدواوين كلها بيد ٠‏ مع ذلك 
كله فان ابن الطقطقى يقول : 
( ان اول وزير لاول خليفة عباسي ابو سلمة الخلال ٠‏ وكان من مياسير 
اهل الكوفة وكان ننفق ماله على رجال الدعوة ) ٠‏ 


كما يسميه الطبري في رواية تاريخية ( وزير الامام ) أي وزير ابراهيم 
الامام مفجر الثورة العباسية » وخاطبه ابو مسلم الخراساني بلقب الامارة 
والوزارة وكان ابراهيم الامام يكتب له قبل سنة ١ه‏ /44لام وسميه(داعية 
الهاشميين ووزيرهم ) ٠‏ 

ولكن ما هي صلاحيات الخلال كوزير بعد تأسيس الدولة العباسية ؟ ان 
مصادرنا التاريخية لاتحدد بالضبط مسؤولياته وصلاحياته ولكنها تذكر 
تأسيسه لدواوين جديدة في الكوفة وتعيينه الولاة والعمال على الاقاليم 
وارساله الجيوش ضد الامويينواتباعهم وقيادته لبعض العمليات العسكرية 
ضد الجيوب المقاومة للثورة العباسية ٠‏ ْ 

ولكن من جهة اخرى لم تكن الدواوين كلها بيده فقد كان دبوان الجند 
وهو اهم الدواوين وديوان الخراج بيد خالد البرمكي ء* 

وكان للخلال المديد من صفات الوزير النظرية فكان فقيها عالما 
بأخبار العرب واشعارها وبالسير والتفسير وكان قبل إستيزاره من فلة 
الكتابءلقد انتهت سلطة الخلال بسرعة بعد اقلمناربعة اشهر حيثقتل سبب 


باه 


محاولته تقل الخلافة الى العلويين واتصاله سرا بشخصيات علوية ٠‏ ان المتمعن 
فيسب ب سقوطه يلاحظ اتساع نفوذه السياسي الذي اصبحواسعا بحيث بات يهدد 
نفوذ الخليفة العباسي» ثم بلاحظ المنافسة بينه وبينا بي مسلم الخراساني منافسه 
القوى حيث تعتبرهما الروابات التاريخية الرجلين القوبين الوحيدين في هذه 
الفترة المبكرة من الخلافة العباسية ٠‏ وهذا ريما يفمسر دور ابي مسلم 
الخراساني في مقتله من اجل التخلص من تفوذه ٠‏ 

ان نهاية الخلال تعتبر مظهرا منمظاهر الغموض فيوضع الوزارة منجهة 
والتصادم بينه وبين الخليفة او رجالات الدولة الآخرين من جهة اخرى ولهذا 
فيمكننا القوليان اطلاق لقب الوزير علىالداعية الخلال لابدل علىان الوزارة 
كمؤسسة رسمية قد بدات اعمالها وصلاحياتها مع بداية الدولة العباسية 
الحديدة٠فهذا‏ التفسير يعتير نظريا فقط وقد اشاعه بعض المؤرخين وعلى رأ سهم 
الدينوري ( في الاخبار الطوال ) الذين راوا ان من الطبيعي ان تبدا الوزارة 
مع بداية الدولة الحديدة ء وهذا ينسجم مع تفسيرات الدينوري ونزعته 
الفارسية حيث أراد أن يجعل من الخلال اول وزير ( فارمي ) للدولة العباسية 
اللي كما يزعم في روابانه ( قامست على اكتاف الفرس ٠)‏ وهذه 
فرضية خاطئة دون شك اسقطها البحث التاربخي الحديث ٠‏ أن عدم تحديد 
صلاحيات الوزير وعدموضوح منص بالوزارة خلالهذهالفترة المبكرةمن العصر 
العباسي جعل التصادم محتوما بين الوزير الذي يريد ان يسيطر على كل ثيء 
والخليفة الذي يحاول ان بجعله معينآ له فقط ٠‏ ولهذاملم تكن العلاقة جيدة بين 
الطرفين ولقي بعض الوزراء مصيرا سيئا واتتهى العصر العباسي الاول بالتأكيد 
على سلطة الخليفة ٠‏ وللسبب تفسه تجنب الوزراء الذين خلفوا الخغلال ان 
مه 


يسموا اتفسهم بالوزير ففي روابة تاريخية : ( ان كل من استوزر بعد ابي سلمة 
كان يتجنب ان يسمى وزيرا نطيرا لما جرى لابي سلمة ) * وقال الشاعر : 
ان الوزير وزير آل محمد اودى فمن يشناك كان وزيرا 

على أن العديد من الورخين الرواد بعطون لقب وزير الى ا بي الجهم بن 
عطية الباهلي وهو احد الدعاة الاوائل الذين شاركوا في الثورة العباسية ٠‏ 
ولكن منؤرخين اخرين يشيرون الى خالد بن برمك باعتباره الوزير الذي اعتب 
الخلال ٠‏ ان ذلك يوضح مدى تناقض اقوال المورخين حول وضع الوزارة 
العباسية ٠‏ واغلب الطن ان بعض مرررخينا الرواد حين لاحظلوا غياب الوزير 
بعد الخلال لم نتورعوا عن اعطاء اللقب لهذا او ذلك من الشخصيات المقرية 
جدا للخليفة ابي العباس ٠‏ الا ان واقع الامر بدل على ان هذه الشخصبات 
لم تمنتح لقبا معينا من قبل الخلينة ٠‏ 

وحين جاء المنصور الى الخلافة بعد اخيه ابي العباس كان خليفة قويا 
حازما بنظر في كل صغيرة وكبيرة بنفسه ولذلك فان الوزير علي عهده 
لايتعدى عمله التنفيذ وابداء النصح ٠.‏ ولم نكن له وزير وائما كان 
نتخذ كاتبا مرة ووزيرا مرة اخرى + ,يفول كثاب الفخري : 

( لم تكن للوزارة في ايام المنصور ده 

برأبه وكفاءته وائما كانت هيبته تصغر لما هيبة الوزراء 

وكانوا لا يزالون منه على وجل وخوف ) ٠‏ 

ومن اشهر وزراء المنصور ابو ايوب المورياني الخوزي نسبة الى 
خوزستان ( الاحواز ) وكان صرافا في بداية حياته ثم غدا كاتبا لامير الاحواز 
في اواخر العصر الاموي ٠‏ وقد نجح المورباني في اقناع الوالي الاموي على 
الأحواز باطلاق سراح أبي جعفر اوري ان سجنه لنشاطات سياسية 
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ضد الامويين قبل اندلاع الثورة العباسية » ولم ينس ابو جعفر ذلك للمورياني 
تقول رواية : 

( كانت له بأبى جعفر حرمة رعاها له فخف على قلبه 

فلم ,يزل امر ابي ابوب يعلو ومحله من رأى ابي 

جعفر يزيد حتى قلده وزارته وفوض اليه امره كله ) 


وقد نقلد المورياني الدواوين مع الوزارة مما يشير الى اتساع سلطته 
على ان المصادر لا نتفق على اعطائه لقب الوزير ٠‏ فالطيري لا بمنحه هذا اللقب 
ونتردد البلاذرى ف اعطائه له فهو مرة يسميه كاتيا ومرة وزيرا ولكن 
الجمشياري لا بتردد ف تلقيبه بالوزير ٠‏ ولذلك فنحن تنساءل هل ان اضفاء 
لقب الوزيرعلىالمورياني كان تفسيرا متآخرا من الجهشياري ومن جاء بعده 
معتمدا على الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها الموربائي ؟؟ ولكن دون شك 
كان المورياني اكبر من كاتب للمنصور وانه كان المعين الاول للخليفة دون 
ان بحمل لقب وزير بصورة رسميةءلقد سقط المورياني بعد خدمة طويلة في 
الادارة العباسية ويبدو ان سبب سقوطه عود الى نبذيره مبلغ ثشمائة الف 
درهم حيث امره المنصور باستثمارها في ضيعة فلم يفعل + وقد صودرت 
امواله واموال اعوانه والمقربين اليه وماتن فيالسحن سئة 4 اه/ ءلالام «وقال 
الشاعر بعد موت الموريائي : 

اسواً العالمين حالا لديهم 2 من تسمى بكاتب او وزير 

لقد كان غضب االمنصور على المورياني بمقدار الثقة التي اعطاها له ٠‏ 
ولقد كانت هذه الثقة كبيرة لان نفوذ الموريانى وسلطائه كانت واسعة بحيث 
ان المهمات التي اضطلع بها المورياني وزعت على اكثر من شخصية فقد قلد 
المنصور ديوان الخاتم للفضل اللطوسي وقلد التفقات والعرض للربيع بن يونس 
:4 


وقلد الرسائل والسر لابان بن صدقة ووزع امور الضياع والخراج على العديد 


ومع ذلك فان مصادرنا التاريخية تحاول ان تبرز الربيع بن يونس على 


وبقى كذلك حتى وفاة المنصور ه وتصف بعض الروايات التار دخية الربيع : 
« كان جليلا نبيلا منفذا للامور مهيبا فصيحا كاتيا حازما 
عاقلا فطنا خبيرا بالحساب والاعمال حازما بامور الملك 
بصيرا بما يبقى ويذر محبا لفعل الخير » ء* 
وقد اشتهر الربيع بلماقنه وذكاله وحسن سباسئه ولعب دورا كيرا في 
البيعة بولاية العهد للمهدي حيث استوثق البيعة من الهاشميين كافة ٠‏ وكان 
ظهر في العديد من المناسبات مع الخليفة وبجائيه يشير اليه ويجيبه على 
تساؤلاته ٠‏ وكان مشرفا على بناء قصر الخلد كما كان مسؤولا عن رقيق 
الخليفة ولدبه كذلك مفاتيح الخزائن ٠‏ 
وكني نيتارك الى المراسع' الرنية القن اتبفك ل قليد اريدم 
ابن يونس الوزارة والعرض على الخليفة فيقول : 
« ولما عزم على تقليد الربيع العرض عليه قال اجلس في يبتك 
حتى بأتيك رسولي +٠‏ فصار اليه الرسول بدراعة وطيلسان 
وشاشيةءفقال له ألبس هذا واركب بهذا الزي فركب ٠‏ فامر 
الوزارة والعرض » 
وعلى هذا فان نفوذ الربيع بن يونس في عهد المنصور لم يكن اقل من 
تفوذ سلفه المورناني ولقد كان الاثنان مساعدين رئيسيين للخليفة دون إن 
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بحق لهما ؟تخاذ احراءات مهمة الابعد الاستئناس برأي المنصور حيث ان 
د العو ال عن جب ليما بدلك به 

لقد شهد عهد المنصور بداية نظام جديد فمن اجل ان يكون ولي العهد 
قادرا على تحمل مسؤولياته حيث بأتي اليوم الذي ,يكون فيه خليفة المسلمين» 
قرر المنصور ان يلحق بولي عهده المهدي مربيا وكاتبا يدربه وبعده لليوم 
الموعود ٠‏ وف روابة ان المنصور كان « قد عزم ان يستوزر ابا عبيدالله 
معاوبة بن بسار لكنه اثر به ابنه المهدي » ٠+‏ ولم يمض وقت طويل حتى غدا 
ابو عبيد الله معاوية يدير بكفاءة شؤون محمد المهدي قبل خلافته وان ,يصبح 
الرجل الاول الى جانن اهدي بعك أناصبح خليفة للمسلمين سنةمه اه / ع /الام 
تقد كان عهد الخليفة المهدي عهد استقرار نسبي ولكن اهدي لم ,يكن بقوة 
شخصية والده المنصور بل بميل الى الترف والبذخ وقد طغت شخصية بعض 
وزرائه عليه ٠‏ ولهذا يقول كتاب الفخري : « ظهرت ابهة الوزارة في عمد 
المهدي» اي اننفوذ الوزراء وسلطاتهم الواسعة برزت فيذلك العهد. وقد بقى 
بو عبيدالله معاوية بن يسار في منصبه اربع سنوات وفوض اليه المهدي تدبير 
المملكة وادارة الدواوين ٠‏ وكان ابو عبيدالله مشهورا باستقامته وعفته 
وحكمته ٠‏ واليه بعود الفضل في ابتداع نظام المقاسمة اني تنظيم الخراج 
في ارض السواد على الطريقة العينية » كما انه صنف كتايا في الخراج مما يدل 
على خبرته الكبيرة وتقديره لمسئرولياته ٠‏ 

يؤكد الجهشياري ان ابا عبيدالله معاوية استلم الوزارة والدواوين وفي 
ردابة تاربخية ان ابا عببدالله : 


١‏ كان غالبا على امؤر المهدي لا بعصي له قولا وكان المنصور 
لا يزال يوصيه فيه ويأمره بامتثال ما يشير به فلما مات 
المنصور ونولى المهدي الخلافة فوض اليه تدبير المملكة 
وسلم اليه الدواوين » + 
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ويبدو من هذه الرواية ان ابا عبيد الله لم يمنح لقب وزير بعد خلافة 
المهدي وهذا مايؤكده الطبري » كما وان الجهشياري لايشير الى مراسيم 
توزبره او منحه اللقب رغم انه شول باستلامه الوزارة والدواوين وهذا يدل 
على ان اصطلاحوزير كان ولازال مرنا غير متبلور وان المفهوم منه في تلك 
الفترة هو الكائب الاول للخليفة ومدبر امور الدولة او الشخصية المرتبطة 
العمدء٠‏ 
الى يعقوب بن داود وانخذه وزيرا له سنح ١ه‏ يليام + وقد اشتهر يعقو ب بن 
داود شثقافته الواسعة ولباقئه وكباسته وحسن 'نصرفه وهذه الصفات هى التى 
العلوبين ٠‏ ولما كان المهدي يرغب ف ابجاد نوع من الوفاق الودي والمسالمة 
الوزارة ليقوم بمهمة الوسيط وقد قربه وسماه ( اخي في الله ) حتى انه اتفرد 
بتديير الامور كلها ولهذا بقول الشاعر : ١‏ 

ولعل اول شخصية سياسية في العصر العبامي تثفق الروايات التاريخية 
على الها تلقبت رسميا بلقب ( وزير ) هي شخصية يعقوب بن داود السلمسي 
بالولاء ٠‏ وتتباين الروابات التاريخية في الوقت الذي حصل فيه يعقوب على 
لقب ( الاخاء ) وعلى ( الوزارة ) ومنصبها ولكننا تثفق مع رواية الطبري التي 
تكد حصوله على اللقب الاول قبل اللقب الثاني بسنوات وانه كان له مغزاه 
السياسي حيث اصدر المهدي توقيعات اثبنت ذلك في الدواوين ٠‏ فلقد كان 
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من الطبيعي ان يسبق تعيين معارض قديم للنظام العباسي في منصب دفيع 
كالوزارة اصدار عفو كامل عنه لذلك اعلن الخليفة انه ( اخوه في الله ) مشيرا 
الى قلب صفحة جديدة ٠‏ اي ان الاخاء خطوة ضرورية تسيق منحه لقب 
الوزير وتزيل ترسبات الماضي المريرة ٠‏ وقد قلد بعقوب بن داود سلطات 
واسعة في الدولة وكان نأثيره كبيرا فقد ( غلب على امر المهمدي ووزارته ) 
( وتفرد بتدبير الامور كلها ) ( وفوض اليه المهدي امر الخلافة ) ٠‏ وقد استغل 
يعقوب الموقف فعين اقرباءه وانصاره من الزيدية في مناصب الدولة المهمة ٠‏ 
وكان له ف كل اقليم امين فكان الوالي لا ينفذ امرا دون أن يستشيره ٠‏ 


ولكن سلطة عقوب بن داود لم تدم طؤبلا حيث حظي بالوزارة أربع 
سنوات ثم عزله الخليفه وسحنه وكان سبب ذلك يعود الى فشله في سياسة 
التوفيق بين العلوبين والعباسيين ٠‏ وقد بقى يعقوب في سحن المطبق ببغداد 
اعواما عديده حتى اخرجه الرشيد فقضى بقية حياته في مكة المكرمة ٠‏ 

استند المهدي بعد يعقوب بن داود على الفيض بن صالح وكان مسن 
طبقة الكتاب تربى في الدولة وتأدب وبرع في الكتابة « 


وبلاحظ ان الوزارة رسخت في عهد المهدي وزاد تفوذ الوزراء وغدت 
تسمية الوزراء بمراسيم رسمية كما حدث ليعقوب بن داود ٠‏ ولكن الخليفة 
كان ولا بزال يتمتع بسلطة كبيرة حيث بعزل وزراءه ويعينهم كما يشاء ٠‏ كما 
بلاحظ ان الخلفاء يسندون كتابتهم ووزارتهم الى شخص واحد فقد قلد 
المهدي ابان بن صدقة كتابتهووزارته واستمر هذا العرف بعد عهد المهدى 
كذلك ٠‏ وعند وفاة المهدي سنة 4+١ه‏ /رههيام كان ولي عهده الاول موسى 
الهادي واليا على جرجان وارتبط به عبيدالله بن زباد ابن ابي ليلى الذي كان 
مسئرولا عن الرسائل كما اعتبر وزيرا لول يالعهد » وتحت تأثير زوجتهالخيزران 
قرر اللمهدياختيار هارونلولاية العهد الاولى ولكن موسى رفض التنازلعنحقه 
11 


عدة مرات مما اضطر المهدي الى السير اليه سنة ماه م ومعه هاروث 
لاجباره على التنازل ٠‏ وقد ترك المهمديفي بغدادالرييع يونس حاجبه نامبا عنهفي 
بغداد ٠‏ وهنا تجدر الاشارة انه لاول مرة في تاريخ العباسيين بعين الخليفة 
( نائبا عنه ) في بغداد شخصية غير عباسية بل احد مواليه المقربين له + 


وفي الطريق توفي مهدي وعاد هارؤن الى بغداد واخذ البيعة لاخيه 
موسى الهادي ٠‏ وفي انتظار عودة الهادي من جرجان التي استغرقت حوالي 
ثلائة اسابيع اصبح الامير هارون نائيا للخليفة في بغداد يساعده الربيع بن 
يونس ٠‏ وخلال هذه الفترة اوعز الرييع بن يونس للخيزران وكتلتها من 
البرامكة وغيرهم لتأكيد ولاية العهد اهارون بعد الهادي وكتب بذلك السسى 
الاقاليم »وقد اتزعج الهادي لهذا الاجراء المتعجل وهدد الربيع بن يونس ولكن 
الربيع الذي غدا من اقدم خاصة الخلفاء في البلاد استطاع ان يسترضيه 
وبعتذر اليه: 


( فاعتذر اليه واعلمه السبب الذي دعاه الى ذلك فقبله 
وولاه الوزارة مكان ابي عبيدالله بن زياد وضم اليه ماكان 
عمر بن يزيم إنتولاه من الزمام ) 


وهكذا اصبح الربيع بن بوئس وزيرا للمرة الثانية ومع هذا فقد ابقى 
الهادي الى جانبه العديد من المسؤولين فكان محمد بن جميل على ديوان 
خراج العراقين وعبيد الله بن زباد على خراج الشام ومايليه وعلي بن عبسى 
بن ماهان على الحرس وديوان الخند وعبدالله بن مالك على الشرطة وعلى بن 
بقطين على الخاثم ٠‏ على ان اصطلاح الوزير يبقى في هذه الفترة اصطلاحا 
مرئا وغين واضح المعالم والصلاحيات ولايزال ستعمل احبانا ليعني المستشار 
والمساعد الاول او الكانب الاول ٠‏ فبعد عودة هارون الى يغداد تشسسير 
رواية تاربخية « وكان هارون خليفة الهادي ( ف بغداد ) ومعه الربيع بن 
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بونس وزيرا » وقد لاحظنا ان للهادي وزيرا حين كان وليا للعهد هو عبيدالله 
ابن زياد وينعث المسعودي ابراهيع بن' ذكوان الحرائي على انه وزير للهادي 
ويؤبده في ذلك الجهشيارئ ٠‏ 
7 وسكعد ستل الروآرة اصطاكطاامر ةا وتضيا عن يبود لهات وان 
العديد من الشخصيات لقبوا بهذا اللقب ولم .يكن عملا محددا سوى المسورة 
وتنفيذ تعليمات الخليفة العباسي ٠‏ بل ان بعض المؤرخين يطلقون على صاحب 
ديوان الرسائل وصاحب ديوان بيت المال لقب الوزير بسبب زيادة تفوذهم 
منذ عهد المهدي : 
انى الشخصيات الثي تلقبث بلقب وزير بصورة رسمية فلبلة جدا » 
فالخلال منح اللقب باحتفال خاص في عهد ابي العباس ويعقوب بن داود الذي 
بعتتبر اول وزير مدح اللقب بمرسوم رسمي صدر عن الخليفة الهدي » امسا 
ماعدا ذلك فان الرواة والملورخين هم الذين منحوا لقب الوزير لأكثر الموظفين 
حظوة لدى الخليئة دون ان نجد ماشبت ذلك في الوثائق او المراسسيم 
الخلافية للدولة العباسية ٠‏ 
ولعلنا نستنتج من ذلك باله لم تكن هناك منصب وزاري لحد الان 
بل كان هناك شخصيات ثلقبث بالوزير ونمتعث بنفوذ معين اختدف من 
« وزير » الى آخر » ولفد اتضح خلال فترة العقود الاربمة او الخمسة من 
تاريخ العباسبين الاوائل اتجاهان رئيسيان : 
الاول ‏ النمو المتزايد لنفوذ الاداريين من الكثاب ( اصحاب القلم ) الذين 
استطاعوا بقابلياتهن ان بضطلعوا بالاشراف على الادارة مثل الموريائي 
وخالد البرمكي وابي عبيد الله معاوية ٠‏ 
الثاني # ظهور شخصية معيئة من يبن خاصة الخليفة ربما كان حاجبا او مدبرا 
لامور القصر او مساعدا ولكنه غير محترف لامور الآدارة ثم تزايد 
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نفوذه ليصبح بمرئبة مسئشار مثل الربيع بن يونس والى حدما يعقوب 

بن داود ٠‏ 
أذهذين العاملين وهما القابلياتالادارية والضرورات السياسية سيندمجان 
ابكونا مايسمى بالوزير بعد فثرة قصيرة ٠‏ فالوزير يوصف في روايات التاريخ 
العباسي بكونه كائبا حاذفا في الادارة وسياسيا ماهرا ٠‏ وهذا مااثبته بحيى 
البرمكي حين نؤلى الوزارة لهارون الرشيد ٠‏ 

وهناك ملاحظة اخرى حديرة بالاشارة خلال نفس الفثرة المنصرمة 
من تاريخ العباسيين الاوائل وهي أن اغلب وزراء هذه الفترة كانوا مسن 
الموالي فكان الخلال مولى لبني الحارث او لقبيلة مسبيع والمورياني عبد او 
مولى فارسيا والريبع بن ,بولس مولى مغمور النسب وابو عبيدالله معاوية 
مولى من طبربة بفلسطين ويعقوب بن داود مولى لبني سليم والفيض بسن 
صالح مولى من ليسابور امه مسيحية اسلم وانتقل الى خدمة العباسيين 
وثربى ولأدب لحك رعايتهم والبرامكة موالي لقبيلة الازد ٠‏ ولعل هذه الحقيقة 
هي الثي دفمت بعض المورخين المحدثين الى القول بان اسناد الوزارة الى 
هؤلاء الموالي او على حد تعبيرهم ( العجم ) بدل على تقدبى العباسيين 
لمسساعدة الفرس او العجم في نجاح الثورة العباسية ولذلك اشركوهم في الحكم 
على اعثبار ان السلطة قسمة بين العباسيين العرب .وهم خلفاء الدولة والفرس 
العجم وهم وزراء الدولة وكرر القول هنا بان هذه الفرضية لااساس 
.لها من الصحة ف روايائنا الثاربخية فلا الثورة العباسية فامت على اكتساف 
الفرس ولم يدر في خلد خلفاء بني العباس ان يرسموا خطة مدبرة لجل 
وزرائهم من العجم او الفرس دون غيرهم ٠‏ 

ان هؤؤلاء الوزراء كغيرهم من رؤساء الكتاب واضحاب الدواويسن 
كانوا من كثلة الموالي الذين اصطلنعهم الخلفاء فاصبحوا موالي للخليفة 
وللدولة ولهذا فاث ولاءهم واخلاصهم كان للخليفة وللدولة لا لعنمرهم أو 
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اقليمهم هذا مع وجود حالات استثنائية لا يسكن ان تتخذ قاعدة عامة » 
ومن هذا المنطلق سيز الجاحظ بذكاء وحذق بين كثلة الموالي وكتلة العجم ‏ 
وكتلة العرب فالموالي ليسوا العجم كما وانهم غير العرب ونشير روابات 
تاريخية عديدة الى مدى التحامهم واخلاصهم للدولة العباسية » وهو امسر 
ادركه الخلفاء واستفادوا منه فائدة كبيرة م انه كان باستطاعة الخليفة ان 
شخلص من وزيره اذا ماتعدى هذا الوزير حدود سلطته ويكل سهولة كما 
لاحظنا » لقد عين الخلفاء العباسيون وزراءهم لا لكوئهم موالي او عربآ انما 
لقابلياتهم او صفاتهم و اخلاصهم للدولة ٠‏ 

لقد ظهرت ابهة الوزارة بصورة جلية وتبلورت سلطات الوزير بصورة 
ادق من السابق ف عهد الخليفة هارون الرشيد » وربما كان ذلك يعود الى 
اعتماد الخليفة على البرامكة وثقته الكبيرة بهم ٠‏ والمعروف ان المهدى عين 
يحبى بن خالد اليرسكي مرييآ للامر هارون ومشرفا على شؤونه ومرافقا له في 
حملاثه ومديرأ للمهام التي تناط به + وكان بحيى البرمكي ذا طموح كبسير 
وآمال عريضة اراد ان يحققها من خلال الامير هارون ٠‏ فوقف وراءه ليشد من 
عزمه وبسجعه على التسك بحقه الشرعي في الخلافة باعتباره وليا ثائيا للعهد 
نجاه ضغوط اخيه الهاديه ١‏ 


وحين فوجىء البلاط والناس بموث الهادي المفاجىء استدعث الخيزران 
بحبى البرمكي بعد الافراج عنه من السجن وطلبت منه ابلاغ الخليفة الجديد 
هارون الرشيد بالامر ٠‏ وقد ابتدا الرشنيد خلافته بتعبين بحيى البرمكي 
وزيرا وتفويض مر الدولة له + فقد خاطبه ( فاحكم بما ترى واستعمل مسن 
شئت واسقط من رأيت فاني غير ناظر معك في شيء ) ٠‏ 


وقد دخل مع يحيى البرمكي عدد من افراد عائلته وخاصة ولديه الفضل 
وجعفر » ومع ذلك فان واقع الاحداث يثبت ان البرامكة لم يكونوا وحدصم 
في السلطة ١‏ فقد نرك الرشيد في السئوات الاولى الكثير من النفوذ لامه 
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الخيزران حيث استعادت سلطتها التي فقدتها في عهد الهادي . فم ان 
بحبى البرمكي كان من الحكمة والذكاء بحيث اشرك الخيزران ف الكشير 
من القرارات التي اتخذها فكان يعرض عليها الامور حتى اعتيرتها بعمض 
الروايات ( الناظرة في الامور ) الى ان توفيت سنة /حم/اء 

ومع ان البرامكة والخيزران تمتعوا بصلاحيات واسعة الا ان شخصيات 
اخرى غالبيتها عربية كانت تنافسهم ونتسقط هفواتهم منذ البداية نذكر منها 
الفضل بن سليمان الازدي الطوسي ومحمد بن فروخ الازدي ويزيد بن مزيد 
الشيباني والعديد من امراء بني العباس وكذلك الفضل بن الرييع وعلى بن 
عيسى بن ماهان وغيرهم» وقد لعبث هذه الكتلةدورا متزايدآ فيسياسة الرشيد 
بتقدم الزمن ٠‏ 

ومهما يكن من أمر كان الدواوين كانت تحت اشراف يحيى البرمكي بعد 
سنة ١لااه/‏ اللامحيث تمتع بمنصب الوزير ٠‏ ولكن ماهي صلاحياتهكوزير؟ 
ان مصادرنا لا تعرفنا صلاحياته بالضبط على ائنا نعلي انه كان يرأس الديوان» 
وان ديوان الخاتم ضم اليه سئة ١/ااه/‏ بعد وفاة الفضل بن سليمان الطوسي 
الازدي وتنداول يحيى وولداه الفضل وجعفر رئاسة الخانم واعطى المؤرخون 
اهمية كبيرة الى منح الرشيد ديوان الخانم للبرامكة لان الخاتم يعتبر رمز 
السبلطة والنفوذ اللذين تمتع بهما البرامكة وكان الرشيد يسمي ,يحبى ( ابى ) 
ويسمى جعفر ( اخي ) ٠‏ 

وقد اشرك الرشيد جعفرا في النظر في الظالم وهذه من 'ختتصاص الخليفة 
وجده كما قلده لاشراف على دور الضرب وكان الاشراف على عيار الذهب في 
السكة من الختصاص الخليفة ايضا + كما عهد الرشيد الى جعفر بالتوقيعات ٠‏ 
وكان الفضل البرمكي جنديا بطبعه ولذلك فقد كان المساعد الابمن لايبه في 
الامور الاداربة والسياسية المهمة وكان ينوب عن والده في احيان عديدة كما 
عين لبعض الولايات والتدب لهمات خطيرة » 1 
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وقد اشترك البرامكة في تثقيف ونربية اولاد الرشيد حيث عمد الى 
جعفر تثقيف الأمون وكان له اثره في نوليئه العهد ؛ كما عهد الى الففصل 
البرمكي بتثفيف الآمين ٠‏ 

وسائط البرامكة بعد سبعة عشر عاما من التفوذ في سنة 06اه وحار 
المؤرخون ف تمسير اسباب ذلك على أن اهم هذه الاسباب تعاظم تفوذهم 
وتبديرهم للاموال واستثثارهم بالوظائف وافتنداؤهم الضياع كل ذلك اثار 
شعكوك الرشيد الذي ادرك بان نفوذه اصبح لاشيء بالاسبة الى تنوذهمم 
فاسقطهم من الحكم والوزارة ٠‏ 

ولابد ان شير هنا بان الروايات الشعويبة الفارسية حاولت الصوبر 
سقوط البرامكة بكوله حدثا مفاجئا دون سبب مبرر له بل أله لزوة من لزواتث 
الرشيد المنبيثة من عابلفة جابحة مثهورة ٠١‏ ولكن منطق الاحداث المسئند 
على رواباث التاريخ ركد خطأ هذه النظرة وان عوامل عديدة ساهمستث 
ف نقمة الرشيد عليهم » ان سقوط البرامكة بالسهولة الي سقطوا بعد 
حوالي عقدبن من اللفوذ بدل على مدى قوة الخلافة العباسية في 
تلك الفثرة وان الوزير كشخص والوزارة كمنصب كانا ومابرالال اضعف من 
ان يضاهيا مموسسة الخلافة او يطفيا عليها مهما بلغث قوة شخصية الوزريسر 
او الصلاحباث التي ملحت له ٠‏ 

فلما أسقط الرشيد البرامكة استورر الففمل بن الربيع بعدهم ومازال 
الفضل على وزارنه حنى ماث الرشيد سئة 19ه/08مم* والفضل بن الر بيع من 
الشخصيات ذاث النفس العربي والولاء العراقي والاخلاص للثدولة 
العباسية ٠‏ وكان بعد من كثلة بريد بن مريد الشسيباني ومحمد بن فروح 
.+ 


الازدي وعبدالله بن خازم التميمي وجماعتهم ٠‏ ولم يكن الفضل ين الر بيع 
على صلة مع الخيزران والبرامكة وقد قال له الرشيد عد وفاة الخيزرات : 
( يافضل » وحق المهدي , اني لاهم لك يوم نوليث الخلافة 
بالشيء من التولية وغيرها فتمتعني ابي رحمها الله 
فاطسيع امرها ٠٠‏ فخذ الخائم من جعفر بن يحيى ) 
وكان الرشيد يناديه ( ياعباسي ) مما يدل على منزلته المقرية الى الخليفة 
ولكن بلاحظ بان الرشيد لم يجعل من الفضل بن الربيع خلفا للبرامكة في 
مسئروليانهم الواسعة فققد كان يشاركه العديد من الشخصيات في الاشراف على 
الادارة والدواوين ومما بلاحظ المسعودي ال اسماعيل بن صبيح الحرائي كان 
في مرنبة الفضل بن الربيع في النفوذ الاداري والسياسي في أواخر عهد الرشيدء 
وهذا ,بدل بصورة عامة بان اختصاصات الوزير عادث الي سابق عهدها الذي 
كانث عليه وزارة البرامكة وهي بصورة رئيسية العرض والنفقات وريما 
امور اخرى بخصه بها الخليفة ٠‏ 
وقد اسثمر الفضل بن الربيع على مرلبته من الخليفة الامين + وللقبه 
روابات عديدة بلقب ( الوزير ) » وببدو اله حصل رسميا على هذا اللقب ٠‏ 
كما واله كانمسؤولا عن ديوان الطراز وتشرف يوضع اسبه على الطرز ٠‏ 
على ان اسماعيل بن صبيح ظل اهضا بالمسؤوليات الملفاة على عائقه منذ عهد 
الرشيد ولذلك فان مركره بغي فوبا في عهد الامين » ويمكدنا القول بان ادارة 
الدولة فللث موزعة بين عدد منالمسئوولين في عهد الاين .وف عهد المأموناصبح 
الفضل بن سهل ذا لفوذ واسع بحيث سمي ( ذا الرئاستين ) اي الحصرب 
والتدبير وكالث وزارنه وزارة تمويض ذلك لان الخليفة اصدر لوقيعا بقو له 
فيه : « قد جعلث لك مرنبة من يقول في كل شيء فبسمع مله ولاتتقدمك 
1 


مرتبة احد مالزمتث ما امرتك به من العمل لله ولنبيه والقيام باصلاح دولة انث 
ولى قيامها » ٠‏ 


والفضل بن سهل فارسي مجوسي قبل اسلامه » وكان ابوه 
زرادشتيا اسلم ابام الرشيد واتصل بالبرامكة :وعسل وكيلا ليحيى 
البرمكى وقد عرف الفضل بذكائله وطموحه وكان يتقّن الفارسية والعردية وقد 
دخل الاسلام على بد المأمون سنة +15 ه / سنة ٠م‏ م ٠‏ ومعنى ذلك انه 
كان حديث العهد جدا بالاسلام ٠‏ وقد ورث آل سهل آراء البرامكة وتقاليدهم 
واقتفى الفضل ف اصول الوزارة ومظاهرها الاصول الساسانية وسار على 
ذلك سيرة البرامكة ولعب الفضل بن سهل دورا كبيرا اثناء النزاع بين المأمون 
والامين ٠‏ وكان بشد من عزيمة المأمون ويقول له : « اصير وانا اضمن لك 
الخلافة ٠.»‏ 

ومنذ سنة 145 ه / سنة ١5‏ م اعلن المأمون نفسه الخليفة في المشرق 
بتحريض من الفضل بن سهل الذي تولى الادارة المدنية والعسكرية لكل 
الاقاليم منهمذان الى التبث ومن الخليج العربي الىبحر الخزر ومنحه المأمون 
اللقب آنف الذكر كما واصبح رسميا وزيرا للمأمون وكذلك لقب بالأمير ٠‏ 
ورغم ان ( العجم ليسوا باصحاب مطاولة ولاصبر )في الحروب الا ان تنيجة 
الحرب بين اللمأمون والامين انتهت بانتصار الاول سبب سوء اخثيار الثاني 
لفادة جبشه واهماله التعبئة الى اللحظة الاخيرة ٠‏ ونستطيع ان ثتبين مسن 
السكة المضروبة على نقود الاقاليم الشرقية مدى تفوذ الفضل بن سهل حيث 
ظهر اسمه والقابه على نقود خراسان ثم امتد ليشمل الاقاليم الاخرئ حيث 
ظهر اسمه على النقود المضروبة هناك ابضا + وهذا بدل على ان الفضل 
ابن سهل كان وزيرآ ذا صلاحيات واسعة تقارن بصلاحيات البرامكة + كما 
٠‏ كان للفضل مسؤوليات اخرى مثل رئيس حرس الخليفة وصاحب دواته ٠‏ 
ْ وظلم الفضل كذلك حملات عسكرية الى الاقاليم الشرقية اتنصرت على ملوك 
بف 


الك وارسلت هدانا للدلالة على مخضوعها للدولة العياسية وفك عر ضك 
هذه الهدايا في الكعية شاهدة على انحازات الفضل سي سهل و جهو ده فى 

على ان العراق واهله والبيت العباسي وانصارة لم يصيروا طويلا على 
بقاء المأمون في خراسان وعلى سيطرة الفضل على الادارة والسياسة ٠‏ وقد 
واجه هرثمة بن اعين الأمون بصراحته المعهودة قائلا : ( قدمث هذا المحوسى 
بعنى الفضل بن سهل » على اوليائك وانصارك ) ٠‏ وحين شاهد هرثمة 
الفضل بن سهل وزير المأمون يحمل على كرمي مجنح على عادة الوزراء الفرس 
الساسائيين تعجب مئددا بالمنظر : « الحمد لله الذي لم يمتني حتى رايت هذا 
المجوسي في هذا المجلس على كرمي © ٠‏ 

وثار اهل بغداد على واليهم اي الفضل ( الحسن بن سهل ) ورفعوا شعار 
لا نرضى بالمجوسي بن المجوسي الحسن بن سهل كما .اتهموا الفضل بن سهل 
اله : ( يحتال ليصير الملك كسرويا) ٠‏ 

وقامت ثورة في العراق ( الجزيرة الفرانية ) بقيادة نصر بن شيث العقيلي 
ضد اللمأمون ورفعث شعار : « محاماة للعرب لالهم اي المأمون ونظامه يقدمون 
عليهم العجم » ٠‏ ْ 

وبتفق غالبية المؤرخين حول رغبة الفضل بن مهل الجامحة للاثفراد 
' بالسلطة مشفوعة باحياء الشعائر والمراسم الفارسية الساسائية التى طواها 
الزمان وقضى عليها الفتح العربي الاسلامي واكثر من ذلك فقد ححب الفضل 
بن سهل الحقائق عن الخليفة الملأمون وشوه الأخبار وعفرقها وقد ادراك اهل ١‏ 
بغداد ذلك وابدوا تخوفهم قائلين : « وقد خشينا ان تذهب هذه الدولة 
( العباسية ) بما حدث من تدبير المجوس »© ٠‏ 

يف 


وربما كان نعيم بن خازم التميمي من اكثر الشخصيات العربية وضوحا 
مع المأمون حين قال له : « الله الله لأمير المؤومنين لا بخدعنك عن دين سك 

ولقد:قرر اللامون العودة الى قذاد عاصية الخلافة التباسية .بعد :ان 
استوثق من حقيقة الوضع المتدهور » ويعتبر هذا القرار منعطما مهما في 
سياسة المأمون حيث اراد ان يواجه التحدي السياسي بنفسه ويفضح اكاذيب 
الفضل بن سهل التي اراد بواسطتها ان يبني مجد فارس لا مجد العراق 
والعروبة ٠‏ ولم يكن صعبا على الخليفة التخلص من الفضل بن سهل سنة 


اه/ سنة 18مم حين اعتقد ان ذلك ضروريا ٠‏ 

وقد استوزر المأمون بعك قدومه بعداد سلة ووكطه /ذالمم الحسن بن 
سهل ولكن وزارنه لم ندم طو بلا حيث صرفهة واستوزر بعده احمد بن ابي خالده 

وسمى كتثاب الفخري فثرة آل سهل ف الوزارة ؛ ( الدولة ) على لمط 
دولة البرامكة ٠‏ اما احمد بن ابي خالد الوزير الجديد فقد كان كاثياً فصيحا 
بصيرا بالامور الا اله اللصسل من الشسمية وقال: «باأمير المؤملين اعفني من ل 
بالوزارة وطالبئي بالواجب فيها واجعل يبلي وبين العامة منزلة يبرجوني لهسا 
الصديق وبخافئي لها العدو » ٠‏ 

والواقع ان غالبية الذين وزروا للمامون من الكثاب الموالي الحاذفسين 
بصنعتهم ؛ وأن المامون لم يسلم البهم مقاليد السللة كلها كما فمل مع الفضل 
ابن سهل © كما وان هتولاء ( الوزراء ) الفسهم استوغوا دروس الثار بخ وعبره 
ل اها مه اوس وين 
قدها في الاسشسالة بالو لبر ممايدل 0 فى ناور ال سسة وثبات كياتها ف الأادارة 
العياسية وقك اخثار اللعتصم الففيل بن مرواش وزيرأ لها ٠‏ ورهم ظام كفاءة 
؛/ 


هذا الوزير فانه استقل برآبه ونخبط في الامور وكا عرض على الخليفة ٠‏ 
وقد وصعقه أبن طياطيا : « وكان عاميا ل علم عنده ولا معرفة وكان رديء 
السيرة جهولا بالامور » ٠‏ 

ولعل استثثاره بالامور ومنعه الخليفة من التصرف بما يحناجه مسن 
مصاريف ادى الى سقوطه حيث عزله المعنقتصم وصادر امواله الطائلة » ولكن 
المعنصم وهو رجل عسكري ولا علم له بالادارة اخثار شخصية وزارية اردأ 

من الفضل وهي احمك بن عمار الذي وضصمه الخليفة بانه أثاتب عامسي كما 

اشارت المصادر !١‏ لى عدم دراينه بالحكي وعدم كفماءنه الادارية ٠‏ وقد دعا هذا 
الامر الخليفة 2 صرف وزيره احمد بن مسار عن عرض الكتب وحدد عمله 
بيلما كلف محمد بن عبدالملك الزيات بعرض الكتب ٠‏ فكان الزيات ناب عن 
الوزير في بعض مهايه ٠‏ 

ثم اسئوزر المعتصيم محسد بن عبدالملك الزياث الذي نصفه رواياتنا 
الثار مخية ماله :ر ذذي فيرع في كل شيء عتى صار ادرة وقاه عقلا وفهسا 
وخبرة بتداب الرئاسة وقواعد النواك » ٠‏ 

وقد امتدحه الدوري ممثبرا اياه خائمة تلك السلسلة الذهبية من وزراء 
العصر. العباسي الاول الذين ندر ان نجد مثلم العصور العباسية الثالية ء 

٠‏ ومسا يدن على هيبة الوزارة في ايام محمد عبداللك الزبات اشتراكه مع 
القادة السكعرين الأتراك وقاشى القضشاء في اشثيار الخليفة اللعديد بعد موث 
الواثق ؛ حيث شارك الزياث في اللملسة الثي عقدث لاخثبار الخليئسة لان 
الوائق لم بوص لأحك ُ ولم اخثبار التوكل ٠‏ 

كان محسد بن عبدالملك الزيات ششديد القسوة متشكبرا زلهذا كان يكرهه 
كل من الواثئق والمتوكل ولكن الوائق اسديفاد منه شلال غيده القصير لاله 
ادرك سساسة الدولة الى الأكفاء من امثاله وكان شول ؛ ُ) والله ها اشيئ.ك 


وم 


وزيرما الأخوفا من خلى الدولة من مثلك ) كسا نقل عن الوائق قولسه؛ 
( ان السلطان الى محمد بن عبدالملك احوج من محمد بن غبدالملك السى 
السلطان ) ٠‏ 

اما المتوكل فلمنس حقده عليه بسبب سوء معاملة الزياث له حينكان اميرا 
في عهد الواثق فآبقاه وزيرا لمدة من الرمن في بدء خلافته ثم غزله وصادر املاكه 
وعذبه حتى مات ٠‏ 

واستكتب المتوكل الكتاب بعد الزبات ولم يتلقب بعضهم بالوزراء 
وتعاقب على المنصب عدد منهم حتى استو زر عبيدالله بن بحيى بن خاقان الذي 
كان بعرض الاعمال على الخليفة الا ائنا نلاحظ من الردابات التارربخية بان 
الفادة الأئراك بدأوا سيطرون على الادارة وربحاولون التدخل في امورها ولهذا 
فان المتوكل كان مجيرا على جعل الكتب باسم وصيف التركي “القائد الذي 
كان بسثابة وزير كما يقول التنوخي رغم اله لم شسم بالوزارة + بل الذي 
يدب الامور هو عبيد الله بن خاقان + وقد كانت نهاية العصر الغباسي الاول 
بمقثل المتوكل سنة باع +ه/ ادم على يد زمرة من القادة العسكريين الاتراك* 
الوزارة فى العصر العباسى الثاني 

من الطبيعي ان تتئاسب سلطة الوزير تناسبا عكسيا مع فود القسادة 
العسكريين فكلما ازدادت سيظرة القادة العسكريين واتسع لنوذهم في الادارة 
والسياسة كلما نقصت سلطة الوزراء وتقلص تفوذهم » ولعل ابرن مظهر للوزراء 
في العصر العباسي الثاني اذ قوة الوزير واتساع صلاحباته كانت مرلبطة 
بقوة الخليفة وسيطرته على قادة الحيش. » فكلما كان الخليفة قويا كان وزيره 
صاحب تقوذٌ ٠‏ 

وقد انحصرت الوزارة في امسر معينة منها آل خاقان وآل الفرات 
وآل وهب وآل الجراح وآل مخلد ولذلك كال الشاعر في احد الوزراء مسن 
آل وهب : 
7 


با وزير ابن وزير ابن وزير أبن وزير 
نسقا كالدر اذ ظم في عقد النحصور 
على ان الوزراء مثلهى مثل الخلفاء قاسوا من اضطهاد القادة العسكريين 
كما أن وزراء هذه الفترة عانوا مما سسمى سياسة التضميئنات وسياسة 
المصادرات ٠‏ 


اما التضمينات فهى تعلى ان بعين الوزير شخصا ما في منصب او 
اليه مان ان مين 'للخرية الركرية ميلقا متلا عليه نالا لاعن راي 
وذ العتفك عبداللة ون لقان مح القرينة عن تين قات السكلاك 
ومطالب الدولة قال « قد وردنا على دئيا خراب مستغلقة » وبيوت مال 
فارغة » وابتداء عقد الجليفة جديد ولابد لي ف كدل بوم من سبعة 
الاف دينار لنفقات الحضشرة ) ولم نكن هساك من سبيل الا الاثفاق مع 
احد الضامنين الذي وافق على ان بتضمن بعض اراضي الفرات ودجلة واقليم 
واسط وغيرها علىان يحمل مبلعا معينا من المال للوزير يوميا علىان التضمينات 
بمرور الزمن اصبحت نستغل للحصول على المناصب بين العمال وللتقرب مسن 
الوزراء بل ان الطامعين في الوزارة كانوا يبدون استعدادهم لسد عسجز 
الخزينة ٠‏ وبذلك بحصاون على الوزارة وبهذه الطريقة حصل الحسين بن القاسم 
على الوزارة بعد ان ضمن ان يقوم بالنفقات فعينه المقتدر وزيرا ٠‏ 


اما سياسة المصادرة فهيالاستيلاء علىاموال الوزراء وكتابهم بعد اقصاء 
الوزير عن منصبه وبعود سببها الى فراغ يبت امال كذلك من الاموال يسبب 
عدم ندفق الواردات من الولايات واسراف الطغمة العسكرية والبلاط والحاجة 
الى المال لاخماد الاضطرابات كما ان سياسة المصادرات استخدمت بهدف 
الاتتقام من بعض الشخصيات الوزاريةلاسباب شخصية عدائية» او لاستغلالهم 
مناصبهم في اكتناز الثروات والاستيلاء على الضياع والاملاك ٠‏ 


فا 


واذا كانت سياسة التضميئات قد آثرت على الزراعة والمزارعين »بما 
يق ين اعضاو للأنعراف و النات . فان سنابية المتماذرة تو كك محم 
الاضطراب الاداري والمالى في الدولة اضافة الى القلق السياسي ٠.‏ ذلك 
لانها اصبحت سياسة ثابتة بلجا اليها الخلفاء فكان الوزير بعلم مسبقا انه 
سيتعرض الى المصادرة بعد عزله فيعمل مافي وسعه لجمع المال اثناء تقلده 
المنصب ٠‏ وحين عزل الوزير سليمان بن وهب سجن وام يطلق سراحه الا بعد 
ان دفع 4*٠‏ الف ديئار الى الموفق ليستعين بها في حروبه ٠‏ 

اغتال القادة الاتراك بالتواطق مم الامير المتنصر الخليفة المتوكل واتهموا 
نديمه الفتتح بن خاقان بقثله وقد لعب وزبر المتوكل عبيد الله بن خاقان دورا 
كبيراً في القرارات التي اتخذها المتوكل تجاه القادة الاتراك وتجاه ابئه المننتصره 

ومنذ ذلك الحين بدأ القادة يتدخلون في اختيار وزير الخليفة وقد اختاروا 
للمنتصر وزيرا ضعيفا هو ابن الخصيب واهم ميزة فيه انه كان من بين 
المتآمرين على الخليفة المتوكل ٠‏ اما في اختصاصه فلم .نكن يعرف شيا 
بل اله كان فيه حدة وطيش حتى انه قتل برجله احد المتظلمين الذين جاولوا 
نسليمه رقعة فقال في ذلك الشاعر : 

قل للخليفة يا ابن عم محمد اشكل وزيرك انه ركال 

على ان هذا الالتماس لم يلق اذنا صاغية لان القادة الاتراك كانوا راضين 
عنه ولعب إحمد بن الخصيب دورا في تعيين المستعين في منصب الخلافة ٠‏ 

ثم سيطر اوتامش على الوزارة واراد هذا القائد الثركي ان يجرب المنصب 
الا اله لم يكن له من الامر شيء بسبب قلة خبرته بالادارة بل كانث الامور بيد 
كاتبه ؛ حتى فقتل ببد الجند بعد انهامه بالتبذير والاستبداد وقد وزر للمستعين 
بعده عبدالله بن محمد يزداد وقد البع سياسة تقشفية كان من جملة مظاهرها 
القاص الزيادات في رواتب افراد الجيش الا ان هذا الاجراء أنهى وزارته 
حيث هدده الجند بالقتل فهرب الى بغداد من سامراء ٠‏ 


6 


اما ف عهد المعتز فكانت شخسية صالح بن وصيي هي الشتخصسية 
المسيطرة على الامور ولم من لوزراء الخامة اي تفوذ بل ان الوزير جتفسر 
الاسكافي لمنكن له دراية بامور الوزارة وبعد اذغضب عليه صالح بن وصيف 
واستبدله بأحمد بن اسرائيل لم ترتفع هببة الوزارة رغم أن هذا الاخير كان 
كفا حريصا على الاموال وقدهاج عليه الحند وضربوه وصادروا امواله 
ثم طافوا به على بغلة فمات ٠‏ 

ولم تنعرض الوزارة للتقابات في عهد المهتدى : حيث ,شير المسعودي 
الى انْ الوزراء ( سلموا منه من فتل وغيره ) ولعل ذلك بعود الى سيدا رة 
الخليفة على زمام الامور كما وان الوزراء من جانبهم كسليمان بن وهب كانوا 
من افاضل الكتاب وذوة, الرآأي ماهم تأرادوا ان تاحابوا مصير ز ملا لهم من 
عزل ومصادرة من هذا للاحظ بان وزراء فثرة النسم سنوات الني اعقبت مقتل 
المتوكل كانوا ضعفاء مسلوبي السلطة ؛ ما ان حاولوا اصلاح الوضع ال مالي 
الا واصطدموا! بالجيش وجشع قواده مما ادى الى رفض البعض قبول منصب 
الوزارة ٠‏ 
وزارة الحسن بن مخلد الجراح 

وف عهد المعتمد أزداد نعيين الوزراء وعزلهم على ان اهم شخصية تقلدت 
هذا المنصب هو الحسن بن مخلد الحراح ؛ وقد وصف باله ( من رجالاث 
الدنيا حزما وضبطا وكفاية ) وقدسماه الموفق ( ذا لوزارتين ) لخدما:» الكبيرة»٠‏ 


0 


وقد اصطدم هذا الوزير حشع موسي سن بغ كما اله لم بسلامام ان 
بسك حاجة الدولة الى المال سيب كثرة الاضطراباتث والفنوق على الحكومة 
فحاول تقليل نفقات الادارة وعرض عليه الموفق فرض ضرائب جديدة على 
النتجارة »فر فض وصودرثاملاكه و سجن حانى ماف السجن سلة موجه / :كم 
0/4 


وزارة آل وهب 


كان عهد المعتضد عهد استقرار ولذلك استقرتفيه قواعد الوزارة وسلطة 
الوزير» وقد استوزر الخليفة عبيد الله بن سليمان بن وهب الذي تمكن من 
اقناع الخليفة بعدم جدوى لعن معاوية بن ابي سفيان ؛ وكان الخليفة يحترمه 
ويبجله ومع ذلك فقد عزم المعتضد على مصادرة امواله بعد وفاته فحفر 
القاسم بن عبيد الله ال وهب وكان من دهاة عصره وكتب خطا بالفي الف 
دنار اعطاها للخليفة فاستوزره » وقد لعب الوزير القاسم دورا في اخذ البيعة 
للسكتفي الذي كان بالرقة » والمحافظة على اموال الدولة » لذلك ابقاه الخليفة 
الجديد في منصب الوزارة وظهر دهاء القاسم ومكره في نجاحه في التخلص 
من اعدائه : بدر المعتضدى وعمرو بن الليث في البلاط ٠ ٠‏ كما واله اقنع المكتفي 
بصرف النظر عن فكرة الاتتقال الى سامراء وقد اصبح القاسم من الحظوة 
لدى الخليفة بحيث وافق على تزويج ابنه من ابنة القاسم » واحتفظ القاسم 
بالوزارة حتى توفي ٠‏ 


دور الوزارة قْ اختبار الخليفة الجديد 


توفي المكتفي ولم يعهد لاحد عهدا واضحا ء فاخذ العباس بن الحسن 
دور المبادرة فاستشار رؤساء الدواوين الذين لم تفقوا بدورهم على مرشح 
معين » فقد رشح محمد بن داود الحراح وابن عبدون الامير عبدالله بن المعتز » 
وخالفهم في الرأي علي بن الفرات ورشح جعفر بن المعتضد »ء ولما اشار عليه 
الوزير باله صغير اجابه ابن الفرات : ولم لا تسلسم هذا الآمر. الى من يدعسك 
تديره الث ؟ وبذلك نصب الوزير الامير - جمفر ( المقتدر ) ٠‏ 

ولكن ل 0 
بجدوا الامير اس مو غات الكة ل 10 بالخلع وااحاز 


م 


الج كوا لناب المسوريه غير ادزمل ابره العلى كيت سال ل العفاء ينال 
الجراح وبعض القادة ٠‏ ومن ببنهم الحسين بن حسدان واستطاع المتآمرون 
خلع المقتدر وببعة ابن المعتز وقتل الوزير العباس بن الحسن ؛ ولكن القائد 
مو نسا استطاع القضاء على المدنة واعادة المقئد ر الى الخلافة وفتل ابن 
المعتن ٠+‏ 


وزارة على بن الحسن بن الفرات 
يعتتبر ابن الفرات من الشخصيات اللمعتدلة الرزينة حيث تقول عله صاحب 
كتاب الفخري « وكان ابو الحسن على من اجل الناس وأعظمهم كرما وجودا : 
دير الدولة وقرر القواعد » ولم يبت نلك الليلة الا والامور مستقيمة للمقتدر 
واحوال دولته قد نمهدت ©» وقال عنه الصولي : « فقد نهض فينسكين قئنة 
ابن المعتز وبر الدولة وقرر القواعد واستمال الناس » وهنا يشير الصولي 
الى الدور المهديء الذي لعبه ابن الفرات بعد فثنة ابن المعتز حيث اله لم 
يشترك في الفتنة واصدر عفوا عاما عمن اشترك فيها : وبرر ذلك بانه «متىعاقب 
جميع من دخل في امر ابن المعتز فسدت النيات ؛ وكثر الخوارج ممن يخشى 
على نفسه »؛ فيطلبون الحيل لالخللاص بافساد المملكة » وكان ابن الفرات ادارنا 
حازها كسب بعدله الرعية وازال الضرائب الباهضة عنهم وكانت علاقته طيبسة 
بام المقندر الني عرفت فضله وعونه لابنها ٠‏ وقد بقى ابن الفرات في الوزارة من 
كدكها/دءهم الى سنة حوجه/١اوم‏ : حين انهم بابتزاز الاموال » فعرل 
وصودرثت امواله ونهب الحند والعوام داره ودور ابنائه » وكان مو لسس 
والخاقاني وراء عزل ابن الفرات حيث لم تكن علاقته طيبة بالاول » اما الثاني 
فكان ,سعى لنيل الوزارة وقد نجح في ابهام الخليفة بان ابن الفرات يبيت له 
5 
علىان الخاقاني لم ينجح فيادارة الدولة بعد امتقلد منصبالوزارة بلترك 
امرها الى ابنه الذي كان مغرما بالشراب » ولم بطلع على الكتب السواردة 
م 


ووظائمها لمن يدفم اعلى ٠‏ وقد قال احد الشعراء في ذلك : 
وزبر لا يمل من الرقاعة 2 يولي ثم بسزل يعد ساعة 


وزارة على بن عبسى 

حاول المقتدر اعادة ابن الفرات للوزارة » الا ان معارضة مؤؤنس حالت 
دون ذلك فاستوزر الخليفة على بن عبسى بناء على اشارة من القائد مؤنس 
وبصفه الصابىء بقوله : « كان رحلا عالما متدينآ عارفا بالاعمال حافظا للاموال 
كثير الوقار والجد ؛ بعيدا عن التبذل والهرل » وني عهده زادث العمارة 
وازدهرتث الزراعة ٠‏ 

ولكن علي بن عيسى اصطدم بالحاشية والحرم بسبب اصلاح الخزينة 
وقد نعرض الخليفة لضغط شديد لأحالة علي بن عيسى عن الوزارة حتى اذعن 
اخيرا لطلب الحرم وعزله دون إن يصادر امواله كما هي العادة المتبعة بل اكتفى 
بستحي 

وقد خلفه في الوزارة ابن الفرات الذي بذر الاموال في شتى الانحاهات حتى 

اصبحت الوزارة وبالاعليه ؛ وهنا نصح وصية الوزير الفضل بن مروان التي 
بشير اليها التنوخي : «مافٍ الارض اجهل من وزير يطلب الخليفة منه مالا وهو 
في ولاينه فيعطيه ابه فاله يطمعه في نعمئه » وائما بدفع التكبة مدة ثم تحدث 
وقد ذجب الال » ٠‏ ' 

وهكذا نبدلت الدئيا على ابن الفرات ف وزارته الثائية وامر الخليفة 
بالقيض عليه وابداعه السجن واسئوزر المقتدر بعده حامد بن العباس الذي 
كان ضامنا لواسط » واشتغل قبل ذلك سقاءا وبائع 'ثمر » ولثم ,نكن ,يعرف 
اعمال الوزارة » وائما وصل اليها لان الخليفة اعتقد اله يستطيع ان يضمن 
له الاموال التي تحتاج اليها الخزينة ٠‏ وقد فشل ابن العباس في تسيير امور 
"م 


الدولة » لذلك عينالخليفة على بن عيسى نائبا للوزير فآخذ يدير الدولة وبقي 
احامد بن العباس الاسم فقط ٠‏ 

وشين هري الى اناحايدا كان يلبش السواذا كوه الور الرسمئ؛ 
اها أبن عبسى فكان لا بلس السواد رغم أله صاحب الآمر والنهى والتدس 


اعجب من كل ما رأينا ان وزبرين في بلاد 
همذا سواد بلا وزرر وذا وزبسنر بلا سواد 


عزل حامد بن العباس بعد مظاهرات العامة وهياجها لارتفاع الاسعار 
بن العباس بعد عزله اول الامر ٠‏ 
ابن الفرات بستوزر للمرة الثانية 

اسستطاع ابن الفرات ان بتقرب مرة اخرى الى الخليفة عن طريق السيدة 
الوالدة وامير الشرطة » واغرى الخليفة بان ضمن له اموالا طائلة ٠‏ وبعد ان 
نحاه خصومه ومنافسيه » فقد صادر اموال على بن عيسى وحامد بن العباس 
و نفى الاول الى اليمن » وحدد أقامة الثانى في واسط ؛ وابعد ملسا الى 
فبثوا الاشاعات حول سوء لدبيره وعدم حفظه الآمن بل وحتى ثواطئه مع 
القرامطة واتهم ابن الفرات بابعاد المخلصين عن مركز الدولة وأثاء مناظرته 
( استجوابه ) اضطر الى البوح بالاسرار حيث اظهر اذ المقتدر طلب منه 
ابعاد مونس عن العاصمة ٠‏ 

6م 


ولم ,نكن الخليفة راغبا في التشديد مع ابن الفرات » ولكن القائد مؤونسا 
والحاجب نصيرا والوزير الخاقا ني وبعض القادة العسكربين هددوا الخليفة 
بخلع الطاعة اذا لم يقتل ابن الفرات وابنه وقد نم فعلا ذلك وبهذا ( ابتدات 
الوزارة تنضع ويتقلدها من ليس بأهل ولا علم لهم بها ) وعاد الجيش الى 
التدخل في السياسة وفرض على الخليفة وزيرا جديدا هو عبيدالله الخافاني» 


وقد فشل الخاقانى في دفع رواتب الحيش فاتتهز الخليفة الفرصة ودفع 
الرواتئب من خزينئه الخاصة » ثم عزل الخاقانى وصادر املاكه ٠‏ ولم ينجح 
ذلك لانه كان يشرب النبيذ ليلا وينام نهارا واذا انتبه يكون مخمورا لافضل 
فيه لعبل ٠‏ 
استوزر علي بن عيسى للمرة الثانية باشارة من مؤ نس سنة واعه/ لم٠‏ 
.وضحت بغداد وخرجت لاستقبال الوزير الحديد بمظاهر الحفاوة بعد ان كان 
ملفا و مغضوبا عليه » فقال : 
بعظمون اخا الدنيا فان وثبت2 بوما عليه با لا يشتهي وثبوا 
بدأ على بن عيسى بمعالجة الوضع المالي والاداري فعين موظفين قديرين 
امثال الكلوذاني لديوان السواد » وابن مقلة لديوان الضياع » وسليمان 
بن الحسن بن مخلد على دبوان يبت المال وعبدالرحمن بن عيسى على ديوان. ٠‏ 
الحرم » وابي زنبور على دبوان الضياع والمصادرة من أين الفرات ؛ والفضل 
بن جعفر على ديوان المشرق ٠‏ وقد قدر لخمسة من هؤلاء الكتاب أن 
يتولوا الوزارة فيما بعد ٠‏ 


لد 


واستطاع الوزير ان بصلح الوضع المالي بالاقتصاد قْ الفقات ولكن 
تدابيره ذهبت هدرا حين منيح الخليفة ارزاقا اضافية للجند بلعث حوالي 
.54 الف دئار وتحاه هذا التق مالي الحديد ضغط الحاشية والبلاط على 
الخليفة لعؤله : واستقال على بن عيسى فامره الخليفة بالبقاء حتى يعين وزير 
د بسكأ ٠‏ 
وزارة ابن مقلة الاولى 

استطاع ابن مقلة الوصول الى البلاط عن طريق ابي الحسن بن الفرات 
حيث غلا شأله في الوزارة الفرائية الثالية ثم تباعد الطرفان وحين جاء ابن 
الفرات للوزارة للمرة الأخيرة صادر ابن مقلة مائة الف دينار على أن ابن مقلة 
بعد استيزاره وقع حت لأثير متوئس سما سجعل الخليفة شك في تصرفاته 
كما انه فشل ف نتخهبز الخزرنة بالاموال اللازمة للنمقات والارزاق فاقصاه 
الخليفة واراد قثئله لولا ندخل على بن غيسى ٠‏ 

والواقم ان تأثير علي بن عيسى هذا بقي مستمرا رغم اله خسارج 
الوزارة وهذا ها حدث في وزارة سليمان بن الحمئن بن مخلد والكلوذاني 
الخلافه بين رغبة الخليفة ورغبة مؤنس فالاول برغب في تعيين شخص إشثق 
به للوزارة ينما يطالب موس بشتعيين صنيع من صنائعه » فتكون الوزارة 
لمرشمم مرئس بالاسم بينما يلى مرشح الخليفة تديير الآمور ٠‏ 

لم السنتطع وزارة الكلوذائى ان تصمد امام الازمة المالية طويلا » خاصة 
سيك ان امتنع بعضن ولاة الاقالبم عن ارسال الشرائب المستحقة وهاجم 


6م 


وزارة الحسن بن القاسم 

لقد رغب المقتدر باستيزار ابن الفاسم عدة مرات الا ان هذه الرغية 
وي سعارضة مؤنس ولم ,ينل ابن القاسم الوزارة الا بعد ان حسن علاقتنه 
مؤنس وقد اشترط ابن القاسم ان تكون له كافة صلاحيات الوزير والا 
بنظر على بن عيسى في شيء منها او ,شاركه فيها ولم نمض فثرة طويلة حتى 
تعاون الخليفة ووزيره ضد مؤنس وحين خرج متونس من بغداد اتسع 
فوذ الوزير فصادر املاك مؤنس وضمن ابن مقلة ٠٠١‏ الف دينار وقد قربه 
المقندر ولقبه ( عميد الدولة ) ولكن الفندر الذي كان همه استصفاء الاموال» 
عزل ابن القاسم سنة ٠‏ بم ه / *ه م واستيدله بالفضل بن جعفر آل الفرات 
الذي حاول انيقرب بين الخليفة ومؤلس دون جدوى مما دعاه الى مراسلة 
مؤنس سرا والطلب منه المجيء الى بغداد ولكن الخليفة لم يكن راغبا في 
الصلح ؛ فأمر جنده بحرب موئس وجيشه » وحين فشلث جهود الوزير 
اختفى عن الانظار ونرك المسرح السياسي ٠‏ 


استيزار ابن مقله وتآمره على الخليفة 

تقلد ابن مقلة الوزارة للمرة الثانية على عهد الخليفة القاهر الذي 
حاول ال يسيطر على زمام الامور يبد قوية الا ان وزبره ابن مقلة لم بتعاون 
معه بل رمى لفسه في ضف مو لس ولبق وبقية القادة العمسسكر بين الذرين 
اخذوا يسددون في التمتيش حبث كان ,فش كل من بدخل الى الخلينة وكل 
ما يدشل الى دار اللخلافة؛ وقد اثفق الوزير مع العسكريين على خلع القاهر ) 
و ن القاهر نفدى بهم قبل ان يتعشوا به ؛ حبث فبض على مولس وبلق 
وابئه وامر بتثلهم والطواف برق وسهم في بعداد ه اما ابن مثلة فقد استطساع 
الهرب ؛ ولكسن داره نهبث لم اخرفث ٠‏ 
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ولم بستوزر القاهر وزيرا قويا ولذلك عاد علي بن عيسى الى الظهور 
من جديد ليدبر الامور دون ان ينال لقب الوزارة وتجاه هذا الحال وخوفا 
من التعذب والسجن والمصادرة لم برغب الفضل بن جعفر بالوزارة واستتر 
حين ارسل اليه القاهر ليعينه وزيرا » ولم لوقف ابن مقلة عن دسالسه 
نجاه الخليفة » وحعزو ابن الاثير الخلاف بين القاهر من حهة » ومؤنس وابن 
مقلة من جهة اخرى الى انانية ابن مقلة ومطامعه الشخصية فحين لاحظ ان 
الخليفة يقرب محمد بن ياقوت لحُشى ان ستوزره وبدأ يحرض قادة الجيش 
ضك القاهر حتى نجح في دسائسه وخلم الفاهر وقد استطاع وزاره احسد 
الخصيبي الذي كان ينقلد منصب الوزارة للمرة الثانية ان يهسرب من دار 
الخلافة بعد ان اسثثر بملاس النساء ٠‏ 


وزارة ابن مقلة الثالثة 


طلب الخليفة الرافي من علي بن عيسى ان بتقلد الوزارة فاعتذر ورشح 
ابن مقلة فأسئوزره وكان علي بن هيسى لساعدة 3 النديير وللكن تفوذ 
محمد بن باقوت كان يطعى دائما على سلطة ابن مقلة حتى سلبه في النهاية 
كل سلطائه ولم ينئه تفوذ ابن باقوت حتى قرر الخليفة بالانفاق مم ابن مقلة 
القبض عليه وملبه كافة صلاحيائه وعندئل اسشكر ابن مقلة وابنه الوزارة 
بعك أل العهيك لسيما الشرابي يدفم ٠+ه‏ الف ديئار مقابل منصب الوزارة وقد 
شارك علي والده ابن مقلة في الوزارة وكالت اللكئب الصيار بعبارة « من 
ابي على وعلى ابن ابي علي » وكان عمر علي لابتعدى ١8‏ سنة ولم بل الوزارة 

اضعر مئه سئا + 
ولم قف اللخليفة الى جائب وزيره اثناء ازمئه هين حاصره الجنئد وقبضوا 
عليه » بل ان الخليفة ايدهم وعزل وزيره محملا اناه مسؤولية الازمة الالية 
وسوء الادارة وقد صودرث امواله وعذب : لم ,رشبل على بن عيسى الوزارة 
الم 


التي عرضت عليه بترشيح من الجيش واقترح استيزار اخيه عبدالرحمن بن 
عيسى آل الجراح ولكن هذا الاخير لم بنجمم فصودرت امواله واموال 
اخبه علي بن عيسى كذلك لم يستطع الوزراء الذين اعقبوه توفير الامسوال 
اللازمة مما دعا الراضي الى استدعاء ابن رائق من واسط سنة 4؟*اه / «سوم 
واعطاتهسلاعيات ادارلة وطسكرنة ومالية كتيرة ولقبة 'امين الأسدراء وهتكذا 
اصبح امير الامراء المدبر الاول لشؤون الحكم وبكل امر الوزارة ولم ببق 
للوزير فير الاسم بل أن الوزير كان يرشح من قبل امير الامراء ولذلك فليس 
هناك من حاجة لتعقب الوزراء الذين تناوبوا على المنصب في ما نبتى من عهد 
الراضي والمتقي واول ايام المستكفي لان بقاء الوزارة كان بقاء معنويا وشكليا 
ليس الااء 

من هذا الاستعراض للاحظ ان منصب الوزارة شأنه شأن الخلافة تأثر 
بالاوضاع السياسية والتقلبات الالية والاقتصادية الي مرت ها الدولة العياسية 
فمثلما اصبح الخليفة في محنة كان الوزير يعيش في محنة حيث يتوقع في اب 
لحظة انقلابا يديره قاد الجيش او قتلا على بد الجند او عزلا من الخليفة او 
سبحتأ وعلى اقل 'لقدير مصادرة لامواله واموال مساعد به وكثابه وحنى اولاده 
واقربائه ٠‏ 


ان اهم ما كان ,ينتظر من الوزير ان ,يوفره للدولة هو المال فكان ,يركز 
على الحصول هليه بشتى الاساليب لسد متطلبات الجيش والادارة وكسان 
عليه ان بحسب حساب ( المصادرة ) الثى اصبحت تقليدا تعرض له اغلب 
وزراء هذه الفثرة +٠‏ 

وقد شهدت هذه الفترة شخصيات وزارية تتفاوت في قوتها وضعنها 
ولا شك فقد كان هناك عدة عوامل #إثر على سلدلة الوزير ومنها : 
أ مدقي ارتياط الوزير بالمخحاور والشكتلات في الدولة 
فم 


»؟ ‏ قوة الخليفة أو ضعفه 
ع ب موقف قادة الجيش. من الوزير 
4 نوعية العلاقة بينه وبين الحاشية والحريم في البلاط 
ه ‏ المحن المالية والادارية التي كان عليه ان يواجهها في فترة استيزاره 
١‏ الاضطرابات والفتن السياسية التي شهدها عهده وطبيعة معالجته لها ٠‏ 
وقد بقى منصب الوزير منصبا حساسا خلال هذه الفترة حتئى ظهسور 
منصب « امير الامراء » ولذلك لم يستطع القائد اونامش التركي ان شجيم 
حين تولى الوزارة للمستعين حيث ظهر ضعفه وقلة خبرته بالامور الادارية 
والمالية مما ادى الى قتله ولم ,بجر القادة العسسكريون على تولي المنصب بعد 
اوتامش. » بل كانوا يرشحون لها صنائعهم الذين يتوسمون فيهم الخضوع 
لطاليبهم » ولذلك كثر التغيير في الوزراء فقد شهد عهد المقتدر مثلا اكثر من 
اربعة عشر تغييرا وزاريا » كان تتنبحته تدهور سمعة المنصب وسلطته » 
ولا ننكر هنا محاولات بعض الخلفاء اعادة هيبة الأوسسة الادارية » والتصدي 
لندخل القادة العسكربين في امور السياسة والادارة والخزانة خاصة حين 
سند هؤلاء وزراء اقوياء الا ا الظروف السياسية وقوة الأوسسة المسكرية 
كانت اقوى منهىم ففشلت محاولاتهم وكانت لتبجتها وبالا عليهم حيث قتل 
خلفاء وعزل آخرون بعد ان سملت عيونهم كما قتل العديد من الوزراء على 
ائنا يجب ان نشير الى ان امؤلاء الوزراء دورا في تصديم ( الماكنة ) الادارية 
وندهور منصب الوزارة نتبجة اتقسامانهم وحسدهم وتخاصمهم وطمعهسم 
ودسائسهم ضد بعضهم اليعضن وضد الخليفة رئيس الدولة ء 
ولعلنا نستطيم ان نجمل المظاهر التالية للوزارة العباسية في عصرها الثاني : 
اولا ‏ مرت الوزارة بتجارب قاسية خلال هذا العصر وكافحت حنبا الى جنب 
مع الخلافة ضد القوة العسكرية المتصاعدة للقادة الائراك وكادت 
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تزول بعد مققتل المتوكل » كما وانها عدت شكلية في فترة امرة الامراء 
فلقد ادى نعاظم نفوذ القادة العسكر دين الى ضعف الوزارة ٠‏ 


ثانيا ‏ غلبت الخصائص المدنية للوزارة في هذا العصر فالقليل من وزراء هذا 


العصر من كان من القادة المسكر دين وتلاحظ بان اونامش وزببير 
المستعين والحسن بن مخلد وزير المعتضد كانا من قادة الجيش اما عدا 


ثالثا ‏ الحسرث صلاحيات الوزير خلال هذه الفثرة ندريجيا حنى غدث 


مسؤوليتهم الرئيسية الاشراف على موارد ببث امال ولأمين الحصول 
عليها وهذا مما جعل القادة العسكرين الترك شركون الوزارة وهم 
لم يتركوها لعفن وزهدا بل الهم ادركوا بان هذا الماصب لا يلانسب 
العسكر خاصة وان نطاق عمل الوزير الرئيسي باث في الامور المالبة 
والحسابات ولكن من جهة اخري باك العيين الوزير أو افالته ننم على ابدي 
هؤلاء القادة ٠‏ فقد نم عزل عدد كبير من الوزراء بناء على ندخل القادة 
العسكر ين لان هؤلاء الوزراء حاولوا الحد من استغلال القادة وضبط 
الاشراف على المصروفات من بيث المال ٠‏ 


رابعا . ان ندخل الحريم في الادارة اضافة الى 'ندخل بعض القادة العسكريين 


الثرك اضعف الوزارة واربك سلطان الوزير ولعل المثل البارز هو عهد 
لمقتدر حبث 'تكرر'تعيين الوزراء وعزلهم بسبب هذه اللإثرات والضغوطل 
وهذا ادى بطبيعة الهال الى فلهور وزراء ضعاف والى التصادم بين 
الوزراء وقادة الجبش مما جعل الراضي يستنجد بمحمد بن رائق ويبتدع 
ملصب امرة الأمراء ٠‏ 


خامسا ب على ان الوزارة خلال هذا العصر ظلث مرتبطة بالخلافة قفي حالة 
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نلهور خليفة فوي للاحل قوة الوزارة وابرز مثل على ذلك عهد المعتضد 


الذي اكد على حرمة الوزارة وهيبتها وزاد من صلاحياتها فغدا الوزير 
مشرفا على الدواوين والادارة واحيانا النظر في المظالم وقيادة الجيش 
وصار الوزير مقدما على القادة العسكريين ارك كما وانه لم بحدث وان 
صودرث اموال الوزير في عهد المعتضد ٠‏ 

سادسا . اذابتداع الخليفة الراضي لنظام امرة الامراء خلال هذا العصر والذي 
دام من 4ه ب 4م / دهم لم بود ما كان برجوه الخليفة منه 
من تنائيج ابجابية في الادارة او الوزارة بل على العكس زاد من الفوضى 
الادارية وعمق الصراع بين اصحاب القلم واصحاب السيف وجرد 
الوزارة مما نبقى لدبها من صصلاحيات فلم بعد للوزير نفوذ بل اقتصر 
ظهوره في المواكب الرسمية والاحتفالاث وصار امبر الامراء وكاتبه 
ينظران في امر الدواوين والولاياث واسكمر الامر كذلك بل ان امير 
الامراء ندخل ف تعبين الوزراء وعزلهم وكان الخليفة العباسي يذعن 
الى رأبهء. 

سابعا ‏ استمرار ظاهرة الالابة عن الوزارة حيث نفسير بعض الروايات 
التاريخية الى وجود منصب الب الوزير او احيانا ثواب الوزير ٠‏ فتقد 
صرف المعلصم وزيره ابن عمار عن عرض الكتب وحدد عيله قْ 
الدواوين وكلف الزباث بعرض الكتب فكان الزبات لاب عن الوزير 
في بعض مهامه كما وان المقندر جعل على بن عيسى الجراح النائب 
لحامد بن العباس بسبب قلة خبرة هذا الاخير وقد تبلورت هذه الظاهرة 
اكثر بمرور الزمن فحين اسئوزر الفضل بن الفرات بي في مكاله بالقسامء 
وجعل له خليفة في بنداد هو عبدالله الثفري وقد تكررث هذه الظاهرة . 
مع عدد من الوزراء في هذا العصر الذين عيئوا وزراء للخليفة ولكسن 
مهمائهم خارج العاصية جعلئهم بعيئون لوابا لهم في بغداد ٠‏ 
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ولقد تبلور ( ناب الوزير ) كمنصب اداري بصورة تدريجية خلال 
العصور العياسية المتآخرة حتى غدا احد المناصب الدائمة الى جانب 
الوزبر بل ان الخليفة ربما عين اكثر من نائب واحد للوزير كما حدث 
للناصر الذي كان عنده في وقت من الاوقات ثمانة نوابب للوزارة ٠‏ 


لأمئا سه ولايد من الإشارة الى ان العلاقة بين الخليفة والوزيرام تكنودية 
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وثيقة على ,الدوام رغم وقوفهما في خندق واحد تجاه مخططات القادة 
الترك ففي رواية ناريخية ان المكتفي « طلب من وزيره كثبا ,باهو بهما 
و شطع بمطالعتها زمانه » فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك وعرضه 
عليه قبل حمله الى الخليفة فحصلوا شيئًا من كتب التاريم وفيهاثيء 
مما جرى في الايام السابقة من دقام الملوك واخبار الوزراء ومعرفة 
التحيل في استخراج الاموال ٠‏ فلما رآه الوزير قال لثوابه : 

« والله الكم اشد الئاس عداوة لي » انا قل حصلوا له كتبا بامى بهاء. 
فد حصلتم له ما بعرفه مصارع الوزراء ويوجد الطريق الى استخراج 
المال رووها وحصلوا له كثيا فيها حنكابات ثلهية واشعار ٠+‏ » 

وبعلق صاحب الفخري بقوله ان الوزراء كانوا يُكرهون ان يعون 
في الخلفاء والملوك مكانة ومعرفة بالامور ٠‏ وكان ابو القاسي عبيدالله 
آل وهب غير مطمئن الى الممتضد ومن ريه ان الخليفة يرن الى 
وزيره حين تكثر المشاكل فوجود الوزير مرتبط بالمشاكل والصعوبات 


الى 


فاذا ما النظلمت الدولة واستفرت بتفرغ الخليفة لوزرائه ويوقم بهم., 
« اذا خلص لهم الملك اننظم الفكر ف اقرب الئاس منهم في الاقدام على 
الابشاع بهم وهم الوزراء ٠.‏ » 

وكلام هذا الوزير يذكرنا بعلام ابي مسلم الخراساني للمنصور جين 
ايها وعزم الخراساني على الذهاب الى خراسان دون لقاء الجليفة ٠‏ 


ناسعا ‏ غدت الوزارة وراثية حيث انحصرت فاليا في اسر معيئة مثل اسرة آل 

خاقان وآل الفرات وآل وهب وآل الحراح ٠‏ وقسم من هذه الاسر 

ندرجت في خدمة الدولة العباسية في الدواوين حتى وصل بعض افرادها 

الى الوزارة خلال هذه الفترة + 
الوزارة في عصر التسلط البويهي 

المعروف ان الخليفة العباسى المستكفي بعد ان عزل وزيره السامري سنة 
سه / 46م لم بعين وزيرا جديدا بل كاتيا بعينه على نديير الامورءوقد التهز 
البويهيون هذه البادرة حين احثلوا بغداد سنة عسم هارهغة م فلم سسحوا 
للخليفة بتعيين وزير له بل جعلوا بدلها ( كتابة ) للخليفة ولهذا لم نكن هناك 
(وزارة عباسية ) في عصر التسلط البويهي ٠‏ 

والواقع ان الوزارة في العصر البويهمي تختلف عن الوزارة في صدردولة 
العباسيين او في عصر السلاجقة ٠‏ فقد لاحظئا بان دور الوزير بدأ يتضاءل 
خلال العصر العباسي الثاني ثم جاء منصب امير الامراء ضربة قوية للوزارة 
العباسية في آخر عصر امرة الامراء حبث كان الوزير محمد بن على السامري 
اخر من خوطب بالوزارة خلال العصر العباسي الثاني فلما عزله المستكفي 
سئة جبه /ع44م لم يستوزر بعده ودام الحال كذلك مدة طويلة شملت كل 
فثرة عصر التسلط البويهي وتشير الرواياث التاريخية الىاذمعز الدولة البوبهي 
حين سيطر على بغداد سنة #سثثره4هم لم سمح للخليفة بتعيين وزير له بل 
كان له كاتب خاص بدير شثرونه كما اختص معز الدولة بكاتب ساعده على 
ادارة الدولة باعثياره اميرا للامراء ومعنى ذلك اله خلال الفترة به سسوهل. 
موسه /4:و ‏ 5هوم أي حوالي اثنتي عشرة سنة لم يكن هناك وزارة في 
الادارة العباسية ٠‏ 

الا انه في سنةه وه / 5 0.هم سمى معز الدولة البويهي كائيه اهليبي 
وزيرا ومنحه امتيازات واسعة واقطاعات حديدة ؛ وهنا يجب ان نفرق بين 


لذ 


الوزارة العباسية ووزارة البوهيين ٠‏ فقد بقيت الخلافة العباسية بدون وزارة 
في الوقت الذي صار لامير الامراء البويمي وزير وبهذه الطريقة الاعتباطية 
بكون معز الدولة البوهي قد سلب الخليفة العباسي حقه في تعيين وزير له 
حيث اصبح للخليفة كاتب وللامير البويمي وزير ولم بحرك الخليفة المطيع 
ساكنا تجاه هذا الموقف واستمر الحال كذلك في عهود الطائع والقادر على 
التوالى ٠‏ 

ولم ,يكن من المستغرب والحالة هذه ان ينحط منصب الوزارة فلم ببق 
لها رونقها ونفوذها السابق حيث يقول ابن الطقطقى : « اضطربت احوال 
الخلافة ولم ببق لها روئق ونملك البويهيون وصارت الوزارة وجهتهم والاعمال 
اليهم » ٠‏ ويرى الصابىء : « لم سبق للوزارة طلاوة بشار اليها ولا حصلاورة 
يحافظ عليها حتى لقد بلغني أن الخليفة القائم بامر الله فال : لم نبق مرنبة 
مستحق » والمعروف ان القابي شهد اواخر عصر البو هين واوائل عصسر 
السلاحقة ٠‏ 

ومن هنا فان الوزارة خلال هذا العصر كانت وزارة الامراء البويميين 
وان شاغلها كان يأثمر بأوامر الامير البويهي وليس له ان تخد مبادرات ادارية 
وسياسية وخاصة على عهد معز الدولة وعضد الدولة ؛ وكان الوزير معرضا 
في ابه لحظة للاقالة أو الطرد وان ذلك فاليا ماكان يعني السجن له ولاعوانه 
والمصادرة لاموالهم » بل ان معز الدولة البويهى بهي امر بضرب وزيره المهلبي ١6١‏ 
سوطا ادث الى وفاته في السجن ؛ وقد فى عضنه الدوك بسمل عيني وقطم 
اقف وزير ايبه ابي الفتح بن العميد وقد فضل الوزير المطهر الانتحار حين 
فشل في القضاء على التمرد في البطيحة خوفا من العقوبة الني ستلحق به من 
عضد الدولة ٠‏ 

وقد نأثر منصب الوزير فضلا عن ذلك بارادة عدد من المقربين للامير 
البويهي وخاصة بعد عهد عضد الدولة ٠‏ حيث كان هؤلاء المقربون ويسمون 
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( المدبرون للدولة ) .يحيطون بالامير وتوثرون عليه في عزل وتنضيب الوزراء 
كما حدث في عصر يخثيار وعصر بهاء الدولة البويهي ٠‏ 

ولعل اهم واجبات الوزبر في العصر البويهي هي محاولة ايجاد الوسائل 
لجمم المالوالموارد للخز بنةوذلك لمجابهة ثفقات الدولة وروائ بالجند ؛ولماكانت 
موارد الخزينة قليلة وغي ركافية فكان غالبا ما بعمد الى المصادرة والابتزاز ؛ 
وقد شهد العصر البوهي نمرداث عديدة من الجند بسبب عدم صرف روائبهم 
في اوقانها المعينة هذا اذا استثنينا عهد عضد الدولة البويهي ٠‏ 

ومن واجبات الوزبر التقليدبة هي نعيين رؤساء الدواوين ولكن يبدو ان 
الامير البويهي قد سلبه هذه الصلاحية خلال هذه الفترة واعطاها لنفسه 
على ان الوزير بفي محتفظا بصلاحية 'نعبين عمال الخراج لجمع الضريبة مسن 
المدن والمقاطعات التي كانت نابعة لبغداد ٠‏ 

واضافة الى ذلك كان الوزير لملتح مسكووليات عسكرية وشود الحيوش 
لنقضاء على الاضطرابات والثورات ولقد اظهر العديد من وزراء البويهيين 
قابلية جيدة في المجال العسكري وثالوا شهرة عالية ولعلنا نشير هنا الى الوزير 
المهلبي والوزير ابن فسائجس والوزبر المطهر بن عبدالله واخيرا لا.آخرآ الوزير 
الامير بهاء الدولة المعروف بالموفق ٠‏ 

وحين التقل امراء البويهيين من بنداد الى فارس احتفظوا بنواب لهم 
في بغداد لادارتها بدلا عنهم وكان هؤلاء يسمون بالوزراء كذلك ومن هؤلاء 
عبيد الحيوش الذي حكم بغداد من (9وم ب اووه ١/‏ 5-5 ٠ءام)‏ 
وفخر الملك ( 4٠1‏ سالامؤه//ءاءاب15ءام) ٠‏ 

وكان الوزراء. بتلقون اما رواتب تقدبة او اقطاعات ندر عليهم موردا 
جيدا بدل الرائب ٠‏ ويبدو ان غالبية الوزراء كانت لديهم ثروة كبيرة كما 
يلاحظ ذلك من مصادرة اموالهم وممثئلكا نهم بعد عزلهم ه وسياسة المصادراتث 
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ويبدو ان الالقاب تتناسب عكسيا مع قوة الدولة فكلما زاد الانحطاط 
السياسي والتردي الاداري كلما غدت الالقاب اكثر روثئقا وبهاء وطولا » 
وقد شمل ذلك القاب الوزير » مما يدل على الفنوضى والاضطراب في المعايير 
السياسية والاجتماعية » واذا كان وزراء الامراء البوهيين الاوائل قد حملوا 
لقبا واحدا ودون لقب احيانا الا ان الامراء البوهبين بعد بهاء الدولة منحوا 
وزراءهم القابا فضفاضة وطويلة بدرجة مزرية خاصة وانها لا تعكس ابددلالات 
فعلية ٠‏ فوزير سلطان الدولة وكان يحمل لقب ( فلك الملك عميد الدولة 
زعيم الامة شمس الدين ) ونلقب وزبر اخر في هذا العصر بلقب (ذي السعادتين 
وزير الوزراء نجاح الملك )وتلقب وزير اخر بلقب ( علم الدين سعد الدولة 
امين الملة شرف الملك ) وحصل وزبر آخر على لقب ( معز الدين فلك الامة وزير 
الوزراء عماد الملك ) وقد وصل الغرور بوزير الامير البوهي الى درجة ان 
برفض استلام رسالة الخليفة العباسي القادر لانها لم تبدأ بلقب ( مولانا ) 
ولم برض باي لقب اخر مثل ( الحضرة العالية الوزيرية ) بديلاعن لقب مولانا » 
كما اشار بذلك هلال الصابىء في كتابه الوزراء » 

يمكننا اخيرا ان نستخلص المظاهر التالية : 


١‏ - أل الأمراء البوهيين حرموا الخليفة من نعيين وزير له وعيئوا كانيا بدله 
لادارة شؤّونه واقطاعاته المحدودة ٠‏ 


؟ ل انهم اتخذوا وزراء لانفسهم ؛ اي اصبح للامير البويهي وزير وللخليفة 
كائب فقط ٠ه‏ 

© على ان امراء بني بوبه ادخلوا تعديلا مهما في نظام الوزارة لم يكن 
معروفا قبل الا وهو اتخاذ وزيرين فقد انخذ عضد الدولة وزيرا له 
بفارس واخر جعل مقره بغداد وهذا ادى بطبيعة الحال الى التضادم 
بين نفوذ الوزيرين بسبب خلافهما على السلطة ٠‏ 
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غ # امتدت صلاحيات الوزير البوهئ لتشمل الامور الحربية وقيادة الجيوش 
اضافة الى صلاحيانه السياسة والادارية السايقة وكان من القاب 


الحسن بن ابي جعفر وزير بهاء الدولة ( عميد الجيوش ) ٠‏ 


ومن وزراء بني بوبه المشهورين : ابو محمد الحسن المهلبي من آل 
المهلب بن ابي صفرة حيث ولاه معز الدولة الوزارة سنة هممه/ ٠5.هم‏ وبقي في 
الورارة ثلاث عشرة سئة وكان مشهورأ بمقدرنه الادارية وقاد عدة حملات 
عسكرية الا انه لم يسلم من قسوة معز الدولة حيث صادر امواله بعد تلك 


ذلك واستقحوه خاصة وان هذه المعاملة ندل على طغيان السلطان وضعف 
هيبةالوزارة» ومن وزرائهم المشهورين ايضا ابو الفضل محمد بن العميد الذي 
اتخذه ركن الدولة الحسن بن بوبه وزيرا له وكان ركن الدولة صاحب 
الري وهمذان واصنهان وسائر بلاد العراق ( السواد ) وقد قام ابو الفضل 
ابن العميد بضبط امور الدولة فهابه الجندوالرعية ويشير الى ذلك مسكويه 
في كتابه ( تجارب الامم ) فيقول : ( اذا انكر ابن العميد شيئا ارتعدت 
الفرائص بين اعوانه وصحابته وانه شهد ذلك في مواقف كثيرة ) ولعل من 
الاعمال التي قام بها ابن القميد هو تربيته عضد الدولة بن ركن الدولة الذي 
كان ,شيد بفضله وبدعوه ( الاستاذ الرئيس ) وكان ابن العميد يسمى 
الجاحظل الثاني لبراعته في النثر الادبي حتى قبل فيه ( بدأت الكتابة بعيد الحميد 
واختتمت بابن العميد ) وقد تقلد الوزارة بعده ابنه ابو الفتح الذي ورث 
اباه في المواهب الادارية والقابليات الادبية واستوزره مؤريد الدولة بنركن 
الدولة ولقبه ذا الكفايتين لهارته وكفابته السياسية ٠‏ 
على ان التنافس كان قائما بين المتنفذنين من رجال البلد وخاصة بين 
ابي الفتح والصاحب بن عباد الذي استطاع ان يسجن ابا الفتح ويصادر املاكه 
.حنى مات في السجن سنة سرهم لبهم وقد اتخذ ميد الدولة بعد ابي الفتم 
/ا5 


الصاحب بن عباد وزيرا له ووزر'من بعده لاخيه فخر الدولة صاحب الري 
وهمذان واصفهان كما يذكر ذلك مسكويه في ( تجارب الامم ) وابن خلكان 
لاوقا زتها الرزي اول ور املد لب راسطلحت) ر كنات 
اسمه في الاصل اسماعيل بن عباد وسبب ذلك يعود الى انه كان بصحب منؤويد 
الذولة بن بركن. الذولة بوكان شدي اميل اليذ فسناهبالسائس وظل ذا 
اللقب ملازما له حتى بعد تقلده الوزارة كما تقول المقربزي فٍ خططه وكذلك 
ابن تغرى بردى ف كتابه النجوم الزاهرة ٠‏ 


ولعل الاشتهار بالادب كان من صفات الوزراء في هذه الفترة فقد كان 
الصاحب بن عباد من اشهر ادباء عصره حتى وصفه الثعالبى في ,ثيمة الدهر 
( انه كان صدر المشرق وتاريخ المجد وغرة الامال وبنبوع العدل والاحسان)ء 
وقد صلف كثيرا من الكتب وكانت مكثيته حافلة بانواع المخطوطات حتى, 
ضربث الامثال فيها وقد اعتذر عن قبول مناصب سياسية وادارية لاسباب 


تتعلق بتعذر نقل مكتبته ولانه مشغول باعمال علمية لاتترك له مجالا للاشتغال 
في السياسة وغيرها على ان اول وزارة نقلدها كانت في اقليم فارس ثم اصبح 


وزيرا على العراق ولم نظهر كفاءته الحرببة الا حين قاد جيشا لغرو طبرستان 
واستولى على بعض قلاعها الحصينة في ذلك الاقليم الوعر المسالك ولعسل. 
الصاحب بن عباد قد استطاع أن يميد للوزارة هيبتها حتى قيل انه كا بحظلى 
بمنزلة كبيرة بين امراء بني بوبه الذين كانوا يفون ببابه حتى يؤذن مم 
بالدمعغعول ٠‏ 
هب ان منصب الوزارة اصبح موضع مساومات في نهابية القرن الرابعالهجري. 
فبعد وفاةالصاحب بن عباد سنةه مه / ه,كيهم كتب قائد الحيش فيجر جان 
الى الامير البويمي فخر الدولة بطلب الوزارة مقابل مبلغ من المال قدره 
(8) ملايين درهم فلما سمع ذلك الوزير احمد بن ابراهيم دفع (.) 
ملاين درم على اق لقت يجيه فقرى الاين البويهى فش'الدو ل 
م5 


التى ارادا دفعها في الاصل على ان الخلاف كثيرا ماكان ظهر بينهما 
وخاصة حول منصب قيادة الجيش ٠‏ 

5 ل وقد عظم شأن الالقاب في هذه الفترة وكان من مميزات الوزراء التلقب 
بالالقاب الطويلة الرئانة ٠‏ 

“اس شيوع مصادرة الوزراء بعد عزله م 
وادارة الدواوين اذ لولاهم لاسارت الامور الادارية والمالية على ما 
برام وذلك يسبب جهل امراء البو هين الديلم المحار بين باصول 
السياسة ونواميس الادارة وقواعد امال ؛ يقول الكتبي عن الوزير المهلبي 
اله عرف بحسن ندبيره وقضائه على الكثير من المظالم التتسي لحقفت 
بالناس اما الثعالبى فيقول عن ابى الفضل بن العميد بانه ( عين المشرق 
ولسان الجبل وعماد ملك بنى بوبهء.). 


الول اناق هيك النسط 0 السالعوقية 
وحتى نهاية العصر العباسي 

حين دخل السلاجقة بغداد سنة 7ه / ه٠ام‏ عتتجياة نظام الوزارة 
العباسية سيرته الاولى حيث اخذ الخليفة القائم بامر الله بعين وزيرا له بعد 
ان حرم هذا الحق من قبل البويهيين الا ان السلطان السلجوقي تمتع بامتياز 
تعيين وزير له مثله في ذلك مثل الخليفة وهكذا برز لدينا وزيران وزير الخليفة 
ووزبر السسلطان ٠‏ 

ولكن كان وزير السلطان السلجوقي اكثر نفوذا وسطوة في احيان كثيرة 
وخاصة في عهد السلاطين السلاجقة العظام ( طغرل بك والب ارسلان وملكشاه 
وسنحر ) من وزير الخليفة العباسي الا في بغداد وضواحيها حيث ظهر سلطة 
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الحتكومة العباسية المركزية بل ان وزير السلطان السلجوقي كان كثيرا ما 
يتدخل ف امور واختصاصات وزير الخليفة واكثر من ذلك يطالب بعزل وزير 
الخليفة اذا اختلف معه أو رغب في استيزار غيره ٠‏ فقد طلب نظام الملك. 
وزسر السلطان السلجوفقى ملكثاه الكتابة الى الخليفة المقندي بعزرل وزدره 
ابي شحاع فعزل ثانية وطلب استيزار ابن جهير فاستوزر ٠‏ 

ومع ذلك فان اللخليفة العباسى كان يعتبر الوزارة العباسية متممة للخلافة 
الخلافة والحد من تفوذ السلاجقة فحين هدد السلطان سنحر الخليفة باحتلال 
بغداد كتب له الوزير ابن صدقة : « والله لثن تحركت لاقطعن جميع ماوراءك 
عنك واقطلعك عنه ولئن سرك فر سيخا لاسيرذ اليك فر سعخين ) ٠‏ 

وكانت اختصاصات الوزير العباسي في هذه الفترة النظر في الامور 
المالية وعحسابات الدواوين واعمالها واستعراض امر الجند وقيادة الحملات. 
العسكرية احيانا وتلقب وزراء الخلفاء بالقاب جديدة فخمة على نمط فخسر 
الدولة » وجلا لالدين وسيد الوزراء » وصدر المشرق والمغرب ومؤتمن الدولة. 
وغول الدين ٠‏ 

ومن اشهر وزراء هذه المترة : الوزير ابن جهير الذي زوج ابنة نظام 
الملك وزير السلاجقة وقد خلفه في الوزارة ابو شجاع الذي كان سياسيا قديرا 
بجلس للمظالم بنفسه كما كان اضافة الى ذلك مثقفا لامعا ومئؤرخا الف كتاب. 
( ذيل تجارب الامم ) ويقال ان سبب عزله يعود الى ندبِير حساده حتى قال. 
الشاعر : 

توللاهما وليس له عدو وفارقها ولبس له صديق 

ومن الوزراء المشهورين علي بن صدقة الذي كان على معرفة كبيرة 
شوانين الملك » ثم الوزير ابو القاسم علي بن طره من الاسرة العياسية وزير 
علو 1 


الخليفة المسترشد والذي قال عنه الخليفة : ( كل من رددت اليه الوزارة شرف>ه 
بها الاانت فان الوزارة شرفت بك ) ٠‏ 

اما الوزير اين هبيرة فقد لعب دورا كبيرا ف قيادة الحيش والقضاء على 
اللفوذ السلجوقى في العراق كما اشتهر الوزير ابن القصاب سراعته في قيادة 
الحيوش وسط نفوذ الخلافة على الاحواز وقد اكثر الخلفاء من استخدام 
( نواب الوزراء ) وقد يصلح حال بعضهم فيرقون الى منصب الوزارة وقلك 
يوجد النائب مع وجود الوزير فقد جعل ابن هبيرة ولده ثائبا عله طوال مدة 
وزارنه وكذلك حين قاد ابن القصاب الحيش أحرب خوارزمشاه سنة ؟.ومه 
غدا ابنه احمد نائميا في الوزارة عنه ٠‏ ويبدو ان اصطلاح الوزير ظل مرئا حسيثه 
شخصيات معينة فقد سمي ناظر الاحواز ( خوزستان ) وناظر اربل بالوزير 

)بدت من لك ريه لواف اافقلام عو ونه الوزار و ايها 
ومراسيم التولية والعزل كما ينقل بعضهم صورا من التفويض الذي كتبه 
الخليفة الى الوزير واجابة الوزير عليه ثم نعليق الخليفة العباسي على هذه 
الاجابة ؛ واخبارا عن رعابة وزراء هذه الفترة للنشاط الفكري من اداب وعلوم 
شرعية خاصة وان هذه الفترة شهدت ظهور حركات متطرفة باطنية مثل 
حركة الحشيشية مما دفع المسؤولين في الدولة الى تشجيع حركة الرد الفكري 
والثقافي والدينى على تلك الحركات ونا سير المدارس لنشر المعرفة الدنية 


البدع الجديدة ٠‏ 
اما وزراء السلاطين السلاجقة فلابد من الاشارة هنا الى انه بالقدر الذى 


اعتمد فيه سلاطين السلاجقة على انفسهم في الحروب اعتمدوا على غيرهم 
1١‏ 


في الادارة والموسسات والنظم ٠‏ فالسلاجقة مثل البوهيين ليس لهم باع طوبل 
ف الحضارة والنظم ٠‏ 

وحين تذكر المؤسسات في العصر العباسي المتآخر لابد ان نذكر الوزارة 
السلجوقية التى برزت بشبكل ملحوظ بين المؤسسات الاخرى 
وميك :دور ا سناتي ها واد ازا مهنا خلذل الندرة 4 وعين تدك الواراره 
السلجوقية لابد أن يذكر اسى نظام الملك ابرز وزير سلجوقي وصاحب كتاب 
( سياسة نامة ) الذي ببحث في نظام الحكم وسيامة الدولة ٠‏ لقد لعب ابو 
على الحسن بن علي الطوسي ( نظام الملك ) دورا مهما في السياسة السلجوقية 
في عصر السلاجقة العظام ولذلك فان بعض المورخين يطلقون على هذه الفترة 
عصر نظام الملك على غرار دولة البرامكة ودولة آل سهل » انْ منجزات الوزير 
نظام الملك اعطت قوة وتماسكا للحكم السلجوقي وجعلته يحظى بالاحترام ٠‏ 
وقد ظل نظام الملك وزيرا للسلطانين آلب ارسلان وملكثاه لمدة ٠‏ سئنة 
"نقريبا حتى مقتله سنة همع/ هحدم ومات بعده ملكشاه ولهذا علق ابن الآثير 
( وانحلت الدولة ووقع السيف ) ٠٠‏ 

ويعزى سبب مقتله الى عدة عوامل لعلها تجتمع في عامل سطوته 
ونفوذه الكبيرين الامر الذي اثار مناوئيه وحساده الذين اتفقت غاياتهم مع 
غايات الباطنية الحشيشية فيالتخلص من الوزبر القدير فقتلته زمرة من الفداوية 
الحشيشية ٠‏ وسدو ان نظام الملك كان قد تنب بتدهور السلطة السلجوقية 
بعد موته فقد اجاب على رسالة شديدة اللهجة بعث بها اليه السلطان ملكشاه 
.يشكو فيها من تصرفات بعض ابنائه واحفاده فاجاب نظام الملك : « اذثبات 
نلك القلنسوة منوط بهذه الدواة وان اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كل 
غنيمة ومتى قطعت هذه زالت تلك فان عزم على تغييري فليتزود للاحتياط 
قبل وقوعه » ٠‏ 

ولم .يكن ظام الملك مبالغا في جوابه انف الذكر فالواقم ان تأثيره كان 
5 ْ 


واضخا في الاتجاهات السياسية والثقافية للسلطة السلجوقية ويعزى اليه 
الفضل في نوجيه الجهد السلجوقي نحو الثغر البيزنطي ٠‏ وفي هذا يكون قد 
اعطى السلاجقة منزلة كبيرة لدى الرأي العام الاسلامي باعتبارهم فادة الجهاد 
ضد الروم ومن ثم شغل الجند بما يجنبهم الفتن والتمردات وابعد الجيش عن 
السياسة الامر الذي لي ,ستطع البويهيون عمله ٠‏ وشن نظام الملك حمبلة 
شديدة على الباطنية الحشيشية وفروعها على المستوبين الحربي والفكري ٠‏ 
وانشأ المدارس في مدن عديدة عرفت باسم ( النظاميات ) وشجم علماء هذه. 
المدارس على نشر المعارف الدينية والتاريخية للرد على دعاوى اهل الدع 
والمشسككين وافكارهم المتحرفة ٠‏ 

والى نظام الملك كذلك بعود اتتشار نظام الاقطاع العسكري السلجوقي 
وتعميم نظام الانانكيات فقد كان الامراء والقادة تسلمون اراضي معينة في 
الاقاليم بديلا للرانب ٠‏ ومن خلال ربح هذه الاقطاعيات يتزود القائمد او الآمير 
بالدخل الذي يصرفه على جنده واتباعه وعلى نطوير الاقليم التابع له وف عهد 
قوة الدولة حقق السلاجقة من هذا النظام الاهداف الايجابية المطلوبة وهي, 
وجود جيش ابت ومنظم مستعد على الدوام لخدمة الدولة ٠‏ ث اعمار الارافي 
واصلاحها وزراعتها ثم تخفيف المركزية الادارية واخيرا العمل على استقرار 
البدو الغز السلاجقة في اماكن جديدة عن طرزيق ربطهم بالارض ولكن كان لهذا 
النظام نتائحه السلبية حيث برزت الانابكيات القوية واستقلت عن الحكومة. 
المركزية وبدأ التنافس والتناحر واهملت الارض الزراعية ٠‏ لقد كان مقر 
الوزير السلجوقي اما في نيسابور او الري او اصفهال حسب تغير مقر 
السلطان السلجوقي- فالمعروف ان السلطان السلجوقي لم يستقر في بغداد 
بصورة مستديمة وقد نركت ادارة بغداد الى ممثلين للسلطان السلجوقي هما 
العميد ( نائمب السلطان) ثم الشحنة وهو بمثابة محافظ المديئة والمسؤول الامني 
فيها » هذا اضافة الى السلطة المركزية العباسية في بغداد ولما كان وزير السلطان 
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السلجوقي هو الشيخص الاول المعتمد في الادارة فكان بختار من الشخصيات 
ذات الثقافة الواسعة والاتزان والعلم بقوانين الشريعة والسياسة كما تلقب 
وزراء السلاطين على غرار وزراء الخلفاء بالقاب رنانة مثل عميد الملك ونظام 
الملك ومتريد الملك وشهاب الدين وغيرها ٠‏ 


نم القضاء على النفوذ السلجوقي في العراق على عهد الخليفة الناصرلدين 
الله سئة عقوه/ 1 ام وقد هدم هذا الخليفة دار السلطية رمز الهيممنة 
السلجوقية على بغداد وقد زادت مكانة الوزارة العياسية مع زيادة نفوذ الخليفة 
على عهود الناصر والخلفاء الذينجاءوا من بعدهكما زادت القابهالطنانة وتوسعت 

صلاحياته وبنقل المؤرخ ابن الطقطقى تفويضا كتيه الناصر -32 ابن القمي 
يشير فيه ان الوزير نائمب نك الخليفة على البلاد والعياد ( فمن: اطاعه فقد اطاعنا 
ومن اطاعنا فقد اطاع الله » وقد اشرنا فيما سبق الى كفاءة الوزيرين ابن هبيرة 
وابن القصاب خلال العصر العباسي الاخير على ان العصر العباسي الاخيرانتتج 
وزراء من نوع آخر ابضا استغلوا ثقة الخليفة العباسي بهم فانحرفوا عن 
الدولة ومن هؤلاء الوزير ناصر بن مهدي وزير المقتفى لامر الله الذي اطلق 
يده في الصرف بالاموال فخان الامائة واتصل بمنآمرين من العجم : « فكان 
ينفذ الاموال الى العجم وانه كان يطمع بالخلافة » ٠‏ 


وشير عدد من المورخين الى انصال ابن العلقمي بالمفول سرا دون علم 
المستعصم العياسي وارتضى ابن العلقمي ان يعمل تح تسلطة المغول بعد سقوط 
بغداد ٠‏ على ان متررخين آخرين شنفون هذا الانصال اصلا » وسواء كان 
انصال ابن العلقمي بالمغول الوثنيين مؤكد بسبب كثرة عدد المؤرخين الذين 
ابدوا التهمة » ام غير منؤكد فان الخيانة ثبت على ابن العلقمي بسبب تعاونه 
مع هولا كو المغولي وارنضائه العمل تحت سلطته بعد كل الدمار الذي حل 
بالبلاد والعباد ويسري هذا الحكم على كل من نعاون مع البرابرة المغول من 
كبار الموظفين ويمكئنا اجمال صلاحيات الوزير في العصر العياسي الاخير : 
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الخاصة بذلك ٠‏ 

ا استقاله رسل الامراء الاجانب او الأمراء الاجانب انفسهم قبل تشر يفهم 

م # تبليغ نقباء العباسيين والعلوين بتعيينهم من قبل الخليفة وقراءة عهدهم 
والخلع عليهم ٠‏ 

5 ده تبليغ القضاة باوامر تعيينهم او خلعهم واجراء المراسيم الخاصة بذلك في 
دار الوزارة ٠‏ 

2 النظر ف أمر الدواوين كلها ونولية وعزل صدور هذه الدواوين ٠‏ 


النظر في امر الجيش واستعراض الجيش في المناسبات وقيادة العساكر 

احيانا لقمع الفتن ٠‏ 

ومن الروايات القليلة المتوفرة لدبنا لم تكن موارد الوزارة او راب 
الوزير ثابنا محدودا بل يختلف من وزير الى آخر ومن عهد خليفة الى اخسر 
فكان المقتدر يجري على وزيره على بن عيسى خمسة الاف الى سبعة الاف 
دنار شهريا ٠‏ وقد زادث النسبة في العصور التالية فكان الوزير في العصور 
العباسية المتآخرة نتسلم راتبا سئويا نتراوح بين ٠.ةالفو.١٠‏ الف دينار وريما 
اخذ الوزراء الاقطاعات بدل الرواتب كما حدث في العصر البويهى والسلجوقي 
او تخصص الدولة لهم نسبة معينة من موارد الاراضي الحكومية التابمة 
للحكومة المركزية ٠‏ ْ 

اما المراسيم التي يتم بموجبها تقليد منصب الوزارة لشخص مااوالطريقة 
. التي يتم بها عزله » فلدينا بعض الروابات التاريخية عن ذلك خاصة تلك التي 
يذكرها الجهشياري وابن الجوزي في المنتظم وسبطه في مرآة الزمان + واغلبها 
كما'هو واضح .يتعلق بالعصور العباسية المثآخرة حين تبلور منصب الوزارة 
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وعرفت اصوله ؛ و لتعلنا نستطيع القول دون تردد ان زيادة المظاهر والمراسيم 
في 'نعيين الوزراء أى ف عزلهم يتناسب عكسيآ مع قوة منصب الوزارة ٠‏ فكلما 
كان الوزير قويآ ومنتنفذة وكان العصر عصر قوة وازدهار كلما قلت المظاهر 
الفضفاضة والمراسيم والالقاب الفخمة والعكس صحيح ٠‏ 


الل 
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الفصل!لئالك 
( و زر 


د . عَبَرالمَارريهان الماضيري 


(سرلء ترط (ضمرزئ ساطام 


مع مجيء الاسلام بدأ وعي فومي جديد على الارض العربية » وقد 
ارئبط هذا الوعي بتأسيس اول دولة عربية موحدة في جزيرة العرب . 
وعندما انقيا الغرت دولتهم الموحدة هذه كانت هناك اجزاء كبيرة من وطنهم 
الكبيي تحت السيطرة الاجنبية ؛ فالعراق واليمن تحت الاحتلال الفارسي 
وبلاد الشام وشمال افريقية تحت الاحتلال البيزنطي فاصبح بذلك تحرير 
الارض العريية المحتلة هدفا مركزيا في سياسة الدولة العربية ء وقد آراد 
الرسول ( ص ) ان بدخل هؤلاء ف الدين الجديد سلما » فبعث برسائل الى 
م 


رؤساء الدول التي كانت تمارس الاحتلال في الوطن العربي يدعوهم فيها 
للايمان بالمباديء الانسائية التي جاء بها الاسلام » الا ان دعوة الرسول 
العربي محمد (ص) لم تلق اسستجابة وقبولا من قبل هؤلاء الحكام لانهم 
وجدوا فيها خطرا لاد مصصااحهم » وكان رد كسرى ملك الفرس اعنف 
ردا واسوأ مما فعله هرقل ملك الروم » فقد مزق كتاب الرسول (ص) 
وأرسل الى ( باذاك ) ء فائمبه في اليمن يأمره بآن يلقي القبض على الرسول (ص) 
وارساله اليه مكبلا » فأصبحت حالة الحرب هي الوسيلة الوحيدة لتحرير 
الارض العربية من يدي المحتلين الاجانب وقد خاض الجيش العربي معارك 
ضارية مم المحثلين الفرس » اظهر فيها المقاتلون العرب مقدرة قتالية عالية أدت 
الى اتتصارهم في هذه المعارك » وبالتالي تحرير العراق من السسيطرة 
الغا ونيية ا 

ومنذ ان تم 'تحربر العراق قسمه الخليفة عمر بن الخطاب الى منطقتين 
اداربتين هما ولاية البصرة وولاية الكوفة وجعل كل ولابة مسستقلة عن 
الاخرى في النواحي الادارية والالية والقضائية » ليسهل الاثشرماف على 
ادارتها وجمع مواردها » فكان يعين للعراق والبين ؛ أحدهما على البصرة والاخر 
على الكوفة وقد عهد الى مير اليصرة بالاضافة الى ادارة المناطق التي تدخل ضمن 
حدود ولانته في جنوب العراق الاثراف الاداري عل الأقاليم التي تم 
تحر يرها من قبل الجيش العربي في البصرة في جهة:الشرق وهي الاحواز 
وفارس وكرمان ومكران وسجستان وخراسان فقد كان امير البصرة بعين 
عمالا على هذه الاقاليم يتكوتون مسؤولين امانه ٠‏ كما عهد الى امير الكونة 
الاشراف الاداري على اواسط العراق وشماله وعلى. الاقاليم التي تم تحريرها 
من قبل الجيش العربي في الكوفة وهي هبذان والري وقزوين واصفهان 
واذرييجان ٠‏ ش ْ 
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كان العراق مقسما الى اثنتى عشرة وحدة ادارية تسمى كل منها (كورة) 
وكل كورة تقسم الى عدد من الطساسيج ويشمل كل طسوج عددا من 
الرسانيق والقرى وكان بقيم ف الكورة عامل يكون مسؤولا عن ادارتها 
وجبابة الاموال فيها ٠‏ 

وكان الآأمير أضافة الى أدارة ا مصسر الذى يقيم فيه » قاغقدا للجحيش 
العربي ومسؤولا عن حماية وحفظط الامن في ارجاء ولابته » ويكون اماما في 
الفلا ابه عن "الجليمة > انا الناضية المالة ققد عؤلذها أتوكلت حاص محص 
( عامل الخراج ) يكون مسكرولا امام الخليفة مباشرة وكان القاضي يعينه 
الخليفة ويكون مسو ولا امامه ٠‏ 
لادارة الدولة العربية كان قد اكد على الجانب الديمقراطي في ادارة 
الدولة ففصل السلطات الثلاث الادارية والمالية والقضائية » فجعل كل سلطة 


0 
لكر 


.فحدد اختصاصات كل واحد منهم وجعلهم مسؤؤولين أمامه ٠‏ 

اختار الخلفاء الراشدون امراء العراق من العرب وكان الخلفاء بأخذون 
برأي اهل العراق في تعبين الامراء وعزلهم » ومع ان هؤؤلاء الامراء كانوا قد 
تنمتعوا باستقلال شبه ذاني في الادارة باعتبارهم كانوا ممثلين للخليفة الا ان 
المصادر اشارت إلى ان الخليفة هو الذي كان برسم السياسة النى بسي عليها 
الآمير ف العراق » وان الخليفة كان سال اهل العراق عندما فدون الى 
ششكي اليه عامل له جمم ببنه وبين من شكاه » فأن صمح عليه أمسر 
تخذه به » وان الامراء كانوا ستشيرون الخليفة في كثير من الاعمال التى 
كانوا يقومون يها ٠‏ 
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وف العصر الاموي اتبع الخلفاء الامويون فيالبداية النظام الاداري 
الذي كان قائمما في العراق في العصر الراشدي وذلك بتعيين أمير على البصرة 
وآخر على الكوفة وقد ظل هذا النظام الاداري قائما الى ان توفي أمير الكوفة 
ا مغيرة بن شعبة سنة ٠وه‏ / ٠لاام‏ فولى الخليفة الاموي معاوية بن ابي 
سفيان في هذه السنة امير البصرة زياد بن ابيه اميرا على الكوفة والبصرة » 
والراجح ان قابلية زياد الادارية وكفاءته ومقدرته واخلاصه للدولة هي التي 
شسحجعت معاوية على توحيد ادارة العراق تحت حكم أمير واحد » وكان زياد 
وامراء العراق من بعده يتخذون الكوفة مرة والبصرة مرة اخرى مقرا لهم 
وبعيئون ائبا عنهم لادارة المصر الآخر ء* 

وعندما تولى الحجاج ولاية العراق سنة ه/ا ه / 544 م أخذ يتنقل في 
اقامته بين البصرة والكوفة فرأى من الافضل ان نتخذ مكانا وسطا بين هاتين 
المدينتين يكون مقرا لحكمه ويشرف على اعمال نائبيه فيهما فاختار موضع 
مدينة واسط وبنى فيه مدبنة سنة الم ه / ٠٠لام‏ اتخذها مركزآ لادارة 
العراق » وقد ظلت هذه المدينة مقرا لامراء العراق ومركزا لادارة العراق 
والمشرق منذ تأسيسها حتى تهاءة الدولة العربية في العصر الاموي » وكان 
امراء واسط بعينون عمالا في كل من الكوفة والبصرة يقومون مقامهم في 
ادارة هدين المصرين ويكوئون مسوؤّولين امامهم » وهكذا أصبحث مديلب ٠.‏ 
واسط مركزا للاشراف على ادارة المنطقة المحيطة بها » كما اصبحت مركر' 
للاشراف على ادارة الكوفة والبصرة والمشرق ٠‏ 

لقد بلغت الدولة العربية اقصى انساعها في العصر الاموي فأراد الخلفاء 
الامويون ان يخففوا من اعباء اشرافهم على الاقاليم البميدة منها فاتبعوا 
نظام اللامركزية فى ادارة الدولة » فمنح أمراء العراق صلاحصات واسعمة 
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في الادارة المدنية والعمسكرية ٠‏ فقبد كان هنؤلاء الامراء يشرفون غاليا على 
ادارة العراق والمشرق الاسلامي ويتولون قيادة'الجبش ولهم امامة الصلاة 
والخطبة » كما عهد الى هؤلاء الامراء تعيين العمال على الاقاليم في المشرق 
والاشراف على حركات التحرير هناك ٠‏ 

كان الامراء ف العراق تنبعهم عدة دوائر ادارية تساعدهم في الادارة 
وتطبيق النظام وتنفيذ القوانين وكان على رأس كل دائرة ادارية موظف بعينه 
الامير ويكون مستؤولا امامه فكان الى جانب الامير موظف ذو اهمية كبيرة في 
الادارة هو صاحب الشرطة الذي كان على رأس جهاز الشرطة » وكان الى 
جائيه اشا القاضي » وكتاب الدواوين وصاحب بيت المال » والمحتسسب 
( العامل على السوق ) وصاحب البريد ٠‏ وهكذا نجد ان النظام الاداري 
في العراق كان قد تطور في العصر الاموي نظرا لتطور الدولة العربية في هذا 
العصر ء ٍ 

والظاهر ان اشراف امراء العراق على ادارة جزء كبير من الدولة العربية 
في العصر الاموي » واستمرار حركات التحرير العربية في المشرق » ادى الى 
ان الخلفاء الامويين عند تعيينهم لهؤلاء الامراء كانوا بيختارون الاشخاص 
الذين بتمتعون بكفاءة ومقدرة ادارية وعسكرية فبمد ان ازدادت 
الاضطرابات في ولاية البصرة وبعض الناطق التابعة لها اداريا من جراء 
نشاط حركة الخوارج وفقد الامن والاستقرار في الولاية عزل معاوية بن ابي 
سفيان في سنة ه؛ ه / 540 م امير البصرة عبدالله بن عامر بعد ان تاكد من 
ضعفه وعجزه عن اصلاح الاوضاع في ولاية البصرة وولى الحارث بن عبدالله 
الازدي في نفس هذه السنة وعندما رأى معاوية ان الحارث لم يستطيع ان يغير 
الاوضاع في اليصرة عزله وولى زياد بن ابيه في هذه السنة ايضا ٠‏ 
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كانت الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البصرة عند 
مجيء زياد متدهورة وسدو ذلك واضحا من مض مون الخطبة التي ألقاها 
زياد علل اهل البصرة عندما وصل اليها ؛ وقد أكد زياد على اصلاح اللاوضاع 
في خطبته هذه ٠‏ 

تصدى زياد للخوارج وقمع حركتهم بشدة لانه رأى أن هؤ لاء هم 
المسؤولون عن قيام الاضطرابات وعدم الاستقرار في الولاية » وقام بضبط 
الآمن ( حتى أمن الناس بعضهم بعضا 6 وكان الشيء: سقط من الرجل 
والمرأة فلا يعرض له احد حتى يآتيه صاحبه فيأخذه وتبيت المرأة فلا تغلق 
عليها بابها » وساس الناس سياسة لم بر مثلها وهابه الناس هيبة لم يهبهما 
احد قبله +٠٠‏ ) كما يقول الطبري * 

واراد زياد أن يقضي على العصبية القبلية التي ادت الى نمزيق وحدة 
الامة العربية فأعاد تنظيم مدينة البصرة فقسمها الى خمس قبائل كبيرة يسمى 
كل منها خمسا ويشم عددا من العشائر ٠‏ 

وقام زياد بتنظيم العطاء وهو المال الذى كانت تعطيه الدولة العربية الى 
المقاتلة وأكد على دفع المطاء في وقته وكانت الارزاق ندفع في عهده بصورة 
منتظمة في كل شهر » وقد انشا دارا لارزق ف اليصرة لحفظ الارزاق ٠‏ 

وكان زياد يجلس كل يوم عدا يوم الجمعة ,سأل الرسل الذين يبعث 
بهم عماله عن الاحوال المعاشية وعن بلادهم م بأتي عماله على السوق ودار 
الررق فيسألهم عما ورد اليها وعن الاسعار وما حتاجون اليه ٠‏ 


فعم الرخاء ف عهده وكانت الاسواق عامرة بالسلم ٠.‏ وعلدما اصبح 
زياد اميرا عل الكوفة ايضا قام بأعمال عمرائية واقتصادية فيها ٠‏ 

وبعك أن اتتصر عبدالملك بن مروان على مصعب إن الزيير سئة ؟اها / 
اذكم ولى ااه بشرا عل الكوفة وولى خالد بن عبدالله بن أسيد على البصرة 
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في نفس هذه السنة ولكن عندما اشتد خطر الخوارج جمع عبدالملك العراق 

لبشر بن مروان سنة #/ا ه / و5 م ولكن بشرا لم بعمر طويلا بل مات بعد 

لم يستطع ان يقوم بعمل حاسم ضد الخوارج فرأى عبدالملك ان الحجاج بن 

بوسف الثقفى خير من يوكل اليه امر العراق لما عرف عنه من كفاءة ومقدرة 

واخلاص للدولة فولاه سئة وبياه / كم وبعدك ان قمع الحجاج حركات 

الخوارج وهدأت الحالة ف العراق قام بعدة اعمال ادارية واقتصادية 

وثقافية وعسكرية فقد تم في عهده : 

٠ تعرسب الدواوين في العراق مما ادى الى اصلاح الادارة المالية‎ - ١ 

؟ - امر بضرب الدراهم في العراق واتخذ دارا للضرب في مدينة واسط 
ضربت فيها الدراهم على الطراز العربي الاسلامي ٠‏ 

ماقام بتحديد الاوزان والمكاييل والمقايس وعمل على توحيدها فسهلت 
بذلك الاعمال التجارية ٠‏ 

4 - اصلح نظام الضرائب ٠‏ 

8اه ادخل اصلاحات على أ لسفن التجارية الكبيرة الى تخد و سطة 
للنقل ف البحار فآمر بجعلها مقيرة ومسمرة وذات جآجيء 

5س اهتم شؤون البريد فانخذ المناظر للمخابرة بين واسط ف العراق 
وقزوين في المشرق 'ترى 'ارها ليلا ودخانها نهارأ ٠‏ 

ب« | انشاً اسطولا حريا استخدمه في حركات التحرير في بلاد السسئد 

م امهتم بشؤون الكتابة فآمر تتقيط الحروف وأمر بالكتابة في 
القراطيس ٠‏ 
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ه ‏ اهتم ' بالثورة الزراعية فجفف المستلقعات في منطقة البطائح وحفر 

الانهار وشق الترع والقنوات واقام السدود وارجع سعكان القرى 

الذين هجروا قراهم وسكنوا المدن الى قراهم وذلك للعمل في 

الزراعة. 

لم تقتصر اعمال الحجاج على الامور الداخلية وائما اهتم بأمر حروي 
التحربر العربية في المشرق. فوجه الجيوش العريبة في العراق بصورة مستمرة 
الى الساحات الشرقية » وقد ذكر المؤرخون ان الحجاج كان قد هيا كل. 
أسياب النصر لهذه الجيوش ف معاركها العادلة هناك » فقد اهتم بعدد هذه 
الجيوش وعدتها وتجهيزاتها ,وولاها قادة كانوا يشمتعون يكفاءة عسكرية 
عالية كيزيد بن المهلب بن ابي صفرة قائد الجيش العربي في جبهة خراسان 
وقنيبة بن مسلم الباهلي قائد الجيش العربي في جبهة خراسان من بده 
دمحمد بن القاسم الثقفي قائد الجيش العربي في جبهة السند » وكان 
الحجاج يشرف بصورة مباشرة على تحركات هذه الجيوش ويمد قادتها 
بآرائه ونصحه ٠‏ وقد نم في عهده تحرير مناطق واسعة في المشرق ٠‏ 

لقد اختلف المؤرخون ف رواياتهم عن الامير الذي حك العراق بعد 
ركاه الخجاح :بن وفة رابع فقيل ان الوليه بن عبد الاك ولق بويد ره 
ابي مسلم الثقفي اميرا على العراق وقيل أن الوليد ولى يزيد بن ابي كبشة 
أميدا على العراق وولى يزيد بن أبي مسلم عاملا على الخراج وقيل ان الوليد 
أقر يزيد بن ابي مسلم ثم استعمل مكانه يزيد بن ابي كبشه ٠‏ وفي رأينا ان 
ينيك بن ابي مسلم اصبح اميرا على العراق بعد وفاة الحجاج ؛ ,يدل على ذلك 
ان المصادر التى اشنارتث الى نولية ,يزيد بن ابى كبشة اميرا عى العراق اجمعت 
على انه كان والبا على الكوفة والبصرة كما ان الحجاج كان يعتمد اعتمادا 
كبيدا على يزيد بن ابي مسلم وذكرت المصادر ان يزيد كان قد تقلد عدة 
مناصب ادارية مهمة زمن الحجاج ٠‏ 
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حكم يزيد نسعة اشهر وسدو أنه كان ذا كفاءة ومقدرة ادارية يقول 
صاحب العقد الفريد « مات الحجاج في اخر ايام الوليد بن عبدالملك فتفجع 
عليه الوليد وولى مكانه يزيد بن ابي مسلم كاتب الحجاج فكفى وجاوز فقال 
الوليد : مات الحجاج ووليت مكانه يزيد بن ابي مسلم فكنت كمن سقط 
منه درهم واصاب ديثاراأ »6 ٠‏ 
عندما جاء سليمان بن عبدالملك سنة كيوه / 4 الام الى الخلافة عزل 
.يزيد وولى مكانه يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي ولم يكن يزيد 
جديدا على الولاية ومسكؤولياتها فقد سبق ان كان واليا على خراسان من 
سلة م كله / اللا 4لاماء 
طلب يزيد من الخليفة ان يكون صالح بن عبدالرحمن مسؤولا عن ديوان 
الخراج في العراق فوافق الخليفة على ذلك الا ان صالحا ؛ « ضيق على يزيد 
فلم يملكه شيئا » ورفض النفقات الباهضة التي اراد يزيد انْ ينفقها » ويبدو 
ان موقف صاحب ديوان الخراج دفع بزيد الى ان سحث عن ولابة اخرى 
غير العراق فاراد ان يكون واليا على خراسان فقد ذكر الطبري انه عندما 
عرض الخليفة سليمان ولاية خراسان على عبدالملك بن المهلب بن ابي صفرة 
« ثم اعرض سليمان عن ذلك » يلغ الخبر يزيد فأرسل عبدالله بن الاهتم - 
وكان له علم بخراسان ‏ الى الخليفة وطلب منه أن يذكر اسمه امامه عندما 
يشاوره في امرها لتوليته عليها » فكتب الخليفة عهد يزيد على خراسان 
اضافة الى العراق وذلك في سنة باه / والام فلما سار الى حراس سال 
استخلف على العراق الجراح بن عبدالله الحكمي : 
والجدير بالذكر ان يزيد كان قد ساهم ف حروب التحرير العربية في 
المشرق فقد اشارت المصادر اله سار في سنة مده / الام على رأس -جيشه 
وحرر ( دهستان ) ثم سار في هذه السئة وحرر ( جرجان ) و ( طبرستان ) و 
( الرويان ) و ( هتباوند ) ٠‏ 
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ولما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة عزل يزيد , بن المهاب عن ولاية 
العراق وخراسان في سنة ووه / «الام وولى عبدالحميد بن عبدالرحمن 
ابن بزيد بن الخطاب اميرا على الكوفة » وولى عدي بن آرطاة الفزارى اميرا 
على البصرة وولى محمد بن المنتشر بن الاجدع الهمداني اميرا على واسط ٠‏ 


بعد آل قضى مسلمة بن عبدالملك بن مروان على حركة يزيد , بن المهلب بن 
ابي سفرة في القراق :ولاه الخليفة يويد بن عبدالملك اميا غلى التراق والمرق 
وذلك في سنة ؟+اه / ٠؟لام‏ وقد مكث مسلمة في العراق ستة اشهر وفي 
رواية ثمائية اشهر ثم عزله يزيد وولى عمر بن هبيرة الفزاري مكانه ٠‏ امسا 
عزل مسلمة عن ولاية العراق فيرى الطبرى ان,مسلية « لم يدفع من الخراج 
شيئا فعزله بزيد » ان ماذكره الطبري هو احد الاسباب التى ادت الى عزل 
مسلمة وفي رأينا ان السبب الرئيس في عزله وتولية ابن هبيرة مكانه هو ان 
الحالة في العراق والمشرق كانت مضطربة من جراء حركة يزيد بن المهلب 
التي ادث الى القسام القبائل العربية على تفسها » قفي هذه الحالة كال الوضع 
ف العراق والمشرق يتطلب ان يكون الامير ذا دراية وكفاءة ومقدرة وبما ان 
عمر بن هبيرة سبق ان كان اميرا على الجزيرة والموصل وقام بفتوحات 
عظليمة ف منطقة ارمينيا خاصة وبلاد الروم عامة وخاض هناك معارك برية 
وبحرية اثبت فيها كفاءة ومقدرة عالية اضافة الى انه كان من رجال القسسام 
المشهورين +٠‏ كل اولئك دفع الخليفة الى توليته امرة العراق والمشرق ليعيد 
الهدوء والاستقرار في هذا القسم المهم من الدولة العربية ٠‏ 

تولى عمر بن هبيرة امرة العراق والمشرق سنة 1١‏ ه / 77١‏ م وعلى 
الرغم من قصر المدة التي حمكم فيها العراق فانه قام باعمال إدارية مهمة فقد 
امر بمسح السواد سنة.ه٠اه‏ / ويام وقد ذكرت المصادر ان هذه هي 
المرة. الثانية منذ مسحه في خلافة عمر بن الخطاب ويبدو ان مسحه كان دقيقا 
يدل على ذلك ان الدولة العربية استمرت بالاخذ بمساحة ابن هبيرة حتى 
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زمن اليعقوبي المنوفى في ثهابة القرن الثالث الهجري / التاسسع الميلادي ٠‏ 
واقام القناطر في اراضي السواد لدرء الفيضانات كما اهتم باصلاح العملة 
« فخلص الفضة ابلغ من تخليص من قبله وجو”د الدراهم واشتد في العيار » 
وكان الدرهم في عهده يزل سنة دوائيق وقد سميت النقود بأسيه ٠٠‏ اهتم 
عمر بن هبيرة بأمر حركات التحرير العربية في المشرق وقد تيم على ,بد عماله 
هناك تحرير عدد من المناطق ٠‏ 

في سنة +١١ه‏ / 4؟لام عزل هشسام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن 
ولاية العراق وولى خالد بن عبدالله القسري مكانه فعندما وصل خالد 
القسري الى واسط سجن عبر بن هبيرة الا ان عمر اسستطاع ان يهرب من 
السجن » ثم ذهب الى الشام والتجأ الى مسلية بن عبدالملك فشفع له عنداخيه 
الخليفة هشام فأمنه هشام « على ان .يردي ماطولب به ( من المال ) فآداه » 
ثم أقام بدمشق ٠‏ 

اما الاعمال التي قام بهسا خالد فانه اهتم بالزراعة فآمر بتجفيف 
المستنقعات في منطقة البطائح في جنوب العراق وحفر عددا من الانهار 
وجداول الرى كما اقام سدا على نهر دجلة لرفع منسوب الياه فيه فأدى ذلك 
إلى ازدهار الحياة الاقتصادية ف العراق في عهده ٠‏ كما اهتم بغرب النقود 
خقام بزيادة وزن الدرهم وجوده » والجدير بالذكر ان مدينة واسط اصبحت 
منذ سنة 5٠١ه‏ / 4م المركز الوحيد لضرب النقود في العراق والمشرق 
وقد اشار المقريزي الى هذه الحقيقة فقال : أمر هشام « خالد بن عبدالله 
الفسري ف سنة ست ومائة من الهجرة » ان يعيد العيار الى وزن سبعة وان 
بطل السك في كل بلدة الا واسطا ففرب الدراهم بواسط فقط ٠‏ وكبر 
السكة » فضربت الدراهم على السكة ( الخالدية ) حتى عزل خالد في سئة 
عشرين ومائة وتولى من بعده يوسف بن عمر الثقفي » فصغر السكة واجراها 
على وزن ستة » وضربها بواسط وحدها » وي كد الباحث (طههاةلهصة) 
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أن مدينة واسط في عهد خالد القسسري اصبحت المركز الوحيد لفسرب 
الدراهي في جميع الاقاليم التابعة للدولة العربية في العصر الاموي باعتبار 
اله وجد بواسط عدد كبير من الدراهم الاموية الخاصة بافريقية والاندلس 
كانت قد ضريت في هذه المدينة وكانت معدة لتصديرها الى هذين الاقليمين 
ويوافقه في ذلك كل من الاستاذ (قشة]]:30) و ( عبدالرحمن فهمي ) ولكن 
الاخر يرى أن الدراهم بعد سنة 5٠ه‏ / الام تركز ضربها بواسط 
ودمشق ٠‏ 

كما اهتم خالد بآمر حركات التحرير العربية في المشرق فقد ذكر اين 
اعثم الكوفي انه عندما تولى امرة العراق كتب الى أخيه وعامله على خراسان 
اسد بن عبدالله القسري ان بواصل حركات التحرير وقد تم في عهده تحرير 
عدد من المناطق في المشرق ٠‏ 

ف سئة ٠؟اه‏ / نيام عول الخليفة هشام بن عبدالملك خالدا عن 
ولابة العراق ووى يوسف بن عمر الثقفي مكانه ٠‏ كان يوسف بن عمر من 
الامراء الذين تمتعوا بنفوذ واسع في الدولة العربية في العصر الاموي » يقول 
اليعفوبي : « عزل الوليد عمال هشام ٠٠+‏ خلا يوسف بن عمر الثقفي عامل 
العراق » وذلك انه وجد في ديوان هشام كتبا من العمال يقومون عزمه 
على خلع الوليد الا يوسف فانه اشار عليه الا فعل فاقره ( الوليد ) على عمله » 
بتبين من هذا النص مدى سعة نفوذ يوسف وقوة مركزه في الخلافة 
انذاك علما ان الخليفة هشاما كان متحمسا لخلع الوليد والبيعة لابنه مسلمة 
وانه كان يدرك تمام الادراك ان سبب رفضه هو قراية الوليد اليه ٠‏ الا انه 
يبدو أن هشاما لم يستطع ان يعزله عن منصبه 1نذاك ٠‏ 

اما الاعمال التي قام بها يوسف في العراق فأنه تشدد في ضرب النقود 
فكانت النقود اليوسفية من احسن النقود التي ضربت في عهد بني آمية » 
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وسدو انه كان قد اولى عنايته واهتمامه بشؤون البريد فقد ذكر الماوردى 
ان نفقة البريد كانت في عهده اربعة ملابين درهم ٠‏ كما اهتم بأمر حركات 
التحرير العربية في المشرق فقد ذكر الطبري انه كان يمد قادته هناك بآرائه 
ونصحه وقد نم في عهده تحرير عدد من المناطق في المشرق ٠‏ 

وعندما تولى يزيد بن الوليد بن عبدالملك الخلافة عزل ,بوسف بن 
عمر عن ولابة العراق سنة 5١١ه‏ / +4لام وولى منصور بن جمهور الكلبي 
مكانه » أما سبب عزله فقد اشار ابن كثير الى ذلك فقال ( في سنة ١؟اه‏ 
عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر من امرة العراق ا ظهر منه من الحنق 
على اليمانية ) ٠.‏ 

اقام منصور في ولايته على العراق ثلاثئة اشهر ثم عزله يزيد وول 
عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز مكانه ٠‏ أما سبب توليته فيذكر الطبرى ان 
بريد قال له : « ان اهل العراق يميلون الى ابيك فسر اليها فقد وليتكها » 
غير انه اذا كان في هذا القول نصيب من الصحة الا انه ليس السيب الوحيد 
في نوليته وف رأينا ان السبب الرئيسي في توليته هو ان الخليفة اراد ان 
بعيد الهدوء والاستقرار في ائحاء الدولة العربية بعد ان سادها نوع من 
الفوضى وعدم الاستقرار من جراء الاضطرابات التي قامث في اقالييها على 
اثر فقتل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبدالملك » وما رافق هذه الحادثة من 
انقسام القبائل العربية على نفسها وتناحر هذه القبائل فيما بينها وبصورة 
خاصة القبائل اليمانية والقبائل القيسية فقد رأى الخليفة انه من الاوفق ان 
يوليه على العراق والمشرق لاعادة الهدوء والاستقرار الى ربوعهما » علما ان 
نصر بن سيار الكناني والي خراسان الذي كان يتعصب للقيسية على اليمانية » 
لم ,يعترف بأمير العراق منصور بن جمهور ورقض ان يتلقى الاوامر منه ٠‏ 

عندما جاء مروان الثاني الى الخلافة عزل في سنة واه / 44/ام 
عبدالله بن عمر عن ولاية العراق وولى التضر بن سعيد الحرشي مكانه» 

1 


أشير ٠‏ 
وعندما افترب الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس الثسبانى من الكوفة 
ارسل عبد الله الى النضر يطلب منه ابقاف القثال بينهما فاتفقا على العمل معا 
لواجهة خطر الخوارج وبعد أن دارتث بين الفريقين عدة معارك ادرك عبدالله 
ضعف موقفه » فآرسل الى الخوارج يطلب الصلمم فتم الصلح بينهما وتسلم 
مروان الثاني ولى يزيد بن عمس بن هبيرة الفزاري اميرا على العراق سنسة 
4ه / هؤلام وامره ان ,يتوجه على رأس قوة عسكرية قدرها البلاذري بستين. 
الف مقاتل قاصدا الكوفة فدارت بين الفريقين عدة معارك هزم فيها الخوارج 

وتفرقوا في الامصار ٠‏ 


عهد مروان الثاني الى ابن هبيرة معالجة الاوضاع في المشرق فقد تكو نت 
هناك عدة قوى مناوئة للحكم الاموي وقد بذل ابن هبيرة جهودا كبيرة 
للقضاء على هذه القوى الا ان جهوده باءت بالفشل وذلك لان اخطر هذه 
القوى وهم دعاة العياسيين كانوا قد ركزوا جهودهم في هذه الرقعة من 
الدولة العربية وتعاونوا مع بقية القوى المناوئة للحكم الاموي هناك فاعلنوا 
ثورتهم واستولوا على المشرق ثم نوجهوا غربا للاستيلاء على بقية اقاليم 
الدولة العربية وقد لعب ابن هبيرة دورا كبيرا في مقاومة القوات العباسية 
سواء في ارسالبه الجيوش الى المشرق او في مقاومته لهم في 
العهراق ٠‏ 
فد 


وْلاة الغ أق'ق العصن العباتى 


منذ ان تم تأسيس, بعداد سنة .ة4واه “كلام اصبحت هذه المدينة 
مقرا للخلافة العباسية ومركزا لادارة الدولة العربية في العصر العباسي وكان 
الخليفة العباسي هو الرئيس الاعلى للدولة العربية والمسؤول الاول عن 
توجيه سياستها والاشراف على ادارتها وكان الى جاب الخليفة ببغداد 
موظفون كانت مهمتهم تنفيذ اوامر الخليفة ومساعدته في ادارة الدولة » وهم 
الوزير الذي عهد اليه الاشراف على الشئؤون الالية والدواوين والجيش » 
كما كان الى جانبه ايضا صاحب الشرطة وصاحب الحرس والقاضى ورؤساء 
القواون: دناس التريده ١‏ 

وفي خلافة المأمون ( هذا 12؟ه / #الم ‏ مم ) نم تعيين موظف 
يكون مسؤولا عن ادارة بغدداد وبعض الاقاليم الاخرى كان يطلق عليه 
سم الوالي وهذا الموظف كان يقيم ببغداد أو يقيم في اماكن اخرى ويعين 
ابا له يمارس السلطة في بغداد » وما حولها » والراجح ان غياب الخليفة 
الملأمون عن بغداد هو الذي ادى الى فلهور هذا المنصب الاداري ٠‏ 

كان العراق في بداية تأسيس الدولة العربية في العصر العباسي مقسما 
الى ثلاث داق انار حي تاد واقصزة ».واي .ا ولاه 0 


عدة دوائر ار تساعدعم . في الادارة وتطبيق النظام وتنفيذ القوانين 0 
على رأس كل دائرة ادارية موظف يعينه الخليفة فكان الى جانب الوالي 
بظهر مما جاء في المصادر ان العباسيين كانوا قد ادخلوا تعديلات على 
الادارة في العراق وانهم اتبعوا في ادارتهم له تقسيمات ادارية متعددة وان 
هذه التقسيمات ظلت متيعة في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري / 
يفل 


التاسع الميلادي الا ان هذه التقسيمات كانت قد الغيت وحل محلها 'تقسيمات 
ادارية جديدة في زمن لانستطيع تحديده بدقة غير انها كانت مطبقة في زمن 
ا مقدسي ) ث وبسه / مهم ) الذي يقول بهذا الصدد عن العراق « وقد 
جعلناه ست كور وناحية وكانت الكور قي القديم غير هذه الا حلوان ولكننا 
ابدا نجري الامر على ماعليه الناس وادخلنا الكور القديمة والقصبات في 
الاجناد واسم هذه الكور والقصيات واحد : فآولها من قبل ديار العرب 
الكوفة ثم البممة ثم بغداد ثم حلوان ثم سامراء » وهكذا نجد ان 
التقسيمات الجديدة قد اخذت يبنظر الاعتبار المراكز الحضارية العربية 
الجديدة التى اخذت تلعب ذورا مهما في الحياة ؟نذاك » وكان لكل من هذه 
المراكز الادارية عدد من المدن والقرى 'تكون تابعة لها اداريا ٠‏ 

وسوف نرى من خلال البحث ان تسلط الاتراك (497؟ ب وسمه / 
اكم - 5ؤهم ) والبوهيين ( :سم ب 407وه / هوه مهام ) والسلاجقة 
( 1407 ا ووه / موء؟و 160١م‏ ) على الخلافة ف العراق أدى الى ضعف 
السلطة المركزية ببغداد فتقلص نفوذ الخلافة في العراق وحدثت نطورات في 
التقسيم الاداري للعراق من جراء عدم استقرار الاوضاع السياسية في فترة 
تسلطهم وان خارطة العراق بدأت قِ التغير بعد ان 'نخلصت الخلافة من هذا 
التسلط ٠‏ 

كان ولاة اقاليم الدولة العربية في العصر العباسي يتم اختيارهم 
ونعيينهم من قبل الخليفة العباسي ويكونون مسؤولين امامه ولما ازداد تفوذ 
الاتراك في بداية القرن الثالث الهجري ‏ التاسع لميلادي عين الخلفاء 
العباسيون ولاة منهم على بعض اقاليم الدولة العربية قكان هؤلاء الولاة 
يفضلون البقاء في عاصمة الخلافة ويرسلون نوابا عنهم يديرون شئون 
الولابات باسمهم وكان يذكر اسمهم في الخطبة بعد الخليفة ٠‏ وقد ادت هذه 
السياسة الى استقلال بعض النواب والولاة عن الخلافة العباسية فاستقل 
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إحمد بن طولون تائمب الامين التركي بإمكباك في مصر سلة 564 - 14م 
فظهرت الامارة الطولونية هناك ( 1م؟ ‏ ؟و؟ه / محم 5٠م‏ ) وعندما 
قلد الخليفة القاهر ولاية مصر الى محمد بن طغج سئة ١‏ عه / عسوم استقل 
هو الاخز' وظهرت هناك الامارة الاخشيدية (4ج” ا موجه / 320 
حكدم ) ٠‏ 

كما ادى ضعف السلطة المركزية في بغداد من حراء تنسلط الانراك الى 
استقلال ولاة الاقاليم في المرق فقامت الامارة الطاهرية ) م.؟ ايقوعده / 
.عم ب عاهم) والدولة الصغارية ( 4ه موجه /رلاكم ‏ #عهم ) 
والامارة السامانية (51؟ ‏ هدعه/ ؤلام ‏ كوه م) ٠‏ وف بداية القرن الرابع 
اليجرئ ( العاشر المبلادي ) فقدت الخلافة الكثير من افاليمها بسبب استقلال 
الولاة في بعضها » واستيلاء البعض على الاقاليم بالقوة وقد وصف ابن الاثير 
حالة الخلافة العباسية بقوله « وتغلب اصحاب الاطراف وزالت عنهم الطاعة 
ولم ببق للخليفة غير بغداد واعمالها والحكم في جميعها لابن رائق ليس 
للخليفة حكم وما باقي الاطراف فكانت البصرة في بد ابن رائق وخوزستان 
بد البريدي وفارس في بد عماد الدولة بن بوبه وكرمان في يد ابي على محمد 
بن الياس والري واصبهان والجبل في بد ركن الدولة بن بوبه ويد وشساير 
اخي مرداويج نتنازعان عليها » والموصل وديار بكر ومضر وريبعة في بد 
بي حمدان ؛ ومصر والشام في بد محمد بن طغج ءءء واخراسان وما وراء 
النهر في بد نصر بن احمد الساماني وطبرستان وجرجان, في يد الديلم 
والبحرين واليمامة في بد ابي طاهر القرمطي » ٠‏ 


وكان على رأس كل ولابة الوالي الذي عهد اليه رئاسة الجيش والادارة, 
والعامل وبسمى صاحب الخراج » وكان بختص بحمل خراج الولاية الى 
الخزانة والانفاق على. الولابة مما بحصله من الاموال ٠‏ لم تكن علاقفة 
هؤلاء الولاة بالخلافة العباسية على درجة واحدة فبعضهم استقل استقلالا 


ا 


تاما عن الخلافة كالبويهيين في فارس واصبهان والري » والسامانيين فيما 
وراء النهر ء اما البعض الآخر فانهم لم يستقلوا بولاياتهم استقلالا كليا » 
وانما كانوا بمتنعون احيانا عن دفع الاموال المتفق عليها الى الخلافة او 
قسم منها وهذا ما حدث في ولاية الحمدانيين للموصل وولاية ابن رائق 
للمصرة وولاية البريديين للاحواز » وقد حرص البعض الآخر منهم على اخذ 
موافقة الخليفة العباسي في توليتهم ليضفوا على حكمهم الصفة الشرعية امام 
شعو بهم كالاخشيديين في مصر والشام والسامائيين والطاهربين في المشرق ء 

لم ,يكتف البويهيون الفرس بالسيطرة على اقاليم الدولة العربية في المشرق 
فساروا الى العراق وتمكنوا من دخول بغداد سنة وه / +4هم واستولوا 
على السلطة » واقاموا امارة وراثية لهم في بغداد » فاتتقلت السلطة السياسية 
من ,بد الخلفاء العياسيين الى امراء بنى بوبه الذين استآثروا بالسلطة دون 
الخلفاء فقد شاركوا الخلفاء في صلاحياتهم بحيث اصبحت وظيفة الخليفة 
لا تنعدى الآمور الدينية واتخذوا لاتفسهم الوزراء ولم ببق للخليفة سوى 
كاتب يدير له امواله واقطاعاته التي خصصها له البويهيون » واصبمح امراء 
بني بوبه هم الذين يعيئون ولاة العراق وولاة الاقاليم التي خضسعت 
لسيطرتهم ٠‏ 

لقد كان الوالى في ولايات العراق في هذا العصر يتولى قيادة الجيش 
والاشراف على جباية الاموال في الولاية وكان الى جانبه قوة من الجيش وذلك 
لحمابة الولاية وحفظ النظام فيها يتولى امرها عدد من القادة » وكان الى 
جانب الوالي موظفون يتم تعيبنهم من قبل الامير البويهي وهم صاحب الشرطة 
والناظر » الذي كان مسؤولا عن ننظيم واردات الولابة وتفقاتها وكان للناظر 
نواب ومعه موظفون يسمون العمال وكتاب بساعدونه في اعماله وكان الى 
جانب الوالي ايضا القاضي الذي كان يتم نعيينه من قبل فاضي القضاة 
سغداد وكذلك المحتسب ٠‏ 
لفل 


والجدير بالذكر ان ولايات العراق التي كانت تحت السيطرة البوهية 
كان قد نقلص عددها في هذا العضر والعصر السلجوقي فيما بعد وذلك من 
جراء نشوء الامارات العربية ف العراق واستقلالها عن ادارة الاجاب ؛ 
وكان تضوء هذه الامازات نشل دزة الفعن العرى عل السلط الاحسن- فى 
العراق » كالامارة الحمدانية قِ الموصل ١‏ سيوم 0030 / ممه قم ( 
وامارة عمران بن شاهين العربية ف منطقة البطائم ( مجم ده / بقؤة ب 
واكام ) والامارة العقيلية في الموصل ) لا ب قرو ها 0 عه ا هةءام ) 
والامارة المزيدية في الحلة ( بم" ب مهمه / /احة - 155ام ) وقد كانت 
سياسة الامراء العرب في هذه الامارات قاكمة على توسيع نفوذ اماراتهم على 
حساب تفوذ البويهيين والسلاجقة في العراق وذلك ليحولوا دون ذهاب 
الاموال الى خزائة هؤلاء الاجانب فعلى سبيل المثال امتد تموذ الامارة 
العقيلية في زمن الامير شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي ‏ الذي قتل سنة 
اه / مام ف اثناء معركة خاضها ضد السلاجقة من اجل استقلال 
امارته ‏ من « السندية على نهر عيسى الى منبج في الشام وما والاها من البلاد 
وكان ف بده ديار ربيعة ومضر من ارض الجزيرة والموصل وحلب » على حد 
قول ابن الاثير ٠‏ كما شملت هذه الامازة الكوفة والمدائن وسقي المرات 
وتكريت والابار وحدثة وعانة ٠‏ 
ولا دخل السلاجقة بغداد سنة 440ه / هه٠١ام‏ جملوا العراق اقَليْما' 
نابعا للادارة السلحوقية المباشرة واستتحدثوا بعد أن استبدوا بالسلطة في 
العراق وظيفة عميد العراق الذي كان مثوليها نائب السلطان السلجوقي ف 
بغداد » وكانت مهمته قائممة على الاشراف على العراق من الناحيتين الادارية 
والمالية ومراقبة الخليفة وموظفيه وكان يتم تعيينه من قبل السلطان السلجوقي٠‏ 
وعينوا حاكما عسكرنا عرف بالشحنة » كانت مهمته الاشراف على العراق 
يفلا 


من الناحية العننكربة وحفظط الامن والنظام فيه بمعاونة الحند السلجوفي 

شارك السلاطين السلاجقة الخلفاء العباسيين في مظاهر سيادتهم 
الدينية والسياسية كما فعل الامراء البويهيون من قبل ٠‏ وعلى الرغم من أن 
السلاحقة سمحوا للخليفة العباسي بتعيين وزير له » الا انهم كانوا يتدخلون 
في امر توليته وعزلسه ٠‏ 


انيخذ السلاحقة ف ادارتهم للعراق نظام الاقطاع العسكري الذي انتشر 
2 عصرهم كاسلوب من اساليب التنظيم الاداري والمالي » فكان السلاطين 
السلاحقة او نوابهم ستطعون ولابات العراق لامراء الجلد ويكون « المقطع « 
مسؤولا عن الادارة وحفظط النظام ف الولابة » وان دقعم الى خزانة السلطان 
مبلغا من المال سنويا ويقدم المساعدات العسكرية الى السلطان السلجوقي » 
وقت الحاجة ٠‏ وكان ف كل ولابية ف العراق الى جانب الوالى عدد من 
الموظفين كانوا مسكؤولين عن ادارة الولاية فكان منهم الشحنة وقد حلت هذه 
الوظيفة محل صاحب الشرطة ولاهمية هذه الوظيفة فقد كان السلطان 
السلجوقي او شحنة بغداد يختار شحنة الولاية من الامراء السلاجقة الذين 
كاثوا متصفون الفتجاعة والمقدرة المستكزية والآدارية :ومن الموظفين الذين 
يرد ذكرهى ضين الجهاز الاداري في الولاية ( الناظر ) وهو المسئؤول عن 
تنظيم واردات الولاية وتقفقاتها » وظرا لاهمية هذه الوظيفة من الناحية 
المالية فقد تقلدها اشخاص كانوا من اهل الخبرة في الشؤون 
الالتحسة + 


وكان الى جانب وظيفة الناظر في الولاية وظيفة مالية اخرى هي وظيفة 
ا مشرف الذي كان يراقب اعمال الناظر وشرف عليها 6 والراجح أن العميم 
الاقطاوع في هذا العصر هو الذي ادى الى استحداث هذه الوظيفة المالية ٠‏ 
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وكان الى جانب الوالي ايضا القاضي والمحتسب ٠‏ 
اما في عصر تحرير العراق من التسلط الاجنبى وانتعاش الخلافة 
(؟مه - دمده / بهار 4ه5ام ) فقد توسع و الخلافة 3 العراق من 
جراء استرجاعها لعدد من المدن والولابات غ٠‏ ففي سلة همه / 1144م 
استرجعت الخلافة مدينة 'تكريت » وفي سنة كموه / ٠9١١م‏ ضمت مديئة 
حديثة » وفٍ سنة ١وهده‏ / 1144م استرجعت ولاية الاحواز وف مسنة 
«سده / 1505م ضمت أربيل وشهرزور » وفي سئة بده / 1800م أصبحت 
مدينة عانة من ضمن ممتلكات الخلافة » فاصبح بذلك نفوذ الخلافة العباسية 
في العراق يمتد من الموصل شمالا الى عبادان جنوبا ومن القادسية غربا حتى 
حلوان شرقا » وكان العراق ف هذا العصر يتألف من الولابات الثالية : 
بعداد » الاثبار » حدئشة » الحلة » الكوفة » واسط »ء قوسان . 

البصرة » الاحواز » داقوقا » أرييل » شهرزور ٠‏ 
كان الخليفة العباسي في هذا العصر هو رأس السلطة السياسية في 
العراق وعئه تصدر الاوامر الا انه كان يمارس سلطاته احيانا بواسطة الوزير ؛ 
وكان الخليفة هو الذي يختار الولاة في العراق ويعينهم كما كان ينظر ف 
نقلهم أو محاسبتهم وعزلهم وكانت الخلافة تختار هؤلاء الولاة مسن بين 
مماليكها الذين تربوا في قصور الخلافة ونشأوا في خدمتها ٠‏ وكان هدف 
الخلفاء في ذلك على ما يبدو هو المحافظة على وحدة الدولة وتجنب ما 
قد ينشأ من نزوع بعض الولاة الى الاستقلال عن الخلافة » وكان الخلفاء 
يعملون على اعداد هؤلاء الولاة لتولي شؤون الادارة والحرب في ولاياتهم ٠‏ 
فسم الخلفاء العباسيون العراق الى وحدات ادارية اطلق على كل واحدة 
منها أسم 0 ولاية ) ثم فسمت هذه الوحدات الادارية الى وحدات اصغر 
يقال لها ( أعمال ) كانت كل منها نضم مجموعة من المدن والقرى » وف اواخر 
هذا العصر اطلق على الوحدة الادارية في العراق اسم ( صدرية ) كان يتولاها 
5 


موظف اداري يلقب ب ( صدر ) الذي يبدو انه كان مسؤولا عن الناحية 
الادارية والمالية فقد ذكر ابن الموطي انه في سئة اده / 65 رنب كمال 
الدين ابو عبدالله محمد بن حسين بن احمد الفخري صدرا بواسط » وعين 
مشرفا على شمس الدين على بن الشاطر الذي كان ناظرا هناك + 

وظهر انه كانت هناك تقاليد ومراسيم تتبع عند تعيين الصدر فقد ذكر 
ابن الفوطى انه عندما رتب كمالالدين ابو عبدالله الفخرى صدرا بواسط قلد 
سيفا محلى بالذهب ٠‏ ْ 

وقد اتخذت الخلافة في هذا العصر اسلوبا اخر في ادارة الولايات هو 
الاقطاع والاقطاع اما ان يكون على هيئة ضمان يقبله « المقطع » على ان 
يحتفظ لنفسه بالباقى من المال » فالخظليفة الناصر لدينالله عقد ضمان البصرة 
سنة ببومه / ٠1م‏ على الامير عمادالدين طغرل بمبلغ ) وءعوها١ا‏ ( دينار » 
او أن يكون الاقطاع شكلا من اشكال التولية الادارية يختلف عن الضمان » 
وتكون « المقطع » في هذه الحالة مسوّولا عن ا رسال موارد اقطاعه الى 
الخلافة بعد أخذ المبلغ الذي اتفق عليه » ففى سنة لم.ده / ١151م‏ ولى 
الخليفة الناصر لدينالله الامير مظفر الددين سنقر ولاية الكوفة اقطاعا واقطع 
مملوكة الآمير علاءالدين تنامش « الدجيل » و « داقوقا » وكان الخليفة 
احم نا بقطع شخصا واحد عدة ولانات ف وقث واحعدء٠‏ 

وقد اقام بعض هؤلاء المقطعين ببغداد » وكانوا سعثون من قبلهم 
شخصا ينوب عنهم في الولاية فالامي آل تنبه الشطر نجي مقطع واسسط 
كان يقيم ببغداد في اثناء ولابته وينوب عنه بواسط جمالالدين بن الحصين : 
اما ادارة بغداد فقد دون ثنا ابن الفوطي أهم موظفي الخلافة عند وفاة 
الخليفة المستنصر بالله سنة +4٠‏ ه / ٠١40‏ م منهم « ائب الوزارة ابو 
الازهر بن الناقد واقضى القضاة كمالالدين ابو الفضل عبدالرحمن اللمغائي 


1 


وصدر ديوان الزمام فخرالدين ابو سعيد المبارك بن ,يحيى بن المحزمي » 
وصدر المخزن فخرالدين محمد بن ابي عيسى الشهرباني وكان الامر في 
ماك واحا ده فاده انقرف لكين :اقال «السراى .وكان ينون يوان 
عرض الجيش العارضان تاجالذين الحسن بن المختار وفخرالدين احمد بن 
الدامغانى ودبوان الانشاء كان الوزير يتولاه بنفسه بعد أن رتب بين بديه 
كاتبا هو العدل ابو المعالي القأسى بن ابي الحديد المدائني » ٠‏ 

وكان الى جانب هؤلاء المحتسب وصاحب الشرطة ورؤساء بقية 
القوار يه عه 


رن 


الملصسادر 


اين اعثم : احمد بن عثمان الكوفي زرت 15ا"اه / 53كم) 
( كتاب الفتوح ) ط| ( مطيعة مجلس ذائرة المعارف العثمانية .ب حيدر 
آباد » الدكن ب الهند .85( ب هكم( ها/ .ولب هلاؤ| م . 
ابن الاثير : عزلدين علي بن محمد الشيباني رات ٠*ته‏ / 599ام) 
الكامل في التاريخ ) بيروت 19536 2 9537| 
الايو بي : محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاهء لات ل/اا"هم / ٠ك5١ام)‏ 
( مضمار الحقائق وسر الخلائق ) تحقيق الدكتور حسبن حبشي ٠‏ القاهرة 
4م 
البلاذري ؛ احمد بن يحيى ((اث 4لاآاه / ؟كمم ) 
( انساب الاشراف ) ح : , مطبعة الجامعة , القدس 1998م ,م ح ه, 
مطبعة الجامعة » القدن ١‏ 
« فتوح البلدان » نشر صلاحالدين المنجد ( القاهرة /ا901١‏ م ) 
البنداري : الفتح بن علي بن محمد البنداري (ات ”4ه / 510١م‏ ) 
( تاريخ دولة آل سلحجوق ) مصر ركاه / ٠م‏ 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر زات 15808ه / 8359-4578 م) 
( البيان والتبيين ) تحقيق عبدالسلام محمد هارون , 5 أجزاء , القاهرة 
١ 361/‏ --م158(ا ها / لم)كا 5565ا م 
الجهشياري : ابو عبدالله محيبد بن عبدوس (ات اكلام / ؟5كم ) 
( الوزراء والكتاب ) تحقيق مصطفى السقا وآخرين 2 ط١‏ » القاهرة 
١168‏ م 
ابن الجوزي : ابو الفرح عبدالرحمن بن على (( ت لاؤه ها/ 1١١٠١‏ م). 
١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ) اجزاء هب ٠١‏ ( حيدر آباد ‏ الدكن 
لاه ١‏ ه8١‏ ها/ 8 15١‏ ؤ9ؤل . 
الحسيني : علي بن الحسين ( القرن ل الهجري / "1 الميلادى ) 
أخبار الدولة السلجوقية 2 نشر محمد اقبال , لاهور ١999#‏ ٠ه‏ 
الخطيب البقدادي زات 59 ها / 1١9,‏ م). 
تاريخ بغداد مديئة السلام , ١5‏ جزءا ٠‏ القاهرة 5ه / الأذام ٠‏ 
/بن خلكان : شلمس الدين احمد بن محمد رات اذلكه / 485؟١‏ م) 


ضرق 


( وفيات الاعيان وانباء اسناء الزمان ) ط١‏ , 6 أجزاء , تحقيق الدكتور 
احسان عباس ٠»‏ دار صادر بيروت 4/اوا'. 
ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفري (ات 55٠‏ ها / 885 م) 
( تاريخ خليفة بن خياط ) نحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري ٠‏ مطبعة 
الاداب »؛ النجف 1785 ه / 1951 م 
الديئوري : ابو حنيفة احمد بن داود رت 185 ه هكلم م ) 
( الاخبار الطوال ) تحقيق عبدالمنعم عامر ( القاهرة ١55٠+‏ م ) 
الذهبي : شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ات 58لا ها / ١٠١117‏ م) 
( دول الاسلام ) طد؟ ( حيدر آياد , الدكن ١955‏ ها ) 
( العبر في خير من غبر ) ى؟ . ىع , ده تحقيق صلاحالدين المنجد 
( الكويت ١93٠‏ ) س5 , س5 تحقيق السيد فؤاد السسيد ( الكويت 
٠: )195‏ 
ابن الساعي / ابو طالب علي بن انجب ناج الدين رت لاك ها / هل/ا؟١ا‏ م) 
( الجامع المختصر ) 4ى6؟ » تحقيق الدكتثور مصطفى جواد 2 بيغداد 1955 م 
الصابي : ابو الحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم (ات 458 ها / 1١١5١‏ م) 
(الوزراء او تحفة الامراء في تاربخ الوزراء ) تحقيق عبدالستار احمد فراج 
( القاهرة ١560/‏ م) ٠‏ 
الصولي : ابو بكر محمد بن يحيى (ات ه*"؟ ه / 9551م ) 
( اخبار الراضي بالله او ناريخ الدولة العباسية من 5515 / 55 مر 
من كتاب الاوراق ) نشرة ج ٠‏ هيورث دن ( القاهرة 19598 ) ٠‏ 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠١لاه‏ / ؟:5311ام) 
( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , دار المعارف » 
( القاهرة ١955-1955.‏ م) 
ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم ات 5لا؟ ها / 885 م) 
١‏ الامامة والسياسة ) تحقيق الدكتور' طه محمد الزيني , الناشر مؤسسة 
الحلبى وشركاءه » القاهرة /1741 ه / /ا155 م ش 
( المعارف ) نسقيق ثروت عكاشة ( القاهرة 195٠‏ ) 
مجهول : ( كان الكتاب منسوبا لابن القوطي خطا ) 
( الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ) تحقيق الدكتور 
مصطفى حواد ( ينداد 1881 ه ) . 
11 


مجهول : 
العيون والحدائق ) تحقيق نبيلة عبدالمئعم داود » الجزهءه الرابع القسبب. 
الاول مطبعة النعمان , النجف ( ؟8١١‏ ه / ؟لا9! م ) والقسم الثاقص 
مطبعة الارشاد بغداد #الا9١‏ م ٠‏ 
المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين (ات 545اه / 59893 م) 
( التنبيه والاشراف ) بريل »© ليدن 1١8519‏ م 
مروج الدذ هب ومعادن الحوهر ) ؟ احزاء تحقيق محبيالدين عيد 
الحميد »؛ ط ه ه دار الفكر ؛ بيروت (97؟!| ها/ 1997 م) 
مسكويه ١‏ ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب رت 65١‏ ها/ ٠١١١‏ م) 
( تجارب الامم ) جزاءان ( مصر ١15915‏ ب 1505 ها / 1١51١4‏ 5( ؤاا اس 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضم الكاتب (ات 584 هه / لاحم م !ا 
( 'ناريخ اليعقوبي ) جزءان ( بيروت 1١95+‏ ) 
المقدسي : شسمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد المعروف بالبشاري ( مت 
هلالا ه / 1586 م) ٠‏ 
( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) باعتناء دى غويه 2 ط " 2 بريل 
ليدن ١9١5‏ 
باقوت ؛ شهابالدين باقوت بن عبدالله الحموي رت 6ل5” هدا/ 5585| م) 
( معجم البلدان ) ه ج ء دار صادر ( بيروت لاه98١‏ ) 
المراجع الحديثة: 
الخالدي ؛ الدكتور فاضل عبداللطيف 
( الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري > 
مطبعة الايمان بغداد 85؟! ها / ١9359‏ م 
العلي : الدكتور صالح احيد 
١‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري 
المعاضيدي : الدكتور هعبدالقادر سلمان 
( واسط قٍِ العصر الاموي ) بفقداد 95؟اه / كلأؤا م 
( واسط في العصر العباسي ‏ دراسة في تنظيماتها الادارية وحياتها الاجتباعيا 
والفكرية 5؟5 9ب كأواصس / ذا مهة؟ام ا نشر وزارة الثقافة والاعلام / 
بغسداد ١9/45‏ ْ 


( المقاومة العربية لخكم البويهيين الفرس في العراق ) مجلة دراسامت 
للاجيال عدد 8 , ه السنة *«198 م 


اننا 


رواوش الهرامه 


كانت الدواوين فيالدولة العربية اهم مظهر من مظاهر التنظيم الاداري 
فيها فكانت عاصمة الخلافة مركزا لدواوين عديدة تشرف على ادارة الدولة 
بوجه عام وقد اتخذت الاقاليم التابعة للدولة العربية العاصمة قدوة لها في هذا 
الشأن فأوجدت الدواوين المحلية التي تحتاج اليها لكي تشرف على ادارتها 
فأصبح المركز الاداري في العراق مركزا لدواوين عديدة كانت تشرف على 
ادارة العراق والمشرق ف العصر الراشدي والعصر الاموي » والعراق وكل 
اقاليم الدولة العربية في العصر العباسي وسوف تكلم فيما يأني على هذه 
الدواوين موضحين دور كل واحد منها في ادارة العراق ٠‏ 
١‏ ل ديوان الجند : 
اشسا هذا الديوان الخليمبة عبر يلين الخطاب 
ليل عه / وس سكم ) وكان الغرض منه هو حفظ اسماء المقائلة 
واوصافهم وانسابهم ومقدار عطاء كل منهم وموعد استحقاقه ٠‏ لقد كانت 
الاموال التي نحصل عليها الدولة العربية في زمن الرسول (ص) والخليفة 
ابي بكر قليلة نسبيا فكان اذا ورد مال الى المديئة يفرق بين مستحقيه اما في 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب فقد كثرت اموال الدولة العربية من -جراء 
حروب التحربر التي نمت آنذاك'حيث صارت بأبدي العرب مقاطعات واسعة 
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مهما لبيث المال آنذاك » كما كثر عدد المقاتلة في زمن انشاء الديوان وذلك 
في محرم سنة ٠+ه‏ / ٠514م‏ ومن ثم فرض العطاء ٠‏ 

لقد اتفق الفقهاء والمؤرخون على ان السبب المباشر في وضم الديوان 
هو أن أب هريرة قدم بأموال من البحرين قدرها البلاذدري يخسمثئة الف 
درهي » فخطب الخليفة عير بالعرب المسلمين قائلا « ايها الناس انه قد جاء 
مال كثير فآن شئتم ان نعد لكم عددنا وان شئتم ان نزن لكم وزنا لكم » ٠‏ 
ويذكر البلاذري ان الخليفة استشار كبار الصحابة في تدوين الديوان فقال 
له على بن ابي طالب « تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من مال ولا تسسك 
مله شيئا »- وقال له عثمان بن عفان « ارى مالا كثيرا بسع الناس ٠‏ ان لم 

وعندما قرر الخليفة وضع الديوان عين لجنة مؤلفة من ثلاثة كانوا من 
اسبقيتهم في الاسلام ٠‏ وهكذا يبدو واضحا ان الحاجة الى التنظيم العسكري 
والاداري والمالي والظروف الجدددة التي واجهت الدولة العربية هي الي 
املت تشسوء ا 3 وات اجنبية كما يرى معظم اليستريه 
سات ال ل اما ساسافة او نالطة سن لد 
هو التشكيك في قدرة العرب على الابتكار والابداع ليسلخوهي 'من ماضيهم 
المحيد ٠‏ 

فالخليفة عمر كقائمد فذ رأى ان الامة العربية في حالة مواجهة مع اعدائها 
من فرس وسزنطيين محتلين فآراد أن يحعل من العرب امة عسكرية وذلك 
هرق 


نتحرير الارض العربية من سيطرتهم » ونشر رسالة الاسلام الخالد فخصص 
للمقاتلة رواتب من بيت المال لينصرفوا كليا الى القتال ٠‏ 

لقد استمر هذا الديوان في العراق خلال العصر الاموى وتطور خلال 
العصر العباسي فكان له مجلسان : الاول » مجلس التقدير : وكان مختصا 
يتحديد رواتب الحند » واوقات اعطائهم وتقدير ارزاتهم » وكان براعي ف 
تقديرها كفاءتهم ورتبهم العسكرية والاماكن التي يتواجدون فيها ٠‏ 

أما المجلس الثاني فهو مجلس المقابلدة : وكان يختص بالنظر في 
السجلات التي تدون فيها اسماء الجند » اذ كانت ترتب تبعا لاجناسهم 
وانتسابهم للقبائل » كما بقوم بمراقبة كفاءة الجند بعد اثباتهم » ويعنى عناية 
خاصة برفع مستوى التدريب واسثمراره ٠‏ وكنان كل مجلس بنقسم الى 
اقسام خاصة بصنوف الجند » مثل الجند المنسوب الى الخاصة » والجند 
المنسوب الى الخدمة وما في النواحى من البعوث ٠‏ والجدير بالذكر هو ان 
الوزير ورئيس ديوان الجيش كانا يتتبعان شؤون هذا الديوان بدقة ويوليانه 
عنايتهما الخاصة ٠‏ وترد اشارة الى ( ديوان زمام الجيش ) الذي كان يختص 
نتدقيق حسابات ديوان الحيش والاشراف على نفقاته ٠‏ 

وفي العصور العباسسية المتآخرة أطلق عل ديوان الحيش 2 ديوان 
العرض » أو « ديوان عرض الحيش »© وأطلق على متوليه اسم ( العارض ) 
وسمى ايضا 0 متولي ديوان العرض » أو « اظر دبوان العرض ©» ء 

: ديوان الخراج‎  " 

كان عمل هذا الديوان هو تقدير وجباية ضريبة الارض ( الخراج ) 
والنظر في مشكلانه » لقد اهتمت الدولة العربية بأمر الخراج في العراق 
ونظمته بشكل دقيق وذلك لائه كان من اهم موارد الدولة الرئيسية » ويرجع 
الفضل في ذلك الى الخليفة عمر بن الخطاب الذي ارسل في حدود سنة ٠ه‏ 


فق 


/*54م عثمان بن حنيف الانصاري » وحذيفة بن اليمان الى العراق لمسحه 
وفرض الخراج عليه » وامرهما ان لا يمسحا مستئقعا ولا مالا يبلغسه 
الماء » وان لا بحملا احدا فوق طاقته + ومسحت ارض العراق بدقة 
متناهية ٠‏ وقد بلغت مساحة الاراضى القابلة للزراعة فيه ستة وثلاثين الف 
الف جرب ٠‏ 1 


وقد بدأ العمل بهذا الديوان في العراق سنة ١ه‏ / ١541م‏ وهي السنة 
التي نظم فيها العرب ضريبة الخراج في العراق » وقد حمل من خراج العراق 
في هذه السنة ثمانون الف الف درهم » وقيل مافة الف الف درهم ٠‏ كان 
برأس) هذا الديوان في العراق موظف يسمى ( كاتب الخراج ) ويساعده ف 
ادارة هذا الديوان عدد من الكتاب ٠‏ 

وظهر ان النظام الاداري في الدولة العربية في العصر الاموي كان قد 
ملح الاقاليم سلطات واسعة نسهيلا لادارتها » وكان هناك اتجاه لا مركزي 
ساد مؤسسات الدولة الادارية فقد كان أمير العراق يدفع من أموال الخراج 
التي بعهدنه اعطيات الحند » والتفقات الاخرى م يرسل الباقي الى بست المال 
المركزي في دمشق ٠‏ والجدير بالذكر أن عامل الخراج في العراق كان مسؤولا 
عن ادارة بيت المال » وانه كان مسستقلا في عمله عن الامين » ومسؤولا 
يصورة مباشرة أمام الخليمة وكانت حساباته ترفم الى العاصسية 
دمشق لتدقيقها هناك ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى تعريب هذا الديوان في العراق ف العصر 
الاموي » فبعد ان استطاع الخليفة عبدالملك بن مروان ( 0ه - كدع / 
ههه هءبإم ) من اعادة وحدة الدولة العربية » وبعد ان استقرت الاوضاع 
فيها اراد هذا الخليفة القدير ان تستقل الادارة العربية عن أي نفوذ اجنبي 
فاقدم في سئة' باه / وم على تعرب النقود » فصارت العملة موحدة 
1 | 


ديوان الخراج ف الشام بعد أن هيأ كادرا عربيا قادرا على القيام بهذه المهمة 
فأصبحت اللغة العربية لغة الادارة الى جانب كونها لغة الدين والسياسة 
والعلم » ثم أمر ولاة الاقاليم بتنفيذ هذه المهمة فأقدم امير العراق الحجاج 


عندما تولى الحجاج ولاية العراق سنة هلاه / 5944م قلد زادان فروخ 
ديوان الخراج وقد ظل في منصبه هذا الى ان قتل في البصرة سنة عمه / 
١ء/ام‏ ف اثناء حركة عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث ٠‏ ويذكر البلاذري 
روايتين مختلفتين عن الشخص الذي خلف زادان فروخ على ادارة ديوان 
الخراج » فهو يذكر ف مؤلفه « انساب الاشراف » انه « بعد ان قتل زادان 
فروخ في البصرة استكتب الحجاج مكانه ١‏ بنه مردانشاه » أما مؤؤلفه الآخر 
( فتوح البلدان ) فيذكر انه بعد ان قتل زادان فروخ « استكتب الحجاج 
صالحا مكانه » ويتريد الجهشياري احدى الروايتين اللتين جاء بهما البلاذري 
فيذكر ان صالح بن عبدالرحمنٌ تقلد ديوان الخراج بعد زادان فروخ ٠‏ لقد 
اشارت المصادر الى ان الحجاج عندما قلد صالح بن عبدالرحمن ديوان الخراج 
امره ان ينقل دواوين العراق وبتعبير ادق ديوان الخراج الى اللفة 
العربية ٠‏ 

أما السئة الي بدأت بها عملية تعريب ديوان الخراج في العراق فيذكر 
الجهشياري انها سنة رياه 1 لكام ٠‏ غير اننا نرىئ ان التأريخ الذي حدده 
الجهشياري للتعرب هو تأآريخ مبكر فقد رآينا أن الحجاج قلد مردانشاه 
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ديوان الخراج بعد ان فتل ابوه في البصرة في اثناء حركة ابن الاشعث اي في 
سنة كده / اعم وبذكر البلاذري ان الحجاج عندما قلد صالح بن عبد 
الرحمن ديوان الخراج امره ان ينقل هذا الديوان الى اللغة العربية ثم « أجل 
الحجاج صالح بن عبدالرحمن اجلا حتى قلب الديوان ») فقد كانت عملية 
تعريب ديوان العراق تنطلب وقتا كافيا حتى يستطيع صالح تدريب الاشخاص 
القادرين والراغيين في القيام بهذه المهمة ٠‏ يضاف الى ما تقدم ان الخليفة 
عدالملك بن مروان أمر في سنة اده / ٠٠م‏ سليمان بن سعيد الخشني 
بنقل ديوان الشام الى اللغة العربية فلابد ان الحجاج اتخذ خطوته هذه فعرب 
الديوان بعد أن رأى ما اقدم عليه الخليفة أو ريما ان الخليفة بعد أن عرب 
ديوان الشام أمر الحجاج بتعريب ديوان العراق » غير ان المصادر لا نشير 
الى ذلك اء 


نستنتج مما نقدم ان عملية تعرب ديوان العراق نمت بعد القضاء على 
حركة ابن الاشعث سنة #مه / ».لام » ويمكن القول بأن عملية التعرب 
هذه لابد انها تمت بعد ان انشئت مدينة واسط سئة امه / +.لام » وذلك 
لان الحجاج كان مقيما بها في هذه الفترة » ولابد ان عملية التعرب جرت 


ويبدو ان الكتاب الفرس شعروا بخطورة عملية التعريب على مراكزهي 
ف الدولة فآراد مردانشاه بن زادان فروخ ان يعجر صاليم بأن يقنعه باستحالة 
تعريب بعض المصطلحات الفارسية فعندما رأى كفاءة صالح قال له « قطم 
الله اصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية » ٠‏ كما حاول الفرس ان 
1 


يرشوا صالحا بمئة الف درهم « على ان يظهر العجز عن نقل الديوان ويمسك 
عن ذلك فأبى » ٠‏ 


كان عمل هذا الديوان في العصر العباسي هو ان يحتفظ فيه بسجلات 
بدون فيها تقديرات الخراج على أقاليم الدولة العربية المختلفة وانواع الاراضي 
ف كل اقليم » ويقوم بالاشراف على الاموال التي ترد اليه من دواوين الخراج 
في الافاليم » فقد كانتالا راضي مسجلة في ديوان الخراج المركزي في عاصمة 
الخلافة بغداد » كما كانت مسجلة في دواوين الخراج المحلية كل في اقلييها ٠‏ 
اذ كان ف كل اقليم من اقاليم الدولة العريبة ديوان خراج خاص به يقوم 
مقام خزينة الدولة ضمن الاقليم ٠‏ وكان متولي الخراج في كل اقليم يستوفي 
من اموال الخراج التي بعهدته تفقات الاقليم ثم يرسل الباقي الى ديوان 
الخراج المركزي ببغفداد ٠‏ 

ونظرا لتنوع اعمال هذا الديوان في هذا العصر فقد كان يتألف من 


عدد مء. المحا كان واحد مئها مختصا بادارة حزء من اعماله وهى : 
0 إداره جر من هي 


مجلس الانشاء والتحرير : وكانت مهمة هذا المجلس هي انشاء ونخرلر 


مجلس النسخ : كان عمله قائما على نسخ كتب الديوان الى عدة نسح 

مطابقة للاصل والاحتفاظ باحداها ثم ارسال بقية النسخ الى الجهات ذات 
العلاقة ٠‏ 

حلس الاسكدار : ومهمة هذا المجلس هي تسجيل كافة الكتب 
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الواردة الى ديوان الخراج والصادرة منه في سجل خاص أي اله كان يقوم 
مقام قسم الصادرة والواردة في دوائرنا في الوقت الحاضر ٠‏ 

مجلس الحساب : يقوم هذا المجلس بتنظيم قوائم بالاموال الواردة 
الى الديوان والمصروفات » أي ضبط الناحية المالية في الديوان ٠‏ 


مجلس الجهبذة : وكان عمله قائما على الاشراف على مجلس الحساب » 
وتداقيق حساناتئةء 


مجلس الجيش : يقوم هذا المجلس بالاشراف على رواتب الجند وكان 
على اتصال وثيق بديوان الجيش, للتنسيق معه لضمان توفير الاموال اللازمة 

مجلس التفصيل : كانت مهمته « النظر في الجرائد والحمول » وتصفح 
اسماء ومنازل الارزاق » وما بحتاج اليه عمال الخراج + وتدقيق ما يرد وما 
بصدر اليهم 6اء 


؟" - ديوان الرسائل : 


اتخذ الرسول ( ص ) له كتاباء كما اتخذ الخلفساء 
الراشسدون لهم كتابا أيضا يدوئون لهم الكتب والرسائل » ويرى القلقشندي 
ان هذا الديوان هو أول ديوان وضم ف الاسلام ٠‏ وف العصر الاموتي انشيء 
ديوان منظم للرسائل مهمته تحرير رسائل الخليفة الى ولاته في اقاليم الدولة 
العربية » ويتولى الاشراف على مكاتبات الخليفة مع الدول الاخرى ٠‏ 

اما في العراق.فقد وردت اول اشارة الى هذا الديوان منذ عهد الامير 
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زباد بن أبيه (ه؛ مه ها / 550 5078 م ) فقد ذكر. الجهشياري ان عبد 
الله بن ابي بكرة » وجبير بن حبية كانا يكتبان له على الرسائل وكان زياد 
بؤكد على أن يكون الكتاب ممن يجيدون اللغة العربية لكي لا يفسدوا 
الدواوين ٠‏ ْ 

ولابد ان هذا الديوان كان قائما في العراق قبل هذا التأريخ ظرا 
لاهميئه وضرورته بالنسية للولاة » الا ان المصادر امسكت عن ذكره ٠‏ 

وكان برأس هذا الديوان موظف يسمى ( كاتب الرسائل ) مهمته تحرير 
الرسائل التى يبعث بها الامير الى الخليفة » او الى عمال الامصار' الني كان 
يشرف على ادارتها » وتلقي الرسائل التي كانت ترد الى الامير ٠‏ وكان متولي 
دبوان الرسائل على ماسدو بحظى ثثقة الامير ويطلع على اسرار سياسته » 
فقد ذكر الطبري ان عامل خالد بن عبدالله القسري على الكوفة » عندما قدم 
الى مدينة واسط دخل على الامير فوجده جالسا مع متولي ديوان الرسائل 
فقال له « اردت أن اذكر للامير امرا اسره » قال ( يعني الامير ) ما 'دون داود 
سر ) ء* 

اما في العصر العباسي فقد كان متولي هذا الديوان في العراق يعرف 
باسم ( صاحب ديوان الرسائل ) وكان عمله قائما على كتابة العهود والتولية 
والرسائل الرسمية والسياسية وكان يفترض فيمن يتولى هذا الديوان ان 
( يكون متصرفا في جميع فئون المكاتبات » واضعا لمن ينشئه في موضعه » 
كما يقول قدامة + وقد وصلتنا نسخ من العهود كتبها قدامة بن جعفر الكاتب 
البغدادي في كتابه ( الخراج وصناعة الكتابة ) وهي نماذج بحتذي بها.كتاب 
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الرسائل وطريق الى الخبرة بها » منها نسخة عهد لقاض بولابة الحكم في 
احدى النواحي » ونسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاة » ونسخة 
عهد بولابة المعونة والحرب ونسخة عهد بولاية ثغر البحر » ونسخة عهد 
بولاية البريد في احدى ولايات الدولة العربية ٠‏ 

ونظرا لاهمية هذا الديوان فقد ظل قائمما في العراق طيلة العصر العباسي 
الا ان اسمه كان قد 'تنحول الى ديوان الانشاء ( انتداءا من عهد التسلط 
البوبهي حتى نهاية الدولة العربية في العصر العباسي ٠‏ 

* ب ديوان الخاتم : 

اسستحدث هذا الديوان في خلافبة معاوية بن ابي سفيان 
(+؛ - وده / 5+٠‏ ولام ) ٠‏ لقد كان عمل هذا الديوان هو ان الكتاب 
الذي ,يصدر عن الخليفة او لامي كان يختم بخاتم صاحب الديوان قبل ان 
برسل الى الجهة ذات العلاقة ٠‏ ويذكر الجمقسياري ان سبب انثساء هذا 
الديوان هو ان معاوية كان قد ارسل كتابا الى زياد بن ابيه امير العراق يأمره 
فيه ان يعطي حامله مائة الف درهم ففض الرجل الكتاب وجعلها مائتي الف 
درهم فلما رفع زياد حسابه الى معاوية اتكر هذا العدد » ثم استعاد المائة 
الف درهم من الرجل ووضع ديوان الخاتم * 

بينما يذكر البلاذري ان زياد بن ابيه هو الذي احدث هذا الديوان 
الا ان الراجح ان زيادا انشأ هذا الديوان بعد ان ثم تزوير الكتاب الذي 
أرسله معاوية له ء 

وف العصر العباسي كان الغرض منه هو ان الكتب التي كانت تصدر 
عن الخليفة تنسخ في هذا الديوان » وتثبت فيه وتختم » ثم تحفظ نسخة 
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منها في هذا الديوان » وترسل النسخة الاصلية الى الحهة ذات العلاقة ٠‏ 

ه - ديوان البريد : 

كانت مهمبة صاسابب ديوان البريد هى تقل الاخيار 
والرسائل بين العراق ودمشق » وبين العراق والمشرق ٠‏ لقد كانت طرق البريد 
تقسم الى مسافات يطلق على نهاية كل مسافة اسم السكة » وكان في نهاية 
كل مسافة دواب معدة لحمل كتب الامير » فتسلم هذه الرسائل الى موظف 
البريد ويسير بها مسرعا حتى اذا وصل الى نهاية هذه المسافة سلمها الى موظف 
بريد هناك « وكذلك يفعل في المكان الاخر والاخر حتى يصل بسرعة » وكان 
لصاحب ديوان البريد النظر في احوال موظفى البريد ودوابه وامكنته وينبغى 
ان يكون عارفا بالطرق والمسالك الى جميم نواحي الولاية بحيث يجد الاميي 
عنده كل المعلومات المطلوية ٠‏ 

لقد اولى الحجاج بن .بوسف الثقفي والى العراق ( 100 هوه / 5514 - 
«#الام ) عناته واهتمامه بشؤون البريد » اذ رأى على ما ,ظهر ان هنالك 
ضرورة لاتصاله الدائم والمامه السريع باخبار الجيش العربي ف الساحات 
الشرقية فقام ننحسين طرق المواصلات التي كان سير عليها صاحب البريد ؛ 
ويدل على ذلك سرعة وصول الاخبار منه واليه فقد ذكر البلاذري ان كتب 
الحجاج كانت ترد على القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند ؛ 
وكتب محمد ترد اليه كل ثلاثة ايام ٠‏ كما اتخذ الحجاج المناظر لنقل الاخبار 
سرعة بين واسط ومديئة قزوين في المشرق وذلك باشعال النار عليها ليلا 
« واذا دخن اهل قزوين دخنت المناظر ان كانت نهارا » وكانت هذه المناظر 
متصلة بين العراق والمشرق فيصل الخبر بوقت قصير ٠‏ 

ال هذه الطريقة من المخايرة كانت تستخدم في.حالات الحروب وقيام 
حركات التمرد فيذكر ياقوت انه بعد أن تأنى المخابرة كافت « تجرد الخيل 
اليهم »© ٠‏ . 
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ويبدو ان الامراء الذين جاءوا بد الحجاج قد اهتموا بالبريد ايضا 
واولوه عنابتهم فقد جاء في الاحكام السلطانية ان نفقة البريد كانت في زمن 
امير العراق بوسف بن عمر الثقمي ( 1٠‏ 4؟اه / بسب عؤلام ) أربعة 
ملايين درهم سئويا + 

لم تقتصر واجبات صاحب ديوان البريد على نقل الرسائل والاخبار » 
وانما كلف بالقيام بواجبات اخرى » فقد كان عينا للامراء على عمالهم يرفعون 
علهم التقارير الى الامراء » كما استعمل البريد لنقل كبار الموظفين والاشخاص 
الذين يطليهم الامير للمثول امامه كما استخدم البريد لنقل الحند ٠‏ 

ولابد من الاشارة الى انه جاءثنا كثابات متآخرة عن الطرق والسكك 
التي كانت تربط العراق بالاقاليم الاخرى » الا انه لا بمكن الاعتماد على 
هذه الكتابات لمعرفة طرق البريد في العراق في العصر الاموي بصورة دقيقة 
وذلك لان كلامهم ‏ بلاشك - كان ينطبق على احوال الطرق في زمنهم ٠‏ 

اما في العصر العباسي فقد كان صاحب ديوان البريد ,يتولى مسؤؤولية 
ابصال ما يصدر عن الخليفة او الوزير الى الولاة في الاقاليم ويتلقى ما يرد 
منهم آلى عاصمة الخلافة بغداد » فيعرضها على الخليفة » كما شرف على 
المؤسسات البريدية في الدولة العربية » وكان الخليفة هو الذي يقوم بتعيين 
صاحب ديوان البريد في عاصمة الخلافة كما كان يعين عمال البريد ف اقاليم 
الدولة العربية وقد ذكر قدامة بن جعفر الشروط التى يجب أن تتوفر في 
صاحب ديوان البريد فقال « أن يكون 'ثقة اما في سه ء او عند الخليفة 
القائم بالامر في وقته لان هذا الديوان ليس فيه من العمل ما يحتاج معه الى 
الكافي المنصفح وانما _بحتاج الى الثقة المتحفظ )» ٠‏ 


لقد أهتم الخلفاء العياسيون بالبريد ووسعوا من اختصاص متو لبه 
فقد روى الطبري « ان ولاة البريد في الآفاق كلها كانوا يكتبون الى المنصور 
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ايام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوّب والأدم ؛ وبسعر كل مأكول 
وبكل ما بقضي به القاضي في نواحيهم » وبما يعمل به الوالي » وبما يرد 
بت المال من المال وكل حدث +.٠‏ فأذا وردت كتبهم ظر فيها فاذا رأى 
الاسعار على حالها امسك وان تغير شىء منها عن حاله كتب الى الوالى والعامل 
هناك » وساأل عن العلة التى تقلت ذاك عن سعره فاذا ورد الجواب بالعلة 
تلطف لذلك يرفقه حتى يعود سعره ذلك الى حاله » وان شك في شيء مما 
قفى به القاضى كتب اليه بذلك » وسأل من بحضرته عن عمله » فأن انكر 
شيئا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه » ووظهر لنا اهتمام الخلفاء العباسيين 
بالبريد ايضا بأنهم كانوا يكتبون عهدا لصاحب ديوان البريد عند نوليته 
بوضحون فيه واجباته وهي « ان يختار من يستعين به في عمله ويشركه في 
اماه عن كق يتاه ولإاهضه » وان مكون من ستعميلنة:من, افل 
الكفاية وان يعرف حال عمال الخراج والفياع فيما يجري عليه أمرهم 
ونتنبع ذلك 'تتبعا شافيا +++ وان يتعرف حال عمارة البلاد وما هي عليه من 
الكمال والاختلال وما بحري ف امور للرعية فيما يعاملون به من الانصاف 
والحور. والرفق :والعسف. فيكتن به تشروحا ملخصا مبثينا. وان يعرف ما 
عليه الحكام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم ؛ وان يعرف حال دار الضرب 
فيها » واث بعر ض) ا مرئبين تحمل الخرائط في عمله ؛ ويكتب بعددهم 
واسمائهم ومبالغ ارزاقهي وعدد السكك في جميع عمله واميالها ومواضعها 
ويوعز الى هثولاء المرتبين بتعجيل الخرائط المنفذة على ايديهم والى الموقعين 
باثبات المواقيت وضبطها حتى لا يتآخر احد منهم عن الاوقات التي سبيله أن 
برد السكة فيها وان يفرد لكل ما يكتب فيه من اصئاف الاخبار كتبا بأعيانها 
فيفرد بأخبار القضاة وعمال المعاون والاحداث وما يجري مجرى ذلك كتابا 
وبأخبار الخراج والضياع وارزاق الاولياء وما يجري ف دار الضرب والاسعار 
وما يقم فيه من الحل والعقد والاعطاء والاخذ كتابا ليجري كل كتاب في 
موضعه » ويكتب في بابه » فيتحصل العمل ويملك نظامه » ٠‏ 
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والى جاف صاحب ديوان البريد الذي كان مقره في بغداد » كان هناك 
موظمون ,ساعدونه في ادارة شؤون البريد في الدولة العربية » فقد كان في 
كل ولابة عامل بريد نتبعه عمال موزعون ف نلك الولاية » ومن موظفي البريد 
ايضا ( المرتبون ) وهم السعاة الذين كانوا مسؤولين عن حمل الرسائل في 
حتائب خاصة من سكة الى أخرئ + 

اما « الموقعول » فهم المسؤولون عن تثبيت اوقات انطلاق السعاة 
ووصولهم ٠‏ وكان « الفرائقيون » ,تولون مسكوولية مراقبة سكك البريد » 
والسعاة ويقدمون تقاريرهم عن كل ذلك الى فاش ديوان البريد ببغداد ٠‏ 


وكان في كل ولابية موظفون يطلق عليهم اسم ( الوكلاء والمخبرون ) 
ننومون بجسع المعلومات: والاخبار في الولاية وتقدييها الى عامل اليريد 
هناك ٠‏ 

فسمت طرق البريد في الدولة العربية الى محطات تسمى السكك وكان 
في كل محطة خيول أو بغال أو ابل » ويذكر المقدسي ان طول كل سكة من 
سكك البريد في العراق اثنا عشر ميلا وقد استخدم الحماءالزاجل في تقل 
الرسائل في العراق ايضا ٠‏ 

دواوين العراق التى استحدثت فى العصر العباسى 

ورثت الدولة العربية في العصر العباسي هذا النظام الاداري عن 
الدولة الغر بية ف العصر اللاموي الا ان العباسيين احدثوا دواوين جديدة 
بسنيبت الظطروف الجديدة التي واجهت الدولة والعي بعضها يسيب التسلط 
0 الاجنبي » اما لحن الآخر فأنها كانت مؤقنة ترول بزوال الاسياب الني 
دعت الى نشوثها ٠‏ واستمر العمل بقسم من الدواوين طيلة العصر العباسي 
واصبح الوزير هو الذي يشرف على جميع الدواوين »؛ وف خلافة أبي العباس 
) ؟ ا لماه / “٠‏ م م حدث تنظيم فٍٍ سجلات الدواوين ف 
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وف خلافة المهدي ([ ١٠١8‏ وداه / هالا عدلام ) احدثت « دواوين 
الازمة غ كانت مهمتها الاشراف عى اعمال الدواوين الكبيرة 4 وضصبيط 
التاحية المالية فيها بصورة خاصة ٠‏ وف سنة مداه / 5 احدث الخليفة 
المهدي ديوان شرف على دواوين الازمة هو ر ديوان زمام الازمة ع« وكان 

وكان للدواوين المركزبة في عاصمة الخلافة يعغداد دواوين صعيرة مماثلة 
ف الولايات الا انه عل أثر مسسيطرة الاتراك 6 وارنياك الاحوال ف الدولة 
العرية أصبيح لكل ولاية من ولابات الدولة ديوان في بعداد شرف على 
شؤونها » واسثتمر هذا النظام قائمما الى أن ولى المعتضد الخلافة سنة .وباجه 
7 كخم فضم دواوين الولابات كلها وكون ديوانا واحدا سماه / ديوان 
الدار ) ويعرف ايضا ب ( ديوان الدار الكبيي ) وقسم هذا الديوان الى ثلاثة 
أقسام هى : ديوان المشرق ودبواث ال مغرب 4 وديوان السواد ( أي العراق ) 
ووضع الخليفة المتضد ازمة هذه الدواوين ف بك رئيس واحد ٠‏ 

ونظرا لسوء الاوضاع الاقتصادية والسياسية في العراق في ظل التسلما 
البويهي ( وسسم ل 417 وه 1 مويه وهدام ( فد الغيت معظم الدواوين 
ولا اسشدلوا الكاتب بالورس اصببح وزير الآمير البويهى نتفلد رئاسسة 
الدبوان ٠‏ 

وعندما دخل السلاحقة بغداد سنة بإئعه / 66١1م‏ اصبح وزير الخليفة 
العباسي هو الذي يشرف على ديوان الخليفة الذي كان في هذا العصر يضم 
عددا من الدواوين ٠‏ 

اما في فترة تحرير العراق من التسلط الاجنبي ( ؟6ه - 5هده / 

1 


/ا5١ا‏ - 1558م ) فائنا نجد اشارأت الى دواوين كان معظمها استمرارا 
لدواوين العصور السابقة الملغى منها والمستير في عبله الا انه يبدو ان 


والجدير بالذكر هنا انه وردتنا اشارات عن دواوين لم ابحثها في هذا 
الفصل لاني لم اجد لها اثر بارزا في ادارة العراق آنذاك » أما اهم الدواوين 
التي استحدقت في العراق في زمن الدولة العرببة في العصر العياسي » والتي 
كان لها اثر بارز في ادارة العراق في ذلك العصر فهي : 
١‏ - ديوان بيت امال : 

اسستحدث هذا الديوان في زمن الخليفة المنصور 
(س مهاه / سه 4بلام ) وبختص هذا الديوان بالاشراف على ما 
كان برد الى بيت المال في عاصمة الخلافة بغداد من الاموال » وما ,يخرج منه 
في وجوه النفقات والاطلاقات » أى انه كان بمثابة خزيئة الدولة آنذاك ٠‏ وقد 
| نظم هذا الديوان بدقة بحيث كانت جميع الكتب الصادرة الى الدواوين 
والمتعلقة بالشؤون الالية تعرض عليه قبل ان تصل الى تلك الدواوين حيث 
بجري تثبيتها فيه وكذلك الامر مع الكتب التى توجهها الدواوين المختلفة 
الى صاحب ديوان بيت المال ٠‏ 

وكان لصاحب ديوان بيت المال علامة خاصة يضعها على الكتب والصكاك 
والاطلاقات يتفقدها الوزير او من ينوب عنه » ويراعونها ويطالبون بها اذا 
لم بجدوها كشرط لقبولهم تلك الكتب لثلا بحصل تلاعب في الناحية المالية » 
ويقوم صاحب هذا الديوان بتقديم خلاصة بالحساب في كل اسبوع للوزير 
لكي يتمكن من معرفة ما كان يحل في بيت المال » وما كان يخرج منه ؛ وما 
كان يتبقى فيه من الاموال ٠‏ 


١+ 


وف القرن الثالث الهجري ( التاسم الميلادي ) ظهر « دبوان نيت مال 
الخاصة » وكان مختصا باستلام واردات ضياع الخليفة واملاكه وما كان 
يأمر بابداعه فيه من واردات اخرى وكان الخليفة ينفق من بيت المال هذا 
لاغراضه الخاصة او ما بأمر به كنفقات موسم الحبج » وتجهيز الجيوش التي 
كانت نوجه لمحاربة الدولة البيزنطية وفداء الاسرى »© ونفقات البئاء 
وغيرهاء 


ان سبب نشوء هذا الديوان بجع بالدرجة الاولى الى سيطرة الانراك 
ف هذا القرن وسوء تصرفهم بالاموال فأراد الخلفاء ان بحفظوا اموالهم من 
عبث الانراك لاتفاقها على اغراضهم الخاصة ؛ وف العصر العباسي الاخير اطلق 
المخزن ) ٠‏ 
بختص هذا الدبوان بنفقات دار الخلافة ونفقات الدواوين المركزية 
وكذلك المصالح العامة ببغداد وقد استحدث هذا الديوان في زمن الخليفة 
المنصور » ونظرا لتنوع الاعمال التى كانت تجري نحت اشراف رئيس هذا 
الديوان فقد ذكرت المصادر اله يجب ان يكون متولى هذا الديوان جيدا 
بالحساب والمكاييل والاوزات » والاسعار » والضرائب عارفا ميم الاصئاف 
والملايس والمطاعم والالاث والحيوان وقيمتها ثم عارفأ بالرسوم السلطائية ٠‏ 
1. مجلس الجاري : ويختص بنفقات الحثثم بدار الخلافة وذلك بتصنيفهم 
ب - مجلس الأنزال : وكان يشرف على محاسبة المتعهدين من التجار اللبين 
يقدمون الى دار الخلافة صنوف الاطعمة ٠‏ 
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ج ‏ مجلس الكراع : عهد لهذا المجلس أمر علوفة الحيوانات المختلفه في 
دار الخلافة وعلاجها » ورواتب المشرفين عليها ٠‏ 

د مجلس اليناء والمر”مة : وكان بختص بالاشراف عل المباني التي تعود 
ملكيتها الى الخلفاء وترميم التي هي بحاجة الى ترميم منها كما عهد 
الى هذا المجلس الاشراف على المهندسين » والبنائين ومتعهدي نقل مواد 
البناء واصحاب الحرف المتصلة بالبناء والترميم والتدقيق في كلفة مواد 
اليناء ٠‏ 

ه ‏ مجلس الحوادث : كان عمل هذا المجلس هو الاشراف على التفقات 
الطارئة التى لا ندخل ضمن اختصاص محالس ديوان النفقات الاخرى 
من هيات او صلات او جوائز وغيرها ٠‏ ظ 
واضافة الى ما 'نقدم فقد كانت في هذا الديوان مجالس, اخرى اختصت 

بتحرير الكتب التي كانت تصدر عن الديوان » والاحتفاظ بقسم منها بعد 

ارسال صور منها الى الجهات ذات العلاقة ٠‏ 
وكان الى جاب هذا الديوان ( ديوان زمام النفقات ) كان يختص 

بالاشراف على حسابات ديوان النفقات وتدقيقها ٠‏ 
© ل ديوان الصدقات 
استحدث هذا الديوان في زمن الخليفة المنصور وكان يختص ف النظر 

ف موارد الزكاة وتوزيعها على مستتحقيها » وسمى رئيس هذا الديوان 

صاحب ديوان الصدقات ) ويشترط في صاحب هذا الديوان ان يكون 

عالما باحكام الزكاة وانصيتها المفروضة على اموال المسلمين وممتلكاتهم ولا 
يجوز له ان يآخذ الرشوة من ارباب الاموال ولا بقبل هداياهم » ونجد اخر 
اشارة الى هذا الديوان في سنة مه / +هوم مما يدل على استمراره حتى 

هذه السنة ٠‏ 
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5 ديوان المصادرات 


استحدث هذا الديوان زمن الخليفة المنصور وكان بختص بالاشراف 
على استيفاء اموال المصادرات التي كانت تقرر بعد ان نتعهد الاشخاص 
المصادرين بدفعها وكان يسمى متولي هذا الديوان (صاحب ديوان المصادرات) 
فقد كانت خطوط المصادرين ترد الى هذا الديوان ويكتب منها نسختان ثم 
يحتفظ باحداهما وترسل الاخرى الى الوزير ٠‏ 

أما في عصر التسلط البويهي فقد كان الامير البويهي هو الذي يشرف 
على ادارة هذا الديوان » وقد نم في عهدهم مصادرة اموال عدد من الوزراء ؛ 
والكتاب والتجار » وذلك تنيجة لسوء الاوضاع الاقتصادية في العراق في 
ظل سيطرتهم ٠‏ 

ه - ديوان النوقيع 

كان هذا الديوان قائما في السراق منذ ايام الخليفة 
النصور وتقدم الى هذا الديوان رقاع اصحاب الحاجات التي كانت تقدم الى 
الخليفة وبعد ان يقدم صاحب هذا الديوان هذه الرقاع الى الخليفة لينظر 
فيها وينصف المشتكين » يقوم بتدوين رأي الخليفة على الرقاع في ابلغ ما 
ستطيع من الكلام واجزله م يرسلها الى صاحب ديوان الدار » ومن هذا 
الذنوان تريبل. الى ضساحكن الدروان الفتض بالمسسائل الثى تسرد في 
الرقباع ٠‏ 

1 ديوان الفض 

لم ترد اشارة الى زمن نقسوء هذا الديوان في العراق ولكن المرجح 
ان هذا الديوان استحدث في العصر العباسي الاول ٠‏ كانت ثرد الى هذا الديوان" 
الكتب التى كان يبعث بها الولاة والعمال الى الخلفاء حيث كان كتايه 
يقومون بفضها وعمل خلاصات لكل منها ورفعها الى الخليفة » وبعد ان 
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يقرأها الخليفة ويوقم عليها ترسل الى الدواوين حسب اختصاصها © ويرى 
قدامة بن -جعمر انث « هذا رسم كان الامر جارنا عليه ف الاوقات التي كانت 
الخلفاء فيها نتولى النظر في الكتب بأنفسها » ٠‏ 


ولا انتقل عمل هذا الديوان الى الوزير » اصبح الوزير هو الذي يتوى 
٠‏ فض الكت والتوقيع عليها واحالتها الى الدواوين المختصة وكان ساعده 


لا ديوان النظر في المظالم 

نش هذا الديوان على الاغلب في خلافة الممهدي -1١6(‏ هذاه / 
هباب ب ودلام ) وكان عمل هذا الديوان هو النظر في شكاوي ابناء الشعب 
من رجال الحكم وقد كان الخلفاء العباسيون الاوائل يباشرون بأنفسهم النظر 
في امور هذا الديوان اما في العصر العباسي الثاني فقد كانوا يعهدون بذلك 
احيانا الى الوزراء أو غيرهم وسمى رئيس هذا الديوان « صاحب ديواث 
النظر في المظالم » ومن صفات من يتوى هذا الديوان ان « يكون له دين 
وامائة وف خليقته عدل ورآفة ليكون ذلك منه نافعا للمتظلمين » وأن « يجممع 
الى دياتئه فقها ومع ورعه فهما » وان « يكون جليل القدر نافد الامر » عظيم 
الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع » ٠‏ 

وقد نحدث قدامة عن واجبات صاحب هذا الديوان فقال : « ان يعمل 
بجميع القصص ( الششكاوي ) جامعا ( خلاصة ) بعرض على الخليفة في كل 
جمعة فاذا قعد للناس وكان ممن له صبر على تأمل القصة والتوقيع عليها فعل 
ذلك والا علق صاحب الديوان عليها رقعة فيها مجموعها ( خلاصتها ) لينظر 
في المجموع ويوقع على القصة يبا يوجبه الحكم » حتى اذا انفض المجلس 
الذي يجلسه الخليفة ‏ او من يقوم مقامه اخذ جميع القصص وائبت 
المجموعات في الديوان وذكر اسماء الرافعين واثئبت التوقيعات على قصصهم 
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ثم دفعت القصص بعد ذلك اليهم لثلا يجري في الرقامع حيلة او نزوير » وكان 
صاحب هذا الديوان يقلد بعهد من الخليفة العباسى » ولكن يعد ان استاثر 
البويهيون بالسلطة دون الخلفاء اصبح الوزير البويمي هو الذي يختار 
صاحب هذا الديوان ويعيئه » أما في العصر السلجوقى وعصر تحرر الخلافة 
من السيطرة الاجنبية » فقد كان الخلفاء العباسيون يباشرون بأنفسهم النظر 
في المظالم وقد يمهدون بذلك الى وزرائهم ٠‏ 

- ديوان البر 

اثثىء هذا الديوان في سنة ١ءمه‏ / ٠1م‏ في وزارة علي بن عيسى 
للخليفة المقندر الله العباسي » وكان عمل هذا الديوان هو النظر فيما يرد اليه 
من أموال الاملاك الموقوفة واستثمارها » والصرف على الاراضى المقدسة 
في مكة والمدينة وعلى الثغور العربية المواجهة لحدود الدولة البيزنطية ٠‏ 

ويبدو ان هذا الديوان كان قد استمر في عمله فيما بعد فقد جاءت 
اشارات الى متولى النظر في هذا الديوان في فترات لاحقة » واطلق على هذا 
الديوان في العصر العباسي الاخير اسم ( ديوان الوقوف ) ورد الى صاحب 
هذا الديوان النظر في وقوف المدارس والربط » اضافة الى الوقوف 
الناتميية نه 
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المصادر 


ابن الاثير : عزالدين علي بن محمد الشيباني زات ©2*اه / +157ام) 2 ( الكامل 
ف التاريخ ) ميروت 19168 - 1١95510‏ 

ابن آدم : يحيى بن ادم القرشي (ات 50*5ه / 8١م‏ ) ( كناب الخراح ) مطيعة 
بريل ,2 ليدن 6مام 

البلاذري : احمد بن بحيى ات الااه/ 4155م ١‏ ( اسسااب الاقراف | 
حاة 2 مطبعة ا للجامعة 8 القدس ام جاه : مطبعة الجحامعة 2 القدس 

٠ 355‏ ج١(‏ : طبع باسراف (#8250ا[طش .10) . ١‏ غريفزولد 1885م ) 
«ه فنوح البلدان » نشر صلاحالدين المتجد ( القاهرة لا0ه9١‏ ) 

الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبيدوس زات إاكلآاه / "قم ) 
( الوزراء والكتاب ) تحقيق مصطفى السقا وآخرين .2 ط١ا‏ 0 القاهرة 
لمكو١1ا‏ )2 

ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ات مه / ٠1565ام)‏ 
ذ١ات‏ مه / 6م 
( المقدمة ) همطبعة الكشاف ( بيروت بدون تاريخ ( 

ابن خلكان : شمس الدين أحيد ين محمد بن ابراهيم رت اماه / كام ( 
) وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان ) طذ١ا‏ ء, 8 أجزاء ٠‏ تحقيق ال دكثور 
احسان عباس ٠‏ دار صادر يروت ما ١‏ 

ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفرى (ات ٠55ه‏ / 484م) 
« تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري 2 مطبعة 
الاداب النحف 85؟5اه / لاكوا ٠‏ 

الروذراوي : ابو شجاع محمد بن الحسين بن عبدالله زات 5488ه / 550١1م)‏ 

ابن سعد : محمد بن منيع البصري (ات.؟1اه / 11مم) 
كتاب الطبقات الكبير , 8 أجزاء ,. نشر ادورد سخاو ( مطبعة بريل ؛ ليدن 
"ااام قما بعد ) 

الصابي : ابو الحسن الهلال بن ابراهيم (ات 558ه / 65ءلم) ٠‏ 
( 'تحفة الامراء ف تأريع الوزراء ( تحقيق عبدالستار إحجمك فراج ) القاهرة 


كم1 


لمهؤ| 0 ٠‏ رسائل الصابي ) تحقيق محمد يوسف نجم , الكويت 
1١151١‏ 

٠ 545لم)‎ 

أدب الكتاب : باعتناء مححمك بهجةالاثري 3 المطبعة السلفية ) القاهرة 


555ام ) 

ابن الصيرفي : اميل الدين علي بن منجب بن سليمان (ات ؟5ده / 59١1م‏ ) 
« قائلون ديوان الرسائل 4 نشر وعلى بهحت (مصر ه.١ا‏ ) 

الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير زات ١٠اكه‏ / ؟5أم) 
( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ( القاهرة 
٠ ) ١95359 -155‏ 

ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا (رت 5١لاه‏ / 1505م) 
لمكاه / ١195م‏ ) 


ابو عبيد : القاسم بن سلام (ات 155كه / 48كلم)/ 
( الاموال ) تحقيق محمد حامد الفقي » القاهرة ؟ه8؟اه ٠‏ 
ادن قثيبة : ابو محمد عبداللى بن مسلم الديئنوري ات آلاكه / 8856م ) ٠‏ 
( المعارف ) تحقيق ثروت عكاشة ( القاهرة ١959+‏ ) 
قدامة : ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت لالاكه / 558م) * 
( الخراج وصناعة الكتابة ) تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي » دار 
مسكويه : ابو على احمد بن محمد بن يعقوب ((ات ١5ئه‏ / ١5١٠ام)‏ 
( تجارب الامم ) جزآن ( مطبعة شركة التمدن الصناعية , مصر 1985 ا 
عرض / 4١ؤظط ‏ وهلكلم) 
المقدسي : شمسالدين ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر البئاء المقدسي 
الحنفي المعروف بالبشارى ( ات شل/ااه / مم ( 
( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) باعتناء دي غويه ٠‏ طك؟ بريل ب 
ليدن ام 
المقريزي : نقي الدين أحمد بن علي (ات 858ه / ١115ام)‏ 
المواعظ والاعتبار ف ذكر الخطط والاثار ( المعهد الفر نسي للاثار الشرقبة 
( القاهرة *53ام ) 


/ام 1 


اليعقوبي : احمد إن ابي يعقوب بنواضح الكاتب زت 86ماه / 7اكهم 
0 تاريخ اليعقوبي 3 جزآن ببروت ١535١‏ ( 

ابو يعلى : محمد بن الحسين الحنبلي زات 15208ه / 16١5م‏ ) 
( الاحكام السلطانية ) القاهرة 5ه9١اه‏ / 1958م 

ابو يوسف : القاضي يعقوب بن ابراهيم الانصاري رات اماه / فكلام ), 
« الخراج » ط”؟ , القاهرة 8415اص 


المراجع 
الخالدي : الدكتور فاضل عبداللطيف 
الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري ) 
مطبعة الابمان ٠‏ بغداد اهم 6 م 
الدوري : الدكتور عبدالعزيز 
الزن بيدي ٍ الدكتور محيك حسيل 
( العراق في العصر البويهي ) دارالنضية العرببية ؛ القاهرة 565 م 
السامرائي : الدكتور حسام قوام 
( المؤسسسات الادارية في الدولة العباسية ) دمشق ١ؤ؟ااه‏ / ١و١‏ 
سرور : الدكتور محمد جمالالدين 
( تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ) ط" , القاهرة 95؟١اه‏ / 1916م 
العلي : الدكتور صالح أاحمد 
( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ) 
ط 5 , دار الطليعة للطباعة والنشر » سروت 65اأام 
فهد : الدكتور بدري محمد 
( تاريخ العراق في العصر العباسي الآخير ) بغداد ؛ الاخكام 
من ؛ آدم 
( الحضارة الاسلامية في القر نالرابع المفجري ) جزرآن » ترحمة محمد 
عبدالهادي ابو ريدة , م5 بيروت ٠ 1١951‏ 
المعاضيدي : الدكتور عبدالقادر سلمان 


١مل‎ 


النصلالرايع 
(لنظام مان 


د - عبرا ناوعا ال لساري 


كلية التربية ب جامعة بقداد 


قواعد النظام القضائي في العراق 

لاجل تنظيم الدائرة القضائية في الدولة العربية وضع الفقهاء شروطا » 
اعتبرت قواعد اساسية لهذه الوظيفة فلا يسكن ان نسمي هذه الأوسسة 
ب ( النظام ) دون ان تثوفر لها هذه الشروط » فهي قواعد اساسية حصرها 
المأوردي في خسة : 
القاعدة الاولى ‏ المولي 

وهو مصدر الولاية » اي رئيس الدولة ( الخليفة ) فتقليد القضاة مسن 
قبله من الواحبات الاساسية لمنصبه » لان القضاء كما عده ابن خلدون من 
وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها ٠‏ 

في العراق تنحصر سلطة نعيين القضاة في الخليفة وحده » واذا كانت 
نمة جهات رسمية تمارس هذه السلطة فنيابة عنه وتخويلا” منه ٠‏ 
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نعم اوردت المصادر مايشير الى ان ولاة الامصار في البصرة والكوفة 
مارسوا صلاحية تعيين القضاة وعزلهم ؛ كما مارسها في العصر العباسي قاضي 
القضاة وبعض الوزراء ٠‏ الا ان هذه الممارسات كانت بتخويل من الخليفة 
ورضاه » والمصادر لا تذكر الاحادثة واحدة تساهل فيها الخليفة في ممارسة 
هذا الحق » فتم تعيين احد القضاة دون رضاه ( وهذا القاضي هو ابو العباس 
ابن ابي الشوارب » ضمن المنصب من معزالدولة بي ٠.ورءء؟»‏ درهم » دون 
ان يستطيع الخليفة المطيع أن فعل شيئًا لكنه امر بعد سنين ينقض جميع 
احكامه واعتبار جميع سجلاته العدلية لاغية ؛ لان تعيين القضاة لا بصح الا من 
جهته)ء. 
الفاعدة الثانية ب المولى 

وهو القاضي المعين من قبل السلطة الشرعية » لاجل فصل وحسم الدعاوى 
الواقعة بين الناس وفق احكام الشربعة السمحاء ٠‏ ويشترط في تعيين القاضي 
ان كون رجلا” ذا قدرة عقلية تمتاز بحدة الذهن والفطنة » كما اشترطوا فيه 
الحرية والاسلام » والعلم بالاحكام » اضافة الى سلامة الحواس ٠‏ 
القاعدة الثالثة ب العمل 

المقصود بالعمل هنا تحديد النطاق والمكان الذي يمارس فيه القافي 
صلاحياته » فرئيس الدولة ( الخليفة ) عندما يبعث قاضيا الى الكرخ مشلا 
يمول له : قلدنك قضاء الكرخ ليكون مجال عمله معلوما ٠‏ 
القاعدة الرابعة ب النظر 

وبقصد به ممارسة القافي لسلطته في الحكم » فلابد له ان نظر في 
دعاوى الناس لكى تكثمل مقوماته » ونظره هذا ء اما ان يكون عاما يشمل 
جميع الاحكام وهي النظر ف حقوق الاملاك وفي اموال الاوقاف والوصايا » 
وف شؤون موظفي مجلسه » واقامة الحدود » والحكم بالقصاص ٠‏ واما 
اذ تكون نظره خاصا » كأن يقلد النظر في دعاوى الديون دون غيرهما 


اللا 


إو الحكم في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه » مثلا على هذا ماذكره ابو 

عبدالله الزييري ( تاا+ه//ه؟وم ) قال : لم يزل الامراء عندنا بالبصرة » 

يستقضون على المسجد قاضيا يسمونه قاضي المسجد يحكم فيما بين ٠٠؟درهم‏ 

هما دونها ويقرض النفقات ولاتعدى بها موضعه ولا مااقدر لهء٠‏ 

القاعدة الخامسة ‏ العقد 
ولابد لصحة وسلامة النظام القضائي من توفر العقد بين المولي 

( رئيس الدولة ) والمولى ( القاضي ) ٠‏ ليمارس الثاني مسئرولياته وفق شروط 

عققده ٠‏ والذي يتضمن اربع فقرات : 

؟] ب مقدمة العقد وبشترط فيها ان يكون المولى عارفا بتكامل شروط القضاء 
في المرشح لهذا المنصب ليصح المقدء ‏ 

ب صفة العقد : ويتحقق هذا بذكر لفظ التقليد وصيغته وليتك » قلدنك » 
عهدت لك ٠‏ مع حضور المرشح شخصيا امام رئيس الدولة او من 
شوب علهء. 

ج نفظ العقد : ويشترط ان ,يكون لفظ العقد صريحا مثل (قلدتك القضاء) 
او ( استخلفتك على القضاء ) ٠‏ مثلا على ذلك نذكر ان الخليفة هارون 
الرشيد كان اذا اراد تقليد احدهم » راسله طالبا قدومه ٠‏ فاذا حضمر 
ولاه القضاء » فلما ولى عبدالله بن ادريس الاودى قضاء الكوفة قال 
نه : ان اهل بلدك طلبوا مني قاضيا » وسموك لي فيمن سموا » وقد 
رايت ان اشركك في امانتي وصالح ما ادخل فيه من امر الامة » فخذ 
عهدك وامض ٠‏ 

ويشترط ف ( اللفظ ) ذكر البلد الذي بتولاه » وصفة الحكم من 
عبوم وخصوص » واخيرا قبول المرشح لترشيحه » كقوله : قبلت » 
او قد تقلدت فيتم العقددء 
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555 لزوم العفد : اذا تم العقد صار ملزما للقاضي » وللناس الذين إبحكم 
' بينهم فعليهم قبول ولابته » والالترام بتنفيذ احكامه لان ازوم طاعة 
اهل البلد شرطا في صحة التقليد ٠‏ 
وهذه المسألة ,» رضى الناس وطاعتهم ف الاحتكام الى قاضى الدولة 
الرسمى ؛ في العراق » لم اجد في مصادري خروجا عنها الا مرة واحدة » فقد 
رفض اهل بغداد المعتزلة وقالوا : لا يلى علينا الا من نرضى به » فكتب الخليفة 
المتوكل العمد مطلقا ليس عليه اسم احد واتفذه من سامراء مع احد 
رجالات الدولة » وقال له : احضر الناس واقراً العهد فال رضوا به قاضيا » 
و لس ا : ماتريد غير 00 
هو القاضي عبدالسلام سن عند و ) تيغ كه /رعحمم) ا على 0 
الرقة » ثم اراده اهل بغداد على قضاء الرصافة فاستجاب الخليفة للطلب ٠)‏ 
هذه هى القواعد التى يشترط 'نوفرها ف الدائرة القضائية لكى تكتسب. 
صغة النظام » ويستحسن أن يضاف لها اعطاء القافى ( كتاب عهد ) يكون 
له دليل عمل » وبرهانا على ولابته يدخل فيه القاضي المدينة » فيقراه على 
الناس 6 ف المسحد الجامع 6 لتشتهر ولانته 6 ويعلم الناس حدود صلاحيانه 
ويفضل ان يحكم بعد هذا ولو بين خصمين لتستقر قواعد وظيفته وبعلم 


ننسوء النظام القضائي في العراق في صدر الاسلام 
.هون الوطليقة التضافتة فى المراق 
سكن العرب في العراق قبل الاسلام » سكنوا المدنث » منهم عرب الانبار 


وتكريت » والحيرة ؛ وهيت : وعين التمر » كما سكن بعضهم في البوادي 
كد ْ 


كبادية البصرة ٠‏ والطبرى بروى لنا كثيرا من اخبار هحرة عرب البحرين الى 
برايف العراق 6 واستقرارهم الى جنب عرب الانبار والحيرة » وقد تحالموا 


هؤلاء العرب كانوا يلجأون في خصوماتهم الى التحكيم » يحتكمون الى 
الحكام .عرب » وقد اشتهر بعضهم في هذا الميدان حتى صاروا مضرب الامثال 
في القدرة على استنباط الاحكام » ولم تذكر المصادر » ولو مرة واحدة لحوء 
عرب العراق الى القضاة الاجافب » سواء كانوا موابذة او هرابذة فهؤلاء 
قضاة السلطة الاجنبية الغريبة الممقوتة من الجميع ٠‏ 

أل ثاهرة وجود الحكام كسلطة تحكيم بين الناس © ساوت الحياة 
العربية قرونا الى ان جاء الاسلام » فصار الرجوع الى الرسول امرا الزاميا 
سوجب الوثيقة ( الكتاب ) التي نظمت شؤؤون المدينة ( ,شرب ) فمي المادة 
(58) منها مانصه : وانكي مهما اختلفتم في شبيء فان مرده الى الله 
والى محمدء٠‏ 

دتنص المادة ( ياه ) من الوثيقة : وانه ماكان بين اهل هذه الصحيفة من 
حدث او 'شتجار بخاففساده فان مرده الى الله والى محمد رسول الله (ص) ٠‏ 
ولكن كيف تعرض الحوادث والمشاكل على الرسول العظيم » وكليف 
حسم قشاباها ؟ بالتحكيم ام القضاء ؟ في القرآن الكريم وردث لفظة الحكم 
والتحكيم ما قارب مائة مرة مما ,يدل على شيوع استعمالها يومذاك ولدينا 
معلومات تفيد ان الرسول حكم بين العرب لكن الآبة (ه) من سورة النساء 
ندعره للانتال التدريجي من التحكيم الى القضاء الملزم ( فلا وربك لا بثومدون 
حنى بحكلمون فيما شحر بينهم » حتى لا بجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلبوا تسليما ) ٠‏ 

نقد اضفى الرسول على المبادىء الدينية الصفة القانونية فساعد ذلك 
على ظهور الكيان الرسمي للقضاء » بعد ان تفتح مصطلح ( !اقافي ) في 
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'لقر آنْ تمتحا طبيعيا » وصار ازاما على العرب المسلمين الرجوع الى الرسول. 
افضى متازعائهم ٠‏ لان هذا من مقدمات الايمان ٠‏ 

مع هذا لم يظهر منصب القاضي الرسمي الا في خلافة عمر بن الخلاب 
دن ب اوه / 4ب 54م ) قفي عصر عمر وثمت الامة » فتحررت الامصاره 
ودونت الديوان . واستقضت القضاة ٠‏ والمصادر التاريخية تجسم ؛ وهي تروي 
سجزات عمر ف بناء الامة وهندسة الدولة انه اول من استقضى القضاة »واول 
من خصص لهم الارزاق + وكان العراق اول قطر في الدولة العربية ظهسر 
فيه منصب القاضي » حيث عين الخليفة عمر بن الخطاب سلمان بن ربيعة الباهلي 
( على قضاء ااناس ) وف معركة القادسية بالذات » فسلمان بن ربيعة الباهلي, 
اول قاض في العراق » استقضاه الخليفة ٠‏ 


وبعد ان استقر العرب في العراق » ف البصرة والكوفة » ظهرت الحاجة 
الى قاض بحكم بين الناس » فيحسم دعاويهم وفق اصول الشرع الذي ارتضوم 
والتزموا احكامهء٠‏ 

في هذه المدن اختط الناس دور سكناهم » ومارسوا حباة اقتصادءا 
و اجتماعية متنامية اوجدث حاحة الى سلطة قضائية ٠‏ يرجم اليها السكان في 
منازعاتهم ٠‏ وسنحاول في الصفحات التالية اعطاء صورة واضحة » وقد تكون. 
متكاملة عن طبيعة هذه السلطة » والاطار الاداري لها ؛ ضمن موسسات الدولة 
العربية ونظمها في صدر الاسلام ( العهد الراشدي والاموي ١١.؟ماه/‏ بم 
وؤلام ) + 


ب طبيعة السلطة القضائية فى العراق 


نشربعات الدولة وبخاصة القانون الادارى » كما انه يستطيع ان يصدر هذه 
القرارات بنفسه » كما شر احيانا قرارات الامراء وتطبيقاتها في الامصار ٠‏ 
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وسلطات الامراء في الامصار ‏ البصرة والكوفة مثلا ‏ سلطات واسعة» 
لإبشاركهم فيها احد سوى القاضي » فللقاضي سلطة القضاء والحكم بين 
الناس » كما بشارك الخليفة والامير معا في سلطة الحكم 2 الخلافات الي 
تظهر حول القوانين » لكن الخلفاء والامراء كانوا ينظرون غالبا فيما يملق 
بااقانون العام : اما القضاة فكانوا ينظرون في القضايا المتعلقة بالاحوال 
الشخصية ؛ من مواريث ؛ وزواج » او طلاق » او ما يتعلق بشؤون اليتامى 
والارامل » او المعاملات في الاسواق ٠‏ 


فالسلطة القضائية في الاسلام يمارسها من بتولى الخلافة » لان القضاء 
من وظائف الخلافة ومندرج في عمومها » وقد مارس الخلفاء هذه السلطة 
باتفسهم في حاضرة الدولة ( العاصمة ) كما كتبوا الى قضاة الامصار امكاما 
قضائية معينة كان على القضاة تنفيذها والالتزام بها ٠‏ 

كانت السلطة القضائية في العراق بين قطبين ؛ الامير والقاضي ولا ننسى, 
الإخلطة الأمين ل امسن وى ستلظلة القاضن ».فيل معدل الخيفة ,ومن ل 
القوانين التي تصدرها الدولة » والمسكؤول المباشر عن حفظ الامن والنظام في. 
المصر ؛ فسيادة الدولة في المصر انما تتمثل به ء ومما زاد في صلاحياته ونفوذه. 
ان تعيين القافي وعزله كانا من اختصاصاته ٠‏ فالامير لم يكن مجرد حكم بين. 
الناس » بل كانت له سلطة عليا لا يتمتع بها القافي ولا غيره » وقد عبر شريح. 
« قاضى الكوفة » عن هذه السلطة عندما ذكر : ان الامير في الكوفة بأمر 
فيطاع ٠‏ والروايات التاريخية في هذه الفترة تشير وتوكد ارتباط القاضفي. 
بالامير + ( كانت ولاة البلدان اليهم القضاء يولون من ارادوا وكان لا يركب. 
القاضي مركبا ولا بذهب في حاجة الا استاذن امير البلد » لاله يطيب. 
لهالرزق)ء 

ان نداخل سلطة الامير مع القاضي في اختصاصاته ربما اربك الوسسة 
الادارية في المصر مما دعا القائمين بالامو. على تلاني هذا الامر في الادارق 


كا 


'العريبة فكانوا ان عهدوا للامير بالقضاء او للقاضي بالامارة فتوحدت الإرسسة 
'القضائية في المصر » واكتسبت قوة ومقدرة على التنفيذ في كثير من الاوقات ٠‏ 
كا املك قن سبشمن :والحدد مسطؤرة التحناء و الأمرة نو الدررطة نميا 
اكسبه مركزا قويا في الادارة وتصريف الامور ٠‏ قفي سنة ١١١‏ ه ولي خالد 
ابن عبدالله على العراق + فجمع الصلاة بالبصرة » مع الشرطة والقضاء الى 
لال بن ابي بردة + لا ويب اذ الصورة الحقيقية والصادقة لسلطة القافي 
؛والامير معا اننا تتجلى اكثر واقعية في الامصار نفسها » وليس في كب 
النفهاء : وقد اخترت البصرة والكوفة » لتوضيح نلك الصورة وتبيان ابعادها 
تدقة ٠‏ 

عين اباس بن صبيح المعروف بابي مريم الحنفي قاضيا للبصرة منذ خلافة 
.عمر بن. الخطاب وكان الامير انذاك عتبة بن غزوان وهو الذي ولى ابا مريم 
الحنفي ؛ فلم بزل قاضيا حتى توفى عتبة بن غزوان » وولي المغيرة بن شعبة 
«فاقر ابا مريم على القضاء غير ان عمر امر بعزله لانه صالح بين متخاصمين 
.في ديئار غرمه هو من ماله + 

ولفترة قصيرة مارس أمير البصرة المغيرة بن شعبة القضاء في البصرة الى 
إن اختار عمر كعب بن سور الازدي فكان اول قاض على البصرة استقضاه 
خليفةء 

اللمطلاة تعن وبر سود طق لطر نور انار لوراك بل 
العرب المسلمين ؛ وغير المسلمين اليه لفصل الحكم بينهم فكانوا بترافمون في 
فضاياهم اليه فاذا اراد ان يستحلف المسيحي فآن ( كعب بن سور كان يأنى 
به المذيح ؛ ويضع على راسه الأنجيل ويستحلفه بالله ) اما اذا أراد ان يستحلف 
يهوديا قال لاعوانه ( ادخاوه الكنيسة وضعوا التوراة على راسه واستحلفوه 
الله الذي انزل التوراة على موسى ) ٠‏ 
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ان هذه المعلومات ذات قيمة تاريخية كبيرة » فهى تتوكد ان القاضى, 
العربي كان ينظر ف دعاوى_الجميع وف عهد مبكر سواء كان ذلك في البصرة 
او الكوفة » وهي تكد عدالته في الاحكام والا لما اختاروه جميعا يحتكمون 
لعدالتهء٠‏ 

والظاهرة البارزة في قضاة البصرة مشاورتهم لقاضي الكوفة فيما بحيط 
ببعض القضايا والخصومات من غموض ؛ كما كانوا احيانآً يرتضون للخصوم 
في التحكيم خارج مجلس القضاء » فاذا ابى احد الخصمين الانصياع لقرار 
التحكيم كتب القافي الى صاحب الشرطة لينفذ قرار التحكيم ٠‏ 

واشتهر من قضاة البصرة اباس بن معاوية بن قرة المزني » تولى قضاءها. 
في خلافة عمر بن عبدالعزير » وقد شغلت احكامه وفراسته في القضاء جانيا 
كبير؟ من كتاب ( اخبار القضاة ) لوكيع وصارت احكامه دلائل لتثبيست. 
كثير من اراء الفقهاء واحكامهم الشرعية حتى يمكن ان نعده هو وشريح 
قاضي الكوفة من ابرز من ساهموا في اغناء التشريع الاسلامي بالاحكام. 
القضائية والتي امتازت على غيرها من اححكام الفقهاء بالتطبيق العلمي في ميدان. 
القضاء الفعلي ٠‏ 

لفد حكم اباس ف قضابا تتعلق بالحدود » والقصاص وكان مجلس, 
قضائه في المسجد الجامع في البصرة كما قضى في السوق ء اما طريقته للنظر 
في الدعاوى » فقد رتبها حسب حضور الخصوم من سبق الى مكان فهو احق, 
به : مإجلس عليه ؛ فاذا قام فجلس عليه اخر فهو اخق به ٠‏ وكان راتبه ٠٠١‏ 
درهم في الشهر ٠‏ 

لقد شهدت البصرة في اواخر العهد الاموي اضطرابا في الادارته 
الفضائية » كان تنيحة طبيعية لاضطراب الامور » وعزل القضاة الممستفر 
من قبل الولاة » وكان اخر القضاة عباد بن منصور الذي جمعت له الصلاة 
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مو الأحداث مع القضاء» واسثمر على ذلك الى سنة 50907 ه / 4 م ( وجدير 
بالذكر ان « الاحداث » قوة امنية » شبه عسكرية ينظم فيها الشباب ) ٠‏ 

كان العهد بداية تطور جديد في الموسسة القضائية فقد صار تعيين 
'القضاة بصدر من الخليفة مباشرة » فعين المنصور سنة +4١ه/باهلام‏ سوارين 
عبدالله العنبري قاضيآ على البصرة وكان سوار اول من تشدد في القضاء 
.وعظم امره » واتخذ الامناء واجرى عليهم الارزاق » وقبض الوقوف » 
.وادخل على الاوصياء والامناء » وطول السجلات » وضم الاموال المجهولة 
أربابها وسساها الحشرية ( ومعروف ان الامناء كانوا من بين موظفي 
القاضشي بانمنهم ف الحفاظ على اموال اليتامى ) ٠‏ 

اما الكوفة فكان ابو قرة الكندي اول من عين على قضائها بامر مسن 
الخليفة عبر بن الخطاب » الذي بعث بعدئذ عبدالله بن مسعود » فكان على 
بيت المال والقضاء » واعقب ابن مسعود شريح بن الحارث الكندي والمشهور 
بشريح العراقي + 

ولشريح مكانة خاصة بين قضاة العراق ؛ فبالاضافة الى طول فترة 
استقضائه ( باه سنة ) فان احكامه واقضيته اسهمت في تكوين وبلورة مدرسة 
اهل العراق في الرأي » والتى كان ابن مسعود اول من وضع اسسها ٠‏ 

انخذ شربح مجلس قضائه في مسجد الكوفة » فاذا كان يوم مطير جلس 
شفى في داره » يجلس على حصيرة » وعليه برنس خز ٠‏ وقد احامل مجلس 
كمه بهيبة الحكم وسطونه » فكان اذا جلس للقضاء يقف على راسه سيافان 
“؛ الى جاتبهما شرطي بيده سوط ٠‏ ولم ينفرد شربح في مجلس قضائه » ققد 
. عرف عنه مشاورته للشابخ الكوفة الذين كانوا بجالسوثه على القضاء » كما 
كان له جلواز ( صاحب المجلس ) بقف على رأسه فاذا تقدم اليه الخصمان قال 
“الجلواز لهى : ايكم المدعي فليتكلم وكان اذا غضب أو جاع اثناء انعقاد المجلس 
قام ولم يعض ٠‏ 
ل 


مكث شريح على قضاء الكوفة الى ولانة الحجاس ٠‏ امير العراق » وقد 
أسن » فطلب من الامير اعفاءه مشيرا بتولية ابي بردة ابن الصحابي ابي موسى. 
'لاشعري » فاعفاء الحجاج وولى ابا بردة » وجلس معه في الحكم سعيد بن 
جبير ٠‏ مع أن العرف و الاتجاه العام في تعيين القضاة انهم ( لا يولون الا عرببا ) 
التشيكاء لل العرجمي + 

وف ولابة بوسف بن عمر على العراق ( 1١١‏ ب 55اه /بث/ 9 ةلام) 
استقضى عبدالله بن شبرمة ؛ ثم بعث ابن شبرمة الى سجستان فولى ابن ابي. 
المقة الاسلامي بمناظر انهم قف من من القضاءا والاحكام فكانوا من جلة من 
ارسوا قواعد مدرسة الرأى ف الفقه العربى + 

امتازت ولابة ابن شبرمة لقضاء الكوفة بأمور ذاتقيمة كبيرة لذكر «نها : 

انه كان يختصم اليه العرب على اختلافهم مسلمين ومسيحيين وانه 
وكان من صلاحياته ان بعين قضاة على بعض الكور ٠‏ واله اول من عبل على 


ى ‏ السسدمات الاساسية للنظام القضاني في العراق 
فْ صدر الاسلام 
١‏ - اصصول الحكم 
يتمد القاضي ف العراق لاصدار حكمه على اصول اربعة فهو يحكم بمأ' 


في كتاب الله ٠‏ قال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) فاذا' 
ورد عليه ثيء لم يعرفه ف كتاب الله يقضى بما جاء في السنة النبوية المشرفة ٠‏ 
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قال تعالى ( وما اناكم الرسول فخذوه + وما نهاكم عنه فأتتهوا ) فان أم بحد 
نضا يقض بالاجماع وأن لم بجد شيئا من ذلك اجتهد رآبه وتحرى الصواب٠‏ 

نتخد القاضي مجلسه ؛ اكثر الاحبان » ف المسحد الجامع » ومجلسهيتم 
بالبساطة » يفترش بساطا يختص به بمقعد ووسادة لا يشاركه غيره فيهما 
الا ان بعض القضاة جلسوا في بوتهم للحكم ٠‏ ولكن هذه حالات نادرة ٠‏ 
كما ان بعضهم حكم وقضى في السوق ء ويمتح القاضي جلسة الحكم بركعتين 
يدعو بعدهما بالتوفيق والتسديد ثم يطمئن في جلوسه متربعا ٠‏ 

واذا كان القافي بمثل ( نائب الشرع ) فعليه ان يعالج نفسه على 
آداب الشرع + واذهو بجلس نتطبيق العدالة بين الناس فعليه ان '.توقى 
مايشيئه في دينه ومروءته وعقله ليكبر في تفوس الخصوم ٠‏ 

اضف الى ذلك ان على القافى ان يكون فهماً عند الخصومة ؛ بجعل 
همه وسمعه الى كلام الخصمين » ولا يكون قلق » ولا ضجرا » ولا جائعآ 
ولا عطشان » لان هذه العوارض مما يشغله عن. التأمل والاثئياه لما بحرى 
بين الخصمين وربما ببعد قراره في الحكم عن روح العدالة ٠‏ 
؟ ل اجراءات الدعوى 
القاضي حال المنازعة » بلفظ يدل على الجزم باضافة الحق الى نفسه ٠‏ وللدعوى 
علرفان : المدعى والمدعى عليه» اما المدعى : فهو مناذا تر كالدعوى نترك فتنقطم 
الخصومة بتركه ؛ او هو الذى يقصد بدعواه اثبات حق على الغير في بده او 
ف ذمته ٠‏ اما المدعى عليه : فهو الشخص الذي يطلب منه حق في حضور 
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وتبدا الدعوى بتحرير المدعي ندعواه » يكتبها بعريضة ( رقعة ) ثم ترفع, 
لى القاضي لينظر فيها : حسب تسلسل حضور الخصوم لمجلس القضاء ». 
وللقافي الحق ان يستثني من هذا الترتيب الغرباء والنساء فيقدم رقاعهم في. 
اول كل مجلس ٠‏ واذا حضر الخصمان بين يديه » نظر القاضي بينهما نظرا 
حسنا تاما مساويا بينهم في نظره ولحظه واصغائه ولفظه ٠‏ د 

وهو سآل المدعي عن دعواه : فاذا فرغ من الادلاء بما عنده سألب 
المدعى عليه الجواب وجوابه لا يخرج عن اقرار » او اتكار » فاذا اقرء» فقد. 
ثبت عليه الحق باقراره وللمدعي الحق ان يطلب من القاضى محضرا بثبوت. 
حقه فاذا سجل القاضي اقراره تم الحكم ٠‏ 

واذا اتكر المدعى عليه ما انهم فيه ؛ فان القاضي يسآل المدعي ألك بينة؟' 
وحديث الرسول ( ص ) ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) قاعدة. 
فقهية من ركائمز القضاء عند الاصوليين ف الشريعة العربية الاسلامية ٠‏ والبينة» 
هى الححة القوية » وهى نشمل الشهادة ؛ فاذا شهد شاهدان عدلان » صحف 


ئ 


ماادعاه المدعي حكم القاضي له بشهادتيهنا ٠‏ 

واذا لم يكن للمدعي بينة ؛ كان اليه ان يطلب من القاضي اليمين ٠‏ فليس, 
له غير ذلك ٠‏ فان طلبها استحلف القاضي المدعى عليه 4 وبرأه ٠‏ 

كان التقاضي مجانا فالدولة لا تتقاضى ابة رسوم عنه » وجلسات القاضي. 
علنية ؛ بحضرها الناس » والدعاوى تحسم » في غالب الاحيان » دو نما تأجيل -٠‏ 
وهي غير قابلة للطعن-او الاستئناف او اعادة النظر فيها بائة صيعة من الصيخ 

وفيمايلي بعض تماذج هذه الدعاوى : 

دعوى ارض معينة 

اشترى رجل من آخسر ارضا فوجدها صخرية لا تصاح للزراعة »؛. 
ف 


المدعي ‏ ارآبت نووجدتها دهبا اكنت تردها ؟ فال : لااء 
فرد القائى : فهى لك اذن » لا يمكن ردهااء 
دعوى نفقة آب 

ففال القانى للولد : ماصنعتك ؟ 

فال : حافك ٠‏ فحكيم عليه بخمسة دراهم ٠‏ 
دعوى دبسن 

اشتكى رجل » للقاضي ابن الحسن البصري » في دين وقد أقر المدين 
بذلك ٠‏ فقال المدعي : احبسه لي ٠‏ فقال القاضي : هل تعلم له مالاءناخذه 
فنعطيك . او شبئاً له ببيعه فندفعم لك ثمنه ؟ قال المدعي : لا فقال 
القافى : انى لا احبسه لك » حتى تكد على ثفسه وعباله ٠‏ 


دعوى زوجة » الزوج لا يسنطيع الدخول بها ٠‏ 

اششكت كتاة الى "بن الحسن, البصري ٠‏ وادعث أن زوجها لاا د 2 يستطيع 
يتداوى الزوج ٠‏ 1 
.دعوى ايجار 

اشتكى رجل الى كقاضي البصرة » 'له اجر داره ورحل الى الكوفة فلما 
عاد الى البصرة : طالب الرجر بافراغ الدار + فرفض طلبه » وادعى المستأجر : 
الدار داري 4 وجاء بعوم يشهدون له بشراء الدار 0 فقضى القاضى على 


يفن 


ولا بد نذكر ان قضاة العراق ‏ في صدر الاسلام ‏ أتخذوا كتاب 
عر بن الخطاب الىقاضيه ابي موس ىالاشعري دستورا سير ون عليه:و بنهجون 
نهحه. ويطيقون قواعده ذكر فيه (آس بين الناس فيوجهك وعدلك؛ البينة على 

من ادعى واليدين على من انكر . والصلح جائرز بين بين المسلمين ؛ ولا يمنعك 
قضاء فضيته امس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجم 
والتائف بالخصوم ؛ فان الحق في مواطن الحق بعظم الله به الاجر ٠‏ 


نطور النظام القضائي في العصر العباسي 

نطور النظام القضائي في العراق نطورآ واضحا » وفي مختلف مؤوسساته ) 
خلال العصر العباسي فقد جاء هؤلاء الى الحكم 0 وصم يعلتون و نتعهدول 
انهم سيحكبون بما انزل الله ويعملون بما في كتابه وان تكون سيرتهم في 
العامة والخاصة سيرة رسول الله ( ص ) ٠‏ 

وقد تأثرت ت الْوْ سسات القضاشة اكثر من غيرها بالسياسة الجديدة 
للعباسيين » وهذا امر طببعى فاذا كان العساسيون ورثة بست النبوة » الراغبين 
في احياء السنة واقامة العدل فالقضاء هو المبدان العملى لتطبيق هذه السياسة» 
وقد ظهر اهتمامهم وعنايتهم به منذ وقت مسكر فقد عظلم شأن القضساه 
وقوى مركزهم منذ عهد الخلفاء العناسيين الاول ؛ الذين ما ان ظفروا بالملاك 
حتى اشتدوا في شأن القضاة وتخيروا للوظائف الشرعية صدور العلماء ٠‏ 


غقاض لا تأخذه في الله نومة لاثم ٠‏ والاخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 
القوى ؛ والثالثك صاحب خراج ونه وصاحب يريك بكتب شير هؤلاء على 


١ 


الصحة ) كما اشار مرة اخرى : الذي علي للرعية ان اختار قضاتهم واعزلهم 
بالحق كي لا يصل ظلم بعضهم الى بعض وان ارفع اقدار فقهائهم وعلمائهم ٠‏ 
سأحاول فيما يلى ايضاح مظاهر التطور في النظام القضائي العراقي فيد 
العصر العباني في الامور التالية : 
5 سلطة تعمين القضاة ٠‏ 
ب ب محاولة تقنين التشريع ٠‏ 
د ظهور طبقة الشهود العدول ٠‏ 
ه - ظهور مهنة المحاماة ٠‏ 
سلطة تعيين القضاة 
اشرت الى ان العباسيين احاطوا منصب القاضي بأحترام كبير فهو عندهم 
( عمود السلطان وقوام الادبان ) وكتطبيق عملي لهذا الانحاه جعلوا سلطة. 
تعيينه وعزله منوطة بالخليفة مباشرة ٠‏ وكان المنصور رائد هذه السياسة فهو 
اول من عزل دائرة القاضي عن سلطة الامير » اما قبل هذا العهد فقد كان. 
( ولاة الامصار ستقفضون القضاة وبولونهم دون الخلفاء ) ,٠‏ 
الخليفة ٠‏ فلا بجوز للقافى الحكم الا بتفويض منه » والا فسلطته واحكامه 
محاولة تقئين التشتريع 
أن حصر سلطة نعيين القضاة بالخلفاء عزز مكانة القاضى وأوجد الحاحة: 
الملحة لاخضاع الدائرة القضائية الى الرقابة المسثمرة » فالقضاة يصدرون 
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المنصور هذه الحاجة ؛ فاستعان باصحاب الاخبار والبريد ليكتيوا له عسن 
قضانه في الاقطار وسيرتهم في الاحكام ٠‏ 

شهد العصر العباسي الاول ظهور المذاهب الفقهية » وكان ظهورها 
.مرافتا نتظاهرة تدوين المدونات الفقهية التي سهلت لاقضاة مهمة اصدار الاحكام 
“وفق مقتضيات الشر بعة » فكان القاضي شبع الفقيه فيما يدونه ٠‏ 

تقد وضع الفقهاء العرب ف هذا العصر اسس الفقه الاسلامي وقد 
القسم هذا الفقه مدرستين » مدرسة اهل الحديث » وقد تركز مذهبهم في 
«الامام مالك » في مدينة الرسول والحجاز » ومدرسة اهل الرأى وقد ركز 
«مذهبهم في الامام ابي حنيفة في الكوفة والعراق ٠‏ ولان الحياة لا تسبر في 
نمط موحد » اختلفت اراء المدرستين » وقد انعكس هذا الخلاف على احكم 
القضاة فصاروا بحكمون في القضية الواحدة باحكام متبابنة شديدة التناقضء 

هذه الظاهرة لفتت انتباه الخليفة المنصور » فاراد تنظيم حركة الفقه 
.والقضاء واستخلاص ما اسثقر عليه الرأى من احكام تخد بها الدولة وتثقرها 
قانونا موحدا لجميع القضاة في العراق ٠‏ 

وكانت محاولة المنصور مع الامام المالك بن انس في ان ,يضع كتابآً 
-جامعا في الفقه حيث قال له : يا ايا عبدالله اجعل العلم علما واحدا » 
,واخسل الثاسن على علمك واعهد الى اهل الامصار يوفدون 
اليك وفودهم ويرسلسون اليك رسلهمسم ؛ اننا العلم علم اسل 
المدينة فانت اعلمهم ٠‏ ولم يقنع مالك بالفكرة »؛ لكن الخليفة المهدي 
عاود المحاولة في سنة موا ه / ورم م فاجتمسع بمالك ورسم 
'له خطة جدبدة وسليمة لتدوين ( الكتاب الجامع ) يتوخى فيه مالك الشدائد 
بوالرخص والشواذ » ويركن الى اواسط الامور » وما اجمع عليه الصحابة » 


ها 


قال له : ضع هذا العلم ودونه » ودون منه كتباً » لنحمل الناس على علمكه 
وكتبك ونبثها في الامصار ؛ ونعهد اليهم ان لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها ء 

ولم تفلح خطة المنصور ؛ لان الامام مالك لم يكن مقتنا بالفكرة : 
فقد استقرت المذاهب في الامصار » وتمسك اهل العراق بمذهبهم ( الرأى ) 
كسا سسك اهل الحجاز يمذهب (اهل الحديث) ٠‏ ولذلك طلب من الخليفة ان 
بعفيه من هذه المهمة مبرراً موقفه : ان اصحاب رسول الله ثتفر نف 3 قوا ف البلاد , 
فافتى كل في مصره بما رأى فلأهل المدينة قول ولأهل العراق قول ٠‏ 

ان محاولة المنصور لم تملح لان المذاهب الفقهية تناج بيئاتها المختلفة 
وظروفها المتبايئة » وحاجات المجتمع » والوسط الذي ننامت فيه + لكن هذا 
ا بعني ان اولي الامر ف الدولة العباسية كفوا عن محاولة تنظيم الدائرة. 
القضائية » ففي عصر الرشيد استحدثوا منصب قاضي القضاة » ليتولى نيابة 
عن الخليفة الاشراف على قضاة الدولة وسيرتهم الوظيفية ٠‏ 

ظهور منصب ( قاضي القضاة ) في عصر الرشيد 

من ابرز مظاهر تطور النظام القضائي في العراق » ظهور منصب قضائي, 
جديد »> نتولى صاحبه الأشراف على جميع قضاة الدولة » نيابة عن الخليفة ١‏ 
وهو منصب قاضي القضاة ومقره حاضرة ( عاصمة ) الدولة الغربية يغداد ٠‏ 

ظهر المنصب في عصرالرشيد (٠10اهبث15ه/85/بمء.هم)‏ وتولاد 
القاضي ابو يوسف الانصاري (ت5ماه/رحهوام) تلميذ الامام ابي حليفة * 
وقد منحه الرشيد كامل ثقنه»فكان انعيين جميع قضاة الدولة راجعا اليه»والظاهص 
ان ابا بوسف لم يفتصر نفوذه كفاض للقضاة » على الادارة القضائية حسبءنقد 
عهد اليه الرشيد بتنظيم مالية الدولة على اسسس الخلافة الراشدة » فوضع كتاب. 
الخراج ٠‏ ووقف بحزم يقاوم نزايد وننامي النتفوذ الساساني في الدولة 
العربية » لقد ادرك تلميذ ابي حنيفة » ان البرامكة يستهدفون نسف اسس, 


ك1 


الدولة من الداخل » فحذر الرشيد منهم » ولفت نظره الى تعاونهم مع القوى 
المعادبة للدولة العربية ٠‏ 

ظهر منصب قاضي الفضاة كتنيجة طبيعية لتطور المؤسسات القضائية 
في الدولة العربية ٠‏ فهو خير مثال على مقدرة العقلية العربية في معالجة 
مشاكل وحاجات المجتمع والدولة ٠‏ واستمر المنصب » فٍ نطور مستمر طيلة 
العهد العباسي . وكان خير مثال على وحدة ومركزية الادارة القضائية العربية » 
فجميع قضاة الدولة العربية في المشرق والمغرب يرتبطون يشكل وآخر بقاضي 
القفضاة في بغداد ٠‏ 

ولهذا السبب بقى قاضى القضاة فٍ بغداد وحده يمثل وحدة المؤسسة 
القضائية للآمة » من هنا تجنب الامويون في الاندلس » ان يوجدوا لأنفسهم 
( قاضي قضاة ) خاصاً بهم واكتفوا بقاضي الجماعة » اي جماعة المسلمين لكن 
الفاطميين فيمصر اول مناشر خلخلة الوحدة القضائية للدولة والامة؛ بأيجادهم 
منصب قاض للقضاة خاص بهم » لابرتبط بقاضي قضاة بغداد ٠‏ 
ظهور طقة الشسهود العدول 


كان القاضي ف العراق يقبل شهادة الشهود اذا كانوا عدولا” بعضهم على 

بعض » وربما سأل القاضي الخصم عما يقوله في الشهود عليه قبل ان يحكم 

عليه بشهادثهم ؛ وهذا ماكان يفعله شريح في اول الامر ٠‏ فاذا قبل الخصلم 

شهادتهم وقال انهم ( عدول مرضيون ) حكم بشهادتهم ؛ رافضآً الطعسن 
بعدالتهم بعد صدور الحكم ٠‏ 

ولا يمترض أن يكون الخصم على علم بعدالة من يشهد عليه » وريم 

عدر من اثبات فقدانه لشروط الشهادة ؛ لهذا الغرض كان بعض القضاة يطلب 

.من الشاهد ان بأتي بمن بزكيه » وهذا مافعله القاضي الشعبي ؛ ثم خطا 

فل 


القضاة 'خطوة اخرى فكانوا د.ألون عن الشهود بأتفسهم سرآ » وذلك في 
خلافة الملصور ٠‏ 

وطبيعى أن ترهق عملية النحري هذه ؛ القاضى وريما ارنكت عبله »؛ 
واخرت انجاز مهمات وظيفته » فكيف يتهيا لقاض ان يسآل بنفسه عن الشهود 
في احياء الكوفة او البصرة مثلا ؟ ان طبيعية الامور اقتضت ان يعهد القاضى 
لموظف خاص برتبط به » تحرى ينفسه عن عدالة الشهود » ويرفع بذلك 
تقريرا عنهم » سمي هذا الموظف ب ( صاحب المسائل )كما سمي عمله المتعلق 
برفع التقارير عن الشهود ب ( التزكية ) وهي التي ثبتت عدالة شهود معينين 
دون سواهمسموا بالشهود العدول ٠‏ 

وهكذا اضيفت مهمة شاقة الى واجبات القاضي فعليه الان الا بحكم على 
خصم الا بعد ان يطمئن بأن من شهد عليه كان صادقا في شهادته » بحقفق 
طمانينته بنفسه » بسأل عن الشهود سرا » فان زكوا قبل شهادتهم 8 

ان التركية السرية من قبل القاضي نفسه # عن طريق صاحب المسائل ‏ 
تعتير تطورا جديدا دخل على نظام الشهادة » وكان شريح اول من ادخله ء 
فهو اول من سأل في السر »؛ فقيل له : با ابا امية احدثت ؟ فقال : ان الناس 
احدثوا فآحدثت ٠‏ واذا كانت العدالة صفة مجمعاً عليها لقبول شهادة الشاهد 
فنحن نشير هنا الى العدالة لا لأنها صفة من صفات الشاهد ؛ بل وظيفة 
قضاية تولاها طائفة من الشهود » خصوا بالعدالة دون سواهم 4 امتهم 
المصادر ب ( الشهود المعدلين ) او ( العدول ) ٠‏ 


نقد ظهر في العراق » ومنذ خلافة المنصور » نظام قضائي فريد » وهو 
قيام هيئة من الشهود العدول لم يكن لغيرهم حق الشهادة في المحاكم » ينتقون 
بعد عملية تحر دقيق »؛ 'نثست اسماؤهم في نهايتها في قائمة لدى القافي ») حتى 
صارت كلمة ( الشاهد العدل ) يقصد بها هذا الشخص المسجل في القائمة ٠‏ 
ومع اننا نجهل عددهم بالضبط ؛ الا ان كثرة من نال منهم لقب ( الشاهد 
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المدل ) تدل على أن العدد ليس بالقليل كما ان بعضهم صار من ( شيو 
العدلية ) او من ( كبار اهل العدلية ) ويمكن اعثبار ولاية اسماعيل بن اسحاق 
لقضاء بغداد في الفترة (545م؟ه/ءمهههمم) حدا فاصلا ومهما في 
تاريخ عدول العراق فقد استحدث هذا القاضى هيئة محدودة من ال دول 
المتميزين سسمع شهادتهم دون غيرهم من الناس ٠‏ وكأن العدالة خصت يهم 
وحدهم ٠‏ ولابعني هذا النص ان العدول في بغداد : وفي العراق » لم يكو نوا 
معروفين قبل ولاية اسماعيل بن اسحاق » فقد اشارت المصادر الى وجودهم 
قبل هذا التاريخ » ولكن الذي حدث ان اسماعيل القافي عين عدولا محدودي 
العدد خصهم بالشهادة في مجلسه دون غير هم و9 مارس هق لاء مهمات اساسية 
في الماكنة العدلية للدولة سنتئطرق لها في موضع آخر من هذه الدراسة 0 
ظهور مهنة المحاماة 

ان التطور الاخر » والاخير » في النظام القضائى في العراق » هو ظهور 
وظيفة جديدة في المحاكم العراقية » لم يكن لها وجود » قبل العصر العباسي » 
الا وهى وظيفة المحاماة ٠‏ فمئكْ العصر العياسى الاول » اخذت المصادر تورد 
اسماء عدد كبير من الوكلاء ( المحامين ) تولوا مهمة الدفاع عن موكليهم في 


منذ عهد الرشيد كان العرف السائد في المحاكم العراقية اذا اقيست دعوى 

على شخص ان بحضر المحكمة ( او بوكل وكيلا يناظر خصمه ) ولدينا قوائم 

باسماء الوكلاء الذين ترافعوا امام المحاكم العراقية منذ ذلك التاريخ 
وماتقاضوه من اجور ٠‏ 

ان الذي ريد ان نخلص اليه ان النظام القضائي في العراق » نشأ وتطور 

في صدر الاسلام بشكل بسيط » ولكنه متين ومتكامل ٠‏ ومالبث هذا النظام 
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وبين القاضى المرشح وجب ؛ لكي تتم » ان يذكر العمل الذي تشمله ولاية 
القاضي كأن بذكر في كتاب التقليد : ( قلدتك قضاء بغداد ) لكي ,يكون العمل 
معلوما ٠‏ 

ان المصادر شير بوضوح الى ان قضاة العراق كان تقليدهم تقايدا 
عاما ( أي : أن شلد القافي في قضاء جميع البلد » يحكم بين 
جميم أهله »؛ وفي جميع الايام ؛ ويكامل سسلطاته ) ٠‏ في 
العهد الاموي كان التعبير السائد في تقليد القضاة لفظ ( وليك ) 
وف الخلافة العباسية استخدم مصطلح ( قلدتك ) فلما ولى المنصور سوار 
العنبري قضاء البصرة اوصاه في كتاب التقليد ( إني قد قلدتك : طوقا مسا 
قلدني الله طوقا » فاغلقت ف عنقك طرفه » وابقيت في عنقي طرقه ٠٠+‏ انك 
-حجاب بين الله ويبني وامانة مني على رعيتي ) ٠‏ 

وقد اسستفر العمل في العراق على ان لا يقلد في المدينة الواحدة ‏ عدا 
بغداد ب غير قاض واحد ؛ ولا فترض في الخليفة ان يكسون على معرفة 
بجميع الفقهاء والعلماء المؤهلين لوظيفة القضاء » ومن هنا كانت اهمية منصب 
خاضي القضاة في ترشيح المرشحين؛ واخذ موافقة الخليفة على تقلدهم » وهناك 
من أسندت له وظيفة (اختيار القضاة) مثل محمد بنعمران الضبي» الذي كان 
على اختيار القضاة للخليمة الءتز (490؟ س مغ5ه/1ه5كهم) يرفع اسماء 
المرشحين الى الخليفة » فاذا استقر رأيه على احدهم خوطب ف تقليد القضاء 
واستدعي الى دار الخلافة »وقد برادفيتكريم بعضهم » فيكون الرسول الوزير 
نفسه ؛ كما حدث لعلى بن محمد بن عبدالملك »ارسل اليه الخليفة المعتماد 
وزيره » فأمتنع من قبول المنصب » فلم سرح الوزير عبيدالله بن عيسى منعنده 
حتى قبل ٠‏ 
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حتى اكتملت مؤسساته واجهزته في العصر العباسي بحيث حقق اروع 
المنحزات في ميدان تحقيق العدالة بين الناس + ان التطورات السالفة في الماكنة 
القفانية يظهر اثرها بوضوح فق المؤسسات القضائة التي سنتناول دراستها 
في الفقرة التالية » لكننا نلاحظ ان هذه المؤسسات وان اكتملت في العصر 
العياسي لكن جذورها ف الواقم انما ترجم الى صدر الاسلام » ففي الععهمد 
الراشدي والاموي كانت البدابات الرائعة لكل ما تمتح من ازهار فيما بعد ٠‏ 


المؤسسات القضاثة فى العراق 


هذا القطاع العدلي هو الذي يمثل في الواقع جوهر عمل القضاء » بحسم 
جميع الدعاوي والاحكسام المعروضة عليه » تنحصر مثرسساته في القضاء 
الاعتيادي » الذي بتولاه القضاة ونوابهم في جميع مدن وكور (قرى) العراق ٠‏ 
تسل عمله القضاء الاداري ؛ او مايسمى النظر في مظالم الشعب ٠‏ وكلا 
القضاء الاعتيادي والاداري يستعين بجهاز الشرطة الذي اخذ على عائقه حسم 
الدعاوى الجنائية «الجرائم والجنح» + ومع ان الحرفيين والصناع » واصحاب 
مشاكله داخل السوق ؛ ومن قبل موظف خاص ؛ هو عامل السوق او 
لكك م ل 3 
؟ هس القضاء الاعتيادي 

تقليد القضاة في المراق 

للعقد ولاية القضاء ف العراق » بمحضور المرشح لهذه الوظضفة امام 
الخليفة مياشرة » او من ينوب عنه » فاذا انعقدت ولابة القضاء بين الخليفة 
م1 


عهسود القفساة في العراق 

بعد ان يتم تقليد القاضي في العراق : بصدر عهده مكتوبآ مسن دار 
الخلاقة وبارس موس مهام وظيفته» و يكون العهد بمثابة وثيقة زسشة تودد 
مسجلسة 1 وواحيانه 'نحاه الموظفين التابعين له ٠‏ 


في صدر الاسلام » كان عهد عمر بن الخطاب الى قاضيه ابي عو مسق 
الاشدري في البصرة دستورا للقضاة ساروا في محاكمهم على هداه + وتلشه 
عهود كثيرة ف العصر العباسي » كان اولها عهدا من الخليفة المنصور اللى 
قاضيه » على البصرة ؛ سوار العنبرى ٠‏ ويذكر ابن الجوزي ان احد قضاة 
العراق ( محمد بن صالح ين أم شيبان ) خوطب سنة عدم ها / 8ه م ف تقلد 
ااقضاء فأمتنم فألزم فاجاب » وشرط لنفسه شروطا منها انه لا بأخدذ راتيا عن 
القضاء » ولا يخلع عليه » ولا بأمر ما لا بوجبه حكم « ولا يشمع اليه في 
اتفاق سدق وفعل ما لا يقتضيه شرع » وبعد موافقته ركب على بغلته الى دار 
الخلافة وقابل الخليفة المطيع فاستلم عهدده » وركب من غد الى المسجد 
الجامع » حيث قرىء فيه عهده » ووردث ف نسخة العهد اوامر الخليفة التي 
عليه تطبيقها والعمل بها + ومئها انه أمره ان بجعل كتاب الله في كل مايعمل 
به» وان يتخذ سنة محمد رسول الله (ص) مثالا” يتبعه » وان ,براعي الاجماع» 
وان قفتدى بالاممة الراشدين ؛ وان .عمل اجتهاده فيما لا بوجد فيه كتاب 
ولا سنة ولا اجماع » وان بحضر مجلس قضائه من يستظهر بعمله ورآيه » وان 
يسوى بين الخصمين اذا تقدما اليه في لحظة ولفظة ويوفي كلا منهما نصيبه من 
انصافه وعدله » وان يشرف على اعوانه واصحابه ومن يعتمد عليه من أمنائه ٠‏ 
ما 


لا ريب ان عهودا كثيرة كنبت لقضاة العراق » ضاعت مع ماضاع مسن 
تنراث هذه الامة في ظروف المحن » ولم ببق من هذه العهود الا العدد القليل ٠‏ 

وبكرم بعض القضاة فتخلع عليهم الهدايا من الخليفة » فيأخذها ويتمم 
عهده سوكب رسمي شعبي » بحتاز شوارع المدينة » كي يعرفه الناس » نتقدمه 
القاضي راكبا بغلته » وعليه الخلع » ويرافقه الشهود العدول » والمحامون » 
واعوان المحكمة ٠‏ ولا بخلو هذا الموكب احيانا من تعليقات واراء للناس في 
القاضي الجديد » وهو يخترق ف موكبه الشارع الرئيسى في المدينة ٠‏ 

ويستقر القاضي في مجلسه في المسجد الجامع للمدينة » ليقرأ هناك عهده 
على الناس » يقرأه احد العدول » او احد القضاة السابقين » وعليه بعد قراءة 
عهده ان ١ينظر‏ فيدعوى من.الدعاوى لتستئقر وظيففته وتنستكمل مر أسيم تفلده ٠‏ 
استلام مسسؤوليات القاضي السسابق 

لا شك ان مباشرة القاضى الحديد لعمله لا يمكن ان يكون بمعزل عن 
القضايا التى تركها القاضي السابق ولم بحسم الحكم فيها » أو التي حسمها 
وئرك وثائقها ف سحلات المحكمة ٠‏ وقيما يلى بعض المسؤوليات الاساسية 
النى نتولى القاضى الجديد استلامها من القاضى السابق ٠‏ 
ونائق وسسحلات المحكمسة 

ان استلام الوثائق والسجلات القضائية من القاضي المعزول او المستقيل» 
هو اول عمل قوم به القاضي الحديد » وهذا امر طبيعي يمهد له الطريق 
للاحاطة والالمام بدائرته » وسير الاعمال والاحكام فيها ٠‏ والتعليمات الرسمية 
تسمه اسثلام الوثائق هذه باستلام ديوان الحكم ويقصد به ( ححج الخصوم 
من, المحاضر والسجلات » وكتب الوقوف لان الحكام ,ستظهرون في حفظ 
الحقوق على اربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين يتسلم المحكوم له 

0 


الخلفاء في كثب عهودهم للقضاة في العراق على صَرورة اخَتيار الانساء مسن 
الثقات والاثقياء + 
النظر في الوقوف العامة والخاصة 

ونتفحص القاضي الجديد امور الوقوف في مدينته ؛ الوقوف العامة 
والنخاضة داقهى شاكد هل صرفت انوالها:» وعواكدهاءء وفق فوط واقفها؟ 
ان اموال هذه الوقوف شغلت دائرة القاضي في العراق كثيرا » كما انها تعرضت 
في بعض الاوقات الى التلاعب في عائمداتها فكان التاكيد على حفاظها من جملة 
مابرد في عهود قضاة العراق ٠‏ 
المحكمة العامة ف العسراق 

المحكمة العامة ؛ يلجا لها عامة الناس » فهي لا تقتصر في عملها على 
فئة معيلة منهم » كالجيش مثلا” ( الذي بتبع في دعاويه القضاء 
المسكري ) » وتنظر في دعاوى جميع الناس على اختلافها ٠‏ 
ومن هنا سميث بالمحكمة العامة تمييزاً لها عن المحكمة الخاصة 
والتى 'تحدد واجبانها في فئة خاصة من الناس ؛ وربما في فترة محدودة مسن 
الوقث ننتهي بائتهاء دعوى معينة كمحاكمة رجل كبير من رجالات الدولة ٠‏ 

ان فكرة المحكمة » اي تعيين مكان معين للقضاء بحيث لا يعتبر حكم 
القاضى حكما نافذا الا اذا صدر في هذا المكان » ان هذه الفكرة عرفها 
تاريخ القضاء العراقي » واشار لها الماوردي بوضوح فقال : ان القاضي لو 
قلد الحكم فيمن ورد اليه في داره او في مسجده ولميجز انيحكم فيغير داره 
ولا في غير مسحده » لانه جعل سلطته مقصورة على من ورد الى داره او 
مسجده وهم لا ,يتعينون الا بالوزود اليهما » فلذلك صار حكمه فبها شرطا ٠‏ 

لقد اتخذ غالبية قضاة العراق المسجد الجامع » او دورهم ؛ مكانا 
مخصصا لعقد جلسة الحكي ٠‏ وذلك لانعدام وجود بناية مخصصة رسميا 

16 


احداهما ؛ وتكون الثانية في ديوانه حجة يرجم اليها اذا احتاج » ليكون على 
ثفه مما في بده ) 0 


و احد موظفي الممحكمة الاداريين » يختم عليه حال استقالة او عزل القاضي 03 
لتسلمه للقاضي الجديد » بحضور الشهود العدول » والوكلاء ( المحامين ) ٠‏ 


تفقد اصوال المحبوسين 
والمهمة الثانية للقاضي © بعك استلام دبوان القضاء أن تققد احوال. 


السحن ظلمآ + وهذه المهمة من واجب القاضى الاسراع بها » ولهمذا وجب 
عليه ان بعلن في منطقة عمله : ان القاضي بدأ في امور المحبوسين فمن كان له 
محبوس في حق فليحضر الى المحكمة عند القاضي ٠‏ 

النظر في أمور الاوصياء 

0 بتعين على القاضي الجديد النظر في امور الاوصياء وما في عهدتمم من 
اموال نرجع عائديتها الى بعض الاطفال والفقراء فينظر في حق كل واحد منهم » 
فاذا عرف القاضي ما انيط بالوصي من وصابة أختبر سيرته في امانته ؛ فاذا 
وحددهة اميئاً صادفا اقره على وصيته + واذا ثست للقاضى خيانة الوصى ٠»‏ فلا 
بجوز له أن يقره على وصيته ؛ وعليه ان بردها الى غيره » ويبطل ما قام به 
من 'تنصرف »ء فاذا كان باع فسخ بيعه » واغرمه قيبة ماتصرف بهء 

النظر في امور امناء القضاة 

الفاضي ؛ فلهم تعهد امانة الاموال والاشسراف على الايتام » فعليه ان يدرس 
اوضاعهم ؛ و يتصرف معهم على ضوء تتائئج دراسته لاحوالهم ٠‏ وقد اكد 
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للسحكمة ٠‏ لكن الدولة العباسية شعرت » ومنذ القرن السادس للهجرة 4 
بضرورة نخصيص « دار للقضاء » يمارس فيه القاضي شؤون وظيفته 2 
اصبعح ( دار القضاء ) محكمة رسمية بحل فيها القافي تقر ومجاده 
ويخصص قسما من هذا الدار الى اسرته ٠‏ فاذا اقيل القاضى من منصنه او 
تقل من بغداد الى هيت مثلا » انتقل من « دار القضاء » ليس.كن فيه القاضي 
الجديدء 
السسجد الجامسع 

الانجاه السائد في العراق ان يعقد القاضي مجلس حكمه ( المحكمة ) في 
المسسحد الجامع الذي يعبر عن روح الاسلام » وقواعد العدل عند العرب » 
ويتصل بالجماهير والشعب مباشرة » فهو لذلك اكثر الاماكن ملاءمة لعمل 
الفاضى 6 ولا ننسى أن انخاذ المسجد مركزا لعمل القضاة ؛ يحعل القضاء 
مفتوحا للشعب ويكسبه صبغة قدسية ٠‏ 

لقد ذكرت ان شدة صلة القضاة في العراق بالناس » قضت ان يكون. 
المسجد الجامع موضع ( مجلس الحكم ) ويقتضي هذا ان نتخذ قاضي مدينة 
المنصور مجلس قضائه في جامعها والخطيب البغدادي يذكر : ان محمد بسن 
بوسف ولي قضاء مدينة المنصور سنة ١1م‏ ه/590دم وجلس للحكم فالمسجد 
الجامع بالمدينة ٠‏ وف سنة ببجسه/ح«دمولي بوسف بن عمر قضاء بغداد» 
فجلس ف ( جامع الرصافة وقرا عهده بذلك وحكم ٠)‏ 
دان الفاضسي 

انخذ بعض قضاة العراق دورهم الخاصة مكانا لعقد مجلس القضاء 
وهذا الامر جوزه الفقهاء فالماوردي يذكر ان القاضي اذا حكم بين الخصوم 
في داره ( التي لا يدخلها احد الا بأذنه جاز ولم تكره ) » واباحته كتب 
العهود لقضاة العراق فهي لم تخصص لهم مكانا معينا للحكم وكل ما ورد فيها » 
ان بختار القاضي للحكي ( الاماكن الفسيحة الارجاء الواسعة الفضاء ) ٠‏ 
كما 


ان المصادر تذكر ان بعض قضاة تكربت اتخذوا المسجد الجامع فيهسا 
مكانا لمجلس الحكم ٠‏ لكن يعضهم خصص مكانا معينا من داره » يقصده 
الخصوم » يجلس فيه القاضي لفض منازعاتهم ٠‏ وهذا مافعله بعش قضاة 
الموصل ؛ والبصرة ؛ وهيث ؛ وسامراء ٠‏ 

بتميز النظام القضائي في العراق بميزة الاعتماد على نظام القاضى الفرد 
الني تناط به مسئرولية دراسة الدعاوى في دائرته » ومن ثم اصدار الحكم 
الذي تفتضيه كل دعوى على انفراد ٠‏ وهذه صفة عامة للنظام القضائي في 
الدولة العربية في الحقبة التاريخية التى نحن بصدد دراستها (١اه‏ 5هكه , 
/ عمسا مها م). 

مع هذا فمصادرنا توكد ان المحكمة في العراق وان اعتمدت على القاضي 
الواحد » فهناك طائفة من الموظفين يساعدونه » فهو لا يستطيع وحده ان 
نيش بكل اجراءات التقاضى » دون ان بساعده بعض الموظفين العدليين » 
والاداريين » فيؤلاء يشكلون في الواقم هيئة متجانسة في عملها ة تساهم بشكل 
واخر » في تسيبر شؤون العدل والعدالة بين الئاس » كان اول ذكر لاعضاء 
هيئة المحكمة في العراق مجتمعين ورد عند ابن الجوزي سنة مه مفذكر 
منهم القاضي ؛ والكانب؛ والحاجبء والفارض» وخازن دار الحكم» والاعوان 
هؤلاء جميعهم موظفون رسميون في المحكمة » بدليل ان الدولة خصصت لهم 
رواتب محدودة تدفع شهريا لقاء مايقومون به مناعمال نحتاشراف القاضي ٠‏ 
ويمكن أن نضيف اليهم اعضاء جددا » تولون وظائف اخرى » ويساهمون 
بدورهى ف اصدار الحكم ويؤثرون فيه كالمشاورين ؛ والعدول » والمحامين ٠‏ 
ان اول اعضاء مجلس الحكم واهمهم هو القاضي ٠‏ 
القاضي 

ذكرت ان القاضى في المحكمة العراقية تقع عليه وحده مسؤولية اصدار 

1 


علمه لانه ( كان يشاور » فلم بر من القضاة احد هو اصح سجلات منه ) لأانه 
لوك يوفة هيا آلا يشتوره )+ 

كانت مجالس القضاء قي العراق تحفل بيحضور العلماء والفقهاء ورجال 
الحديث على اختلافهم » ولم تقتصر محا لسنتهم للقافى » على مجلس القضاء 
حسب » بل كانت نمتد حتى بعد رفع جلسانه ٠‏ وهذه ظاهرة كانت نساير روح 
العصر بومذاك ..٠‏ 

ال هترك الففهاء ى هذه اللفتسدارة اكتندى الناضي الدراق المزفة القن 
توهله على الموازنة بين ارائهم المختلفة في المسألة الواحدة ٠‏ علما ان الدولة 
حكمه الذي تكاملت قناعته الشخصية بصوابه » حتى لو خالف هذا الحكم 


كانب الاحكسام 


كاتئب الاحكام احد موظفي المحكمة في العراق » تعهد اليه مهمة تسجيل 
ما يدور بين المتخاصمين من حجج وببنات » كما يدون في نهاية الجلسة قسرار 
الحكم الذي بصدره القاضي ٠‏ ووشثبت عليه شهادة العدول » بنسختين » تعطى 
الاولى للمدعي وتحفظ الثانية في ديوان الحكم ( وثائق المحكمة ) ٠‏ 


وثقافة كانب الاحكام وحذقه بالشروط والسجلات امر جوهري ولهذا 
“لزم العتاب ان لكون فقيها باحكام وظيفته » والمصادر تورد معلومات جيدة 
لبعض كثان قضاة العراق » وصلوا الى درجة كبيرة من المهارة في فن الكتابة . 
في مجلس القضاء » حتى ارتقت منزلة بعضهم فخلفوا القاضى في محلسه » كما 
تقلد بعضهم القضاء » فوكيع مثلا” ولي قضاء كور الاحواز كلها » وكان قبل 
ذلك كاثيا لقاضي مدينة المنصور سنة #ه جه / باحدم » كما ارتقت مكانة بعضهم 
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الحكم » والنتائج التي تنرتب عليه ؛ والمحكمة في العراق » اساسها القاضي. 
الواحد » وهو يستعين ويستشير بعض الفقهاء فيما يعرض عليه من دعاوى » 
الا انه لم يكن ملزما بقبول اراء من يستشيرهم فله ان قبلها او يرفضها » كما 
له في حالة أختلاف اراء دن يسلنشير هم ان ينتقى الرأي الذي إشره هو «. 
والقضماء فئرات لو بلة 6 كانوا خلالها السوذج الامثل لفيم العدالة » والالتزرام 
بالمثل العلا لافكار الامة » نذكر منهم مثلا أبا بوسف القاضي تلميذ الامام 
الحكم ٠‏ 
المشاورون في المحكمة 

نظرا لتنوع القضايا التي عرضت على قضاة العراق » ذات العلاقة 
بالأحوال الشخصية + واحوال السوق 4 وبعض الحنابات كان غلى القاضى 
ان يكون على المام بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومعرفة واطلاع على 
الاعراف القانونية السائدة في المدينة » لهذا وجدنا حاجته ماسة وضرورية الى. 
وسعة دائرة اختصاصة ٠‏ 


لقد اشار وكيع ( كانت القضاة لا تستغني أن يجلس اليهم بعض العلماء 
يقومونهى اذا اخطأوا ) فشريح قاضي الكوفة في العصر الاموي كان يستشير 
( اشياخآ بجالسونه على القضاء ) اما في العصر العباسي » فقد تنامت اهمية 
المشاورين » بعد ان تبلورت الاتحاهات الفقهية وتشعبت مؤلفاتها » وتزاحمسته 
في اثبات آرائها » حتى وجدنا هذه الفئة وقد غدث معينة الاشخاص ٠‏ فلما 
ولى ابو البخترى قضاء بغداد » في عصر الرشيد كان اول ماطلبه في مجلسه 
( اجمعوا لي المشيرين » فأدخلوا عليه سبعة وعشرين رجلا ) والمصادر أطربته 
مقدرة عبدالله بن سوار العنبرى - قاضى البصرة ‏ في الاحكام على قلة 
مها ١‏ 


الوكلاء ( المحامون ) 


اقصد بال وكلاء هنا من شومون بمهمة المحاماة في العصير الحاضار 
فالوكيل في تلك العصور هو المحامي اليوم ٠‏ يتولى مهمة المرافعة امام القاضي 
وكالة عن موكله » لقاء مبلغ معين من المال ؛ بدفع قسم منه عند تحرير كتاب 
الوكالة ويستوفى الباقي بعد حسم الدعوى ٠‏ 

ظهرت مهنة المحاماة ف عصر هارون الرشيد ١٠١‏ سا واه رج هعهم) 
فصار لكل قاض مجموعة من المحامين يختارهم بنفسه »؛ من اهل السثر والعدل 
والعفاف ؛ ومن يكون مأموناً على الخصومة » وعلى دفيق مايجرى فيها » 
لا نتوقف عن ححة اذا لاحت له على قضيئه » فموكله اقامه مقام تفسه» 
فلا سبغى للوكيل ان بغش موككله » ولا ستعجله في طلب اجر وكالته » 
دلا بواطىء عليه في الباطل ٠‏ 

تذكر المصادر اسماء من امتهنوا المحاماة منذ القرث المجرني الثاني ؛ وهي 
تزودنا بقوائم كثيرة لهم ليس مجال ايرادها هنا » لكن بعضهم تميز في 
مينتد ؛ فألف كتبآ في الوكالة » نذكر منهم مثلا : الشيخ ابو محمد بركة بسن 
علي البغدادي ) تمده /١؟ام)‏ الوكيل بباب القضاة ف العراق ٠‏ كانكله 
صرقة بالشروطك لقني اللحتزيية + الي كناءا "سنا ( كامل:الآلية ف #ضناعة 
الوكالة ) ٠‏ ومحمد بن الشيخ ابي القاسم هبةالله البغدادي الوكيل 
(تباءهه /روء ام ) كان من رجال الحديث ؛ حدث بالكثير » كان وكيلابياب 
الفضاة هو ووالده » وكان من المتميزين في هذا الامر ٠‏ 

وبلاحظ من قائمة الوكلاء ان اغلبهم من مدن العراق : من بغدادء 
والاثبار » وتكزيت » وواسط » اتجاهانهم العقهية مختلفة » اكثرهم امسثمر 
دمارس المهئة حتى وفاته » لكن بعضهم رك المحاماة » وامتهن الممن الحرة ) 
وقل منهم من ارتقى الى وظيفة القضاء ٠‏ لكن اغلبهم دربوا اولادهم على فن 
المحاماة » فلم تكن هناك كليات لتخريج الحقوقيين » لكن المهنة تتوارثها 
ل 


العائلة » حتى غدا ذلك سمة لها » نذكر مثلاك : محمد بن على بن بحيى إن 
وكيل عند ابواب القضاة في العراق » هو وابوه » وجده » وجد ابيه ٠‏ 
0 لقد اعترفت بعض المصادر البغدادية بالمقدرة الفائقة والتجاح 
المستمر لبعض الوكلاء في العراق ممن يوفقون في كل قضية نترافمون 
يهأ امام القضاة » نذكر منهم : احمد بن المحسن الوكيل (ت/ا4؛ وه/رهه١١م)قال‏ 
عنه ابن الجوزي : كان عالما بالوكالة والشروط متبحرا في ذلك حتى ضرب به 
المثل في الوكالة + وكان فيه ذكاء مفرط ودهاء غالب ٠‏ 
الفارض 

لا ريب ان المواريث وتفسيمها بين مستحقيها شغلت مكانة مهمة في 
واجبات القافي » وقد اناب عنه خبيراً في قسمتها هو الفارض او فارض 
المواريث » احد موظفي المحكمة » يتقاض رانبا مقداره ٠‏ درهم في الشهر ٠‏ 
خازن ديوان الحكم 0 

وهو الذي يتولى وظيفة حفظ وثائق وسجلات وكتب المحكمة »؛ والظاهر 
انه يتولى مهمة هامة في حفظ وثائق حقوق الناس واملاكهم ؛ دفعث الخلفاء 
ف عهودهم لقضاء العراق » ان يكرروا تأكيدات في ان يختاروا لوثائق المحكية 
(خازنا يؤدى الامانة فيه » وبتوخى الديائة وتقتضيه ) ٠‏ 
الاعسوان ش 

هناك طائفة صغيرة من الموظفين يساعدون الدائرة في عملها وشدمون كل 
عون بحتاجه القاضي » نذكر منهم : الحاجب » وهو الذي ينظم دخول النامى 
على القاضي ويقوم بمهمة السكرتير ٠‏ والمدير » وهو الذي بدير السحلات التي 
حكم بها القاضي على الشهود حتى تكثبوا فيها شسهادانهم ٠‏ والحلاوزة » 
وهم اشبه مايكونون بالشرطة القضائية » يرعون هيبة القاضني عند المرافصة 
وويها ديو عضن من يعادل الفاور على مكالة النامي: + 
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القاضي ينظر في دعاوي الخصوم 
جلوس القاضي للحكم 

بداوم القاضي في العراق في دائرته ( المحكمة ) مرنين في اليوم صباحآ 
وحتى الظهر ؛ وعصرا حتى المساء » والجمعة عطلته ٠‏ وهو بحضر الى مجلس 
الحكم صباحا » راكبا يغلته » لابسآ السواد الزي الرسمي للدولة وعليه 
العمامة والطيلسان ( الجبة ) وقد جرت العادة في العراق ان بلبس القضاة 
العمائم السود والطيالسة السود ٠‏ 

واذا دخل القافي مجلس الحكم يستحسن ان نكون جلوسه في صدر 
المجلس ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظر » ولا يجلس على الارض بلا بساط » 
بل يفترش بساطا يختص فيه بمقعد ووسادة لا يشاركه غيره فيهما ٠‏ 

ويفنتنح القاضى جلسة الححكم بالصلاة ركعتين » يدعو بعدهما بالتوفيق 
والتسديد » يطمئن في جلوسه متربعاآ ٠‏ 
مسير الدعوى 

ينظر القاضي في دعاوى الخصوم حسب تسلسل حضورهم في المجلس 
يلظم ذلك حاجبه .و بشجلس طرفي الدعوى امامه المدعي والمدعى عليه» ويستمع 
من المدعي يبنته ليثبت حقه » كما يسمع من المدعى عليه الاقرار او الاتكار » 
فاذا اقر فقد ثبت عليه الحق بأقراره » واذا اثكر ما اتهم فيه فان القاضي 
يطلب من المدعي اثبات بينته لان ( البيئة على من ادعى واليمين على من اتكر ) 
قاعدة وضعها الرسول العظيم محمد ( ص ) واقر تطبيقها خليفته » ومهندس 
دولته » عمر بن الخطاب ( رض ) في رسالته لاسي موسى الاشعري ٠‏ واذا 
لم يكن للمدعي بيئة ؛ فله ان يطلب من القاضي اليمين ؛ فاذا طلبها استحلف 
القاضي المدعى عليه » وبرأه ٠‏ 

تولى القضاء في العراق قضاة كبار » اشتهروا بمقدرتهم الفائقة في دراسة 
5١‏ 


.ما عرض عليهم من قضاءاء واصدار الاحكام الصائبة عليهاءمن هؤؤلاء نذكر مثلا” 
ابا بوسف القاضي صاحب الامام ابي حنيفة » وصفه الخطيب البغدادي بأنه 
كان : افقه اهل عصره » ولم ,نتقدمه احد في زمانه » وكان النهاية في العلم 
والحكم والرياسة والقدر » واول من وضع كتابا في اصول الفقه على مذهب 
ابي حنيفة » واملى المسائل ونشرها وبث علم ابي حنيفة في اقطار الارض ٠‏ 

كان ابو بوسف على قضاء مدينة المنصور ؛ يرفع اليه سكان بغداد 
دعاوبهم »؛ المسلمون وغيرهم » فاذا وجب على المسيحي اداء اليمين » ارسله 
ابو بوسف مع احد اعوانه الى البيعة والكئيسة ستحلفه فيها + لقد فضلوا 
الرجوع في دعاوبهم الى القضاة العرب دون رؤسائهم الروحيين ؛ لان 
معاملة القضاة لهم كانت احسن وافضل من القانون المفروض عليهم في بعض 
المحاكم الكنسية ٠‏ وكما لجأوا الى القضاة العرب ؛ لجأوا الى صاحب المظالم 
في بغداد لعرض بعض ظلاماتهم ٠‏ وقد ذكرت المصادر المسيحية » استجابة 
صاحب المظالم لهم » واعادة حقوفهم وأموالهم ( راجم اخبار بطاركة كرسي 
المثرق ص ٠ ) 5# » ٠‏ 

يستدعي القاضي الخصوم للحضور الى مجلسه بواسطة خاتمه وكان 
اهل العراق تتهيبون رد الخانم وعدم الاستحابة له » ويستثنى من ذلك 
بعض المتنفذين من كيار رجالات الدولة » فكان القاضي في مثل هذه الحالات 
لا بجد غير التهديد باعلان اعتزاله من القضاء فبختم قمطره ويمتكف في 
.ملزله ( وكان القمطر حقبة جلدية تحفظ بها اوراق القاضي وخاتمه » وبدل 
ارجاعها الى المسترولين على اعتزال القاضي ) ٠‏ 

مثال على ذلك : كان عمر بن حبيب على قضاء الرصافة لهارون الرشيد 
فأشتكى اليه رجل على عبدالصمد بن على ( عم الرشيد ) فاستدعاه القافي 
فأبى ان بحضر مجلس الحكم »؛ فختم عمر بن حبيب قمطره وقعد في بيه » 
«فرفع ذلك الى هارون الرشيد ؛ فارسل اليه يسأله ٠‏ 
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الرشيد : مامنعك ان نجلس للقضاء ؟ 

القاضي : استدعيت رجلا الى المحكمة فلم بحضر مجلسي ٠‏ 

الرشيد : ومن هو؟ 

القاضي : عبدالصمد بن على ٠‏ 

الإشيد؟ والهكلة كن يحديك الأهانيان ركاط عند الطيية هيا كينا 
فجعل يمشي ويقول : اتعبني امير المثؤمنين » فلما دخل على القاضي اجلسه مع 
خصمه وحكي عليه ٠‏ 

اما اسماعيل بن اسحاق قاضي جا نبي بغداد » ومقدم القضاة فيها سنة 
به ره لالم » فقد اسهب الخطيب البغدادي في مقدرنه القضائية ( فأما مكانته 
في القضاء وحسن مذهبه فيه وسهولة الامر عليه فيما كان بلتبس على غيرهفشيء 
شهرته تغنى عن ذكره ) ٠‏ 

وابو عمر القاضى محمد بن. بوسف » تولى القضاء في اكثر مدن العراق 
(بحدود سنة وسه/ 19هم) كان فى الاحكام لا نظير له عقلا وحلما وذكاءء» 
وتمكنا مع معرفة دقيقة في فن القضاء » وحسن التأني في اصدار الاحكامءراقب 
احكامه فقهاء العراق زمنا فما عثروا عليه بخطأة واحدة ٠‏ وقد رفض ابو 
عمر ان يصدر حكما بحابى فيه احد كبار دار الخلافة » فلما ضغطوا عليه 
ردهم ( هذا مما لا يجوز عندي في الحكم ؛ ولو عرضت علي السيف لم اجب 
الى محال في الحكي ) ٠‏ 

لقد اشتهر بعض قضاة العراق بخشونة في الحكم » لكن هذه الخشونة 
كانت لا نخرجهم عن قواعد العدالة وسلوكها » فأحمد بن اسحاق بن البهلول 
الائباري ماسم / سرهم )ولي الفضاء ف بغداد ؛ وغبرها من مدن العراق» 
عشربن سئة ماعرف عنه جور في حكم اصدره ٠‏ 

ومن المواقف الشجاعة لقضاة العراق موقف قاضي الائبار الشامي 
فقد طلب منه احد الحكام البويهيين » ممن اشتهروا بالتعسف والاستبداد في 
55 


العراق أن يحابى ف الحكم احد اتباعهم فأرسل اليه امرآ يقول : يطلب منك 
محمد العجمي ان تتوقف عنانفاذ الحكمفرد عليه بغضب (قل من ارسلك ان محمد؟ 
العربي ( ص ) لا يرضى ان نحابى احداً في الحكم ) ولهذا السبب طلب القافي 
من الخليفة تعهدا الا بجبر ( على فعل ما لا يفتضيه الشرع ) ٠‏ 
ويحكم قضاة العراق معتمدين على كتاب الله » وسنة رمسول 
الله ( ص ) مع مراعاة الاجماع » وما لدينا من عهمود لقضاة القطر صادرة 
من دار الخلافة تتوكد ذلك فكلها تجمع على ان اصول الحكم انما تستند على 
تلك القواعدء٠‏ 
وبحق لطرفي الدعوى ان يوكل كل واحد منهما وكيلا يترافسع 
نيابة عنه امام القاضي » على ان تثبت الوكلة امام القاضي » ويكون الوكيل 
معترفا به في سجلات المحكمة » وكثرة مالدينا من اسماء الوكلاء » على ابواب 
القضاة يشير بوضوح الى اتنتشار واتساع نطاق هذه المهنة في المحاكم 
العراقية يومذاك ٠‏ 
لقد اعترفت المصادر التاريخية المهتمة باخبار القضاة والمحامين » بالمقدرة 
الفائقة » والدهاء المتمكن لبعض الوكلاء » حتى ذاع صيتهم في العراق » فكان 
الناس يقصدونهم في بغداد » لحسم بعض الدعاوى في الموصل » او بابل نذكر 
منهم احمد بن المحسن بن محمد ابن على الوكيل (ت/4؛ 4هارهه١١م)ذكر‏ من 
براعته ودهائه ان رجلا طلق امرأته فتروجث بعد يوم فجاء الزوج المطلق الى 
القاضي عبدالله البيضاوى » وكان يلي القضاء بربع الكرخ ٠‏ فقال له : طلقت 
آمس » ونزوجها اليوم » فاستدعاها القافى فورا الى محكمته » لكن المرأة 
مضت الى الوكيل ابن محسن واعطته مبلغا من المال جيدا ؛ فجاء الى القاضي 
بدافع عن موكلته ٠‏ 
قال له : باسيدنا القاضي » الله الله لا يسمع النان هذا ويظنون انت 
لا تعرف هذا القدر » فقال له القافي : طلقها أمس وتزوجت اليوم فين العدة 
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ا حضرة الوكيل ؟ فرد الوكيل : هذه كانت حاملا فطلقها أمس » ووضعت. 
البارحة » ومات الولد » فتزوجت اليوم » فسكت القاضي وتخلصت المرأة ٠‏ 

واذا اراد القاضي ان يصدر الحكم تعد الفراغ من دراسته للقضية 
اسجاله للحكم بأسم قاضي القضاة ؛ فأن شغر منصبه اسجل باسم الخليفة. 

والظاهرة البارزة في احكام قضاة العراق ندرة تعرضها للنقض » او 
الاستئناف : ولعل مرجع ذلك تمرسهم في القضاء واستيعابهم للدراسات الفقهية 
واحكامها القضائية ٠‏ اضف الى هذا رغبة الدولة » في عدم تعقب القاضي, 
لأحكام من سبقه من القضاة وامضاء ( ما امضاه قبله الحكام » من القضايا 
والاحكام غير منعقب احكامهم بنقض ولا تبديل ) » 

ان دراسة سير الدعاوى في المحاكى العراقية يشير الى دقتها » وسرعة 
البت بها » وهي تسحل عادة بنسخنين » نسخة نعطى للمدعي » وتحفظ الثانية 
في سجلات المحكمة ٠‏ 
؟ ب القفضاء الاداري ( النظر في مظالم الرعية ) 

افيست هذه الأوسسة لانظر ف شكاوى الشعب ضد رجال الادارة 
على بن ابى طالب ؛ وهو اول من شيد لها بناية خاصة ؛ غرفة سسيطة يرمى. 
الناس من شماكها ظلاماتهم من مو ظفي الدولة ٠‏ والظاهر انها تبلورت اكثر 
في العصر الاموي ؛ فكان عبدالملك بن مروان اول من افرد لها وما للنظر في. 
شعحاوى المتظلمين ٠‏ 

ونالت هذه المؤوسسة ف العصر العباسى اهتماما اداريا كبيرا من قبسل, 
5و 


المنصور اول من عين في بغداد موظفا لهذه المؤوسسة » هو الحسن بن عمارة ». 
وفي خلافة المهدي( مها وهاه / باب هبلام ) عين.ابن ثوبان ف وظيفة 
المظالم » فكان يجلس للناس بالرصافة يستلم مظالم الناس وشكاويهم من كافة 
انحاء القطر ؛ فاذا ملأ كساءه رقاعا رفعها للمهدي لينظر فيها ٠‏ 

ان موسسة ( النظر ف مظالم الشعب ) مؤوسسة قضائية يمارس فيها 
صساحب المظالم ( الخليفة او الوزير ) سلطة قضائية واسعة » تموق سلطة 
القافي » فهي اشبه ماتكون بالقضاء المستعجل »؛ تعالج من خلاله الكثير من. 
'نجاورات المؤسسات الادارية على الشعب خاصة ف نطاق زراعة الاراضي » 
وتوزيع المياه والضرائب على الحرفيين والعمال الصناعيين خاصة ٠‏ 

نقد تجنبت هذه الموسسة اجراءات الدعوى » واشكالات التنفيذ التي 
ترافق القضاء الاعتيادي » مما دفع الناس الى اللجوء لها لحسم الكثير من 
قضاياهم مع رجالات الدولة » اعتبارا من الخليفة نفسه والى اصغر موظف» 
للجبابة في القرى الصغيرة ٠‏ والجدير بالملاحظة ان الخليفة العباسي كان لا بنظر 
في شكاوى المظالم الموجهة الى جهته » أو الى أحد أفراد اسرئه » وائما كان. 
بحيلها الى احد قضاته لينظر فيها ٠‏ وقد حدث مثل هذا مع المنصور والرشيد 
لمانا 

بجلس الخليفة في دار الخلافة » في بوم محدد من الاسبوع ‏ خصص. 
المأمون لها يومين ف الاسبوع الجمعة والاقني التعرطق ليه مستا ع 
الحواقج ) مظالم الناس حسب تسلسل استلامها » وهم حضور امامه » 
ويستغرق حسمها كثيرآ من الوقت فالطبري يذكر ان الخليفة الهادي كان ( لم 
بزل ينظر في المظالم الى الليل ) وبعد ان تقرأ عرايض الناس من اولها الى. 
اخرها » بأمر الخليفة في التوقيم فيها » على شكل هامش » ثم تحرر العريضة 
بنسختين » تختم الاولى وتدفم إلى صاحبها » بينما تبقى الثانية في ديوان. 

١١ /1ة‎ 


المظالم » ليتايع موظف مختص تنفيذ اوامر الخليفة بحق الموظف الذي 
.رفعت الظلامة ضله ٠»‏ 

كانت بغداد عاصمة الدولة العربية ومنارا لحرية الفكر والعدل ستة 
قروث » يأنيها الناس من سمرقند ؛ والاندلس والشام » ومصر »؛ والموصل » 
.وسامراء » يشكون مظالمهم لرئيس الدولة » هذا يتظلم من الامير » والآخر من 
عامل الخراج ؛ كما تظلموا من القضاة » والشرطة » وانصب كثير من الشسكاوى 
على الوزراء » فقد تعمسف وكلاؤهم واغتصبوا بعض حقوق الناس ء واوامر 
الخليفة في رفع هذه المظالم لا تقبل غير التنفيذ الفوري ٠‏ 

فدور هذه الموّؤسسة اذن ؛ دور خطير وحاسم تصدت فيه الى قضانبا 
-خطيرة جابهت المكانة الادارية للدولة واستطاعت بما تملك من قوة النفوذ 
.والسلطة التصدي لها وعلاجها بسرعة ٠‏ لذا اطلقت المصادر على المكان 
المخصص لجلوس رئيس الدولة (الخليفة) الذي ينظر فيمظالم الشعب الموجهة 
لموظفيه اسم ( دار العدل ) ٠‏ 
ال القضاء الجئائي 


فرضت الدولة العربية على بعض الجرائم عقوبات محددة سميثت 
.بالحدود » مثل حد السرقة » بينما فرضت على البعضن الآخر عقوبات سميت 
بالقصاص » وتركت بعضها بلا عقوبات محددة » ترك تقديرها للمسؤولنين 
نسفى بالتعزيرات + 

فرض هذه العقوبات على مستحقيها كل من القافي ممثلا للسلطة 
القضائية » وصاحب الشرطة ممثلا للسلطة التنفيذية » فلم يكن في صددر 
الاسلام ( العهد الراشدي والاموي ) فصل دقيق بين السلطتين ٠‏ لكن 
الانجاه العام ؛ ومنذ بداية العصر العبامي صار يميل الى اعطاء القسرطة 
صلاحيات اوسع في التطبيق وتنفيذ القانون الجنائي بين الناس » لان الشرعلة 
.هذا 


اكثر نحررا من القاضي في معالجة هذه الخرائم وحسمها » فالقضاة لا يقضون. 
الا يما ثبت عندهم في مجلس القضاء » والاثبات هذا بقع عبئؤه على المدعي » 
اذا لم يقر المتهم اقرار صريحا بما اتهم به ٠‏ اما الشرطة واعوانهم فلهم مسن 
الصلاحيات الشيء الكثير للحصول على الاقرار 6 وتثبيت عوامل الامسن. 
ولاه 

وقد ظهرت وتنامث مث سسةالشرطة فيالسنينالاولىمنالعصر الاموي (1١14س‏ 
ع ها الام ( وقد ملح صاحب الشرطة صلاحيات واسعة » قد تصل. 
الى حد اإيقاع عقوبات صارمة خلال فترة الاضطرابات » لكن مثل هله. 
الحالات ادرة جدا' ٠‏ 

'نطورت المؤوسسة في العراق في العصر العبابى » ووصل عدد افرادها. 
الى عدة الاف » حتى انها اشتركت الى جانب الجيش في عدة حروب » ومع 
اناجهزة الشرطة سميت ف عصور لاحقة بالمعونة » او الشحنة » لكن نطاق 
نشاطها بقى محصورا في دائرة الامن والجنايات ؛ والمصادر تشير بوضوح الى 
سعة هذا النشاط وفعاليته في المجتمع يومذاك ٠‏ والى جانب مؤؤسسة الشرطة ». 
كانث هناك مؤسسة اخرى تابعة ومكملة لها هي مؤسسة السجون ٠‏ 
؛ ب احكام السوق 

نشطت الحياة الاقتصادية في العراق منذ القرن الهجري الاول » ورافق. 
هذا النشاط اتساع حركة التجارة الداخلية بين مدن العراق » والاقاليم 
المجاورة ٠‏ وكانت الاسواق على نعدد انواعها خير مظهر للحياة الجديدة .. 
نقد اوجدت وظيفة ( العامل على السوق ) اي الموظف المشرف على نقساط 
السوق وسير عمل اصحاب المهن والحرف فيه » لتنظيم هذا المرفق الحيوي. 
ذا الصلة الوثيقة بحياة الناس ورزقهم ٠‏ والمصادر توضح ان الوظيفة ظهرث. 
بدايتها في العراق » في العصر الاموي » ثم ننامت في العصر العبابي » لكسن. 
ا موظف المسسؤول عنها صار يسمي بالمحشسب بدلا” من ( عامل السوق ) ٠‏ 
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نظمت الدولة الاسواق في العراق ننظيماً دقيقاً » فكان لكل حرفة او 
.بضاعة سوق خاص بها » ومع انها لم تحد او تقيد النشاط الخاص » لكنها 
اشرفت من خلال المحتسب على مشاكل السوق . وخصوماته وقضاياه ٠‏ 
.فالمحتسب مارس ف السوق سلطة الحكم » وفصل الخصومات بين الباعة دون 
.أن يتسمى بالقاضى ٠‏ وكان اعتماده في ممارسة سلطته على الاعراف والتقاليد 
السائدة في الوق . واللى اكتسبت على مر الزمان قوةهوفوذ 
االقانون » ومع ان اصحاب الحرف والصناعات ؛ اعلم من غيرهم بالتقاليد 
السائدة في اسواتقهم ؛ الا ان المحتسب كان يقوم بدور المنظم والمشرف ف 
حسم كثير من الامور . معتيداً على نفوذه الرسسي »؛ وعلى الاعوان التابعين 


لة 3 
القضاء الخاص 


وهو يتولى مئوولية النظر في دعاوي فئة خاصة من الناس » لا بلجأون 
في حل خصوماتهم الى القضماء العام » فلهم محاكم خاصة بهم : بتولاها قاض 
خاص يصدر أمر العبيئه من رئيس الدولة » وتحدد سلطته بموجب (عمد) 
يصدر لهةء٠‏ 
١‏ القضاء السكري 

يتولى هذا النمط من القضاء قاض يعينه الخليفة بسمى ب ( قاضي 
:ف العراق : ف معركة القادسية » جين ولى عمر بن الخطاب » سلمان بين ربيعة 
الباهلى وظيفة ) قاضى الحند ) ٠‏ والظاهر ان الو سسة استمرتث الى العصس 
العباسي: حيث عين الخليفة الرشيد (علي بن ظبيان العبسي) علىقضاء العسكر» 
وصارعرقاً ان 'نحال الدعوى الى قاضي المسكر اذا كان حد طرفى الدعوى من. 
'الحنداء. 


0 


؟ ب قضساء الطالبييين 

كان لاهل بيت الرسول ؛ من آل ابي طالب » قضاء مستقل بهم بتولاه 
تقيبهم الذي بعينه الخليفة العباسي» ولدينا كتاب عهد بتقليد ابي احمد الحسين. 
ابن موسى ثقابة الطالبيين في العراق سنة وهم ه » ونتضح من هذا الكتاب ان. 
الثقيب هو الذي قفي ويحكم في النزاع بين سائر افراد الشعب ٠‏ 
»ا ب قضاء اهل الذمة 

كان العراق ؛ ومنذ العهد العباسى مركزاً وفاعدة لدولة عرسة عظيمة » 
ضم بالاضافة لين العرب وهم مادة الاتلدة كنيو اخرى كانت نديسن 
بديانات مختلفة كالاسلام . مصدرها الله نعالى مثل اليهودية والمسيحية ٠‏ 

وبسكن ان نقرر بهدوء وموضوعية ان هذه الدبانات وجدت في الدولة 
العربية مناخا حضاريا صحياً » افضل بكثير مما عانته قبل حكم العرب » 
يدليل النهوض الحضاري » والازدهار الاقتصادي » والرقي الفكري والمعاثي, 
لهذه الشعوب في ظل العهد الجديد للعرب ٠‏ 

والظاهر ان هذه الروح العالية في التعامل مع غير المسلمين » هي التي. 
دفعت كثيرا من اليهود والنصارى ( اهل الذمة ) الى تعلم العربية » والتكيف 
مع الحياة العربية ٠‏ 

وتشير المصادر الى تولية رؤسائهم الروحانيين مهمة القضاء في السئين 
الاخيرة من الدولة العياسية بعهد من الخليفة نفسه ٠‏ لقد تركت لهم الحرية 
التامة في اللجوء الى القضاء العام » الذي بحتكم له الناس او الى قضاتهم 
الخاصين بهم ٠‏ أما تفسير ذلك فيوضحه المسستشرق هل قوله : كان اليهود 
والنصارى ف العراق ( يتمتعسون بالحرية التامة في العبادة والحياة. 
الخاصة بهم)ء 
؟ ب محكمة خاصة بامن الدولة . 

هذه المحكمة تشكل بآمر من الخليفة لمحاكمة بعض كبار المسوؤلين في 
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'السلطة العليا للدولة » او لمحاكمة بعض من انهموا بالانحراف او المروق عن 
الدين شكل هدد أمن الدولة واستقرار المجتمع ٠‏ 


ان مثل هذه المحاكم تحل بانتهاء المهمة الموكلة اليها 6 وهصي الوحيدة 
:الأو لمة من عدة قضاة » ومن اتجاهات فقهية متعددة ٠‏ 


الادارة القضائية في العراق 
ب الوحدات القضائية 
في صدر الاسلام اعتمد التنظيم الاداري للدولة على نظام الامصار +*ومن 

هنا كانت البصرة مصرا عظيما ترتبط فيه مناطق ومدن كبيرة تمتد من الخليج 
.العر بي حتى نصل الهند » وتخضع اداريا الى امير البصرة ٠‏ وكانت الكوفة 
"كاليصرة مصرا كبيرا ارتيطت فيه مدن كثيرة ٠‏ والظاهر ان التنظيم 
'القضائي سار على هذا النهج فالدولة تعين قاضيا على البصرة » وتعطيبه 
«صلاحية تعبين قضاة المدن والكور الاخرى ؛ هؤلاء القضاة يرتبطون 
“بقاضي المصر » ونتبعون نوجيهانه + وهم في سلم التدرج الاداري اقل مرتبة 
«من القاضي الاصيل الذي اتخذ المصر مقرا له » حتى أن بعض قضاة الامصار 
كانوا يلزمون قضاة المدن الصغيرة بمراجعتهم ورفع محاضر الدعاوي لهم 
مباشرة + فقاضى الذيئة المنكيره سمل محطر في السدهوى :+ بتاكدر قييها 
حجج الطرفين المدعي , والمدعى عليه » ويرفعها للقاضي في المصر ليبت فيها ٠‏ 
«وبعض الناس ف القرى والارياف كانوا يقصدون البمسره » او الكوفة 
"اوواسط بعد ذلك » لرفع دعاويهم امام القاضي مباشرة ٠‏ وكان القضاة في 
.هذه المدن يعطون الاولوية في تسلسل الدعاوي لهؤلاء القادمين مسن 
القارج نيا ل لجع من عيث الوا 

| ثم ظهر تطور جسديد في العصر العباسي » حيث صارت بغداد عاصمة 
«دولة عظيمة » قاعدنها العراق : واخذ الخلفاء يمارسون سلطتهم في تميين 
نا 


القضاة + فقضاة هذا العصر صار يسمون ( قضاة امير المومنين ) » وبولوكفك 
ويعزلون من جهته مباشرة » هذا من جهة ومن جهة اخرى » صارت الدولة تولى. 
قضاة علىجميع المدنالعراقية تقريباء بحيث بسكن القول انالوحدات القضائية. 
في العراق ازدادت بشكل واضح وكبير في هذا العصر ء 

ولدينا قوائم باسماء قضاة هذه المدن تدلل على صحة ماذهبئا اليه > 
ذكرها وكيم في اخبار القضاة والخطيب في تاريخ بغداد » والقرثي في كتابه 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية +٠‏ نذكر منها : بغداد » الموصل » اليصرة ». 
بابل © الاثبار » تكربت »© هيت :6 واسط » ارسل ٠‏ 

وعند الربع الاخير من القرن الهجري الثالث » اخذ عبل بعض قضاق 
بغداد بمتد ليشمل عددا من المدن العراقية فيوسف بن اسماعيل ولى سنة 
؟ه قضاء الجانب الشرقي من بنداد » بالاضافة الى واسط والبصرة ٠‏ 

وبلاحظ ان بغداد » كحاضره للدولة العربية » كان بتولاها أكثر مسور 
قاض واحد » وقد جمع استاذنا الفاضل دء صالح احمد العلى في يحثله 
( قضاة بغداد ) قوائم متكاملة لوؤلاء القضاة على وحدات بنداد وهم :. 
أ قضاة مدية المنصور ٠‏ 
ب س قضاة المرقية ( العرخ ) ٠‏ 
ج ‏ عسكر المهدي ( الرصافة ) 
د قضاة باب الطاق ٠‏ 
ها قضاأة باب الازج ٠‏ 
و ب قضاة حريم دار الخلافة ٠‏ 
ز ل قشاة باب الثنوبى ٠‏ 
ح ل قضاة نهر المعلى ٠‏ 

مع ذلك » كانت بغداد احيانا تقسم بين قاضبين الاول في الجانب الشرقي». 
والثاني في الجانب الغربي » بل انها جمعت في بعض الاوقات لقاض واحا. 
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كما حدن لاسماعيل بن اسحق الذي تقلد قضاء بغداد باسرهاسنةس همه /ردهم 
وكان اوحده عصره في الفقه والعلم بشهادة المبرد » واستمر على منصبه حتى 
وفائة سنة مجه /كهخدم + 

عد وفاته قسست بغداد الى ثلاث وحدات قضائية » ارئيطت بها كثير من 
يكذ الدران.ة لوت بن وتوا لقاعى قاد قضناء الكا سي الشرزاي سن 
بغداد » وكلواذى »؛ ونهر'بين » والنهروانات وكور دجلة وواسط مضافا الى 
ماتولاه من القضاء بالكوقة واعمالها » وعلي بن محمد بن ابي الشوارب قلد 
قضاء مدينة المنصور وقطر بل مضافا الى سر من رأى وتكريت وطريق الموصل » 
نوكتام د الدرفة وعنفا : 

والسؤال هنا » كيف يوفق قاضي بغداد ف القضاء والحكم بين سكان 
بغداد» بنفس الوقت الذى يكون فيه قاضيا على البصرة او تكريت او الانبار ؟ 
نفد استحدثت في الادارة القضائية العباسية في العراق لتلافي مثل هذه الحالات 
.وظيفة الاستخلاف والاستئاية ف القضاء ٠‏ 

ب الاستخلاف والاستئابة في القضاء العراقي | 

ظهر مصطلح خليفة القاشي في الادارة القضائية للسراق في القرن الاول 
.والثاني للهجرة ‏ اثناء غياب مؤقت للقاضي الاصيل » وننتهي مسؤولية القاضي 
المستخلف برجوع القاضي الاصيل من مهمته » وممارسته لمسؤولياته من 
جديد ٠‏ مثلاء على ذلك كان ابو يوسف القاضي بسافر مع الخليفة هارون 
الرشيد ؛ فيستخلف ولده ,بوسف على قضاء مدينة المنصور كما خرج بحيى بن 
اكثم مع المأمون خارج العراق » فاستخلف على الجانب الشرقي جعفر بن عيسى 
أبن عبدالله ٠‏ واذا اقتضت الضرورة ان يستخلف القاضى الاصيل اصدر 
الخليفة امره بتعيين خليفته » وأمر الخليفة هذا يكسب المستخلف صفة 
( القاغي ) اللأقت » يذكز عريب مثلا في (صلة تاريخ الطبري ) ان عبدالله 
ابن علي بن محمد بن ابي الشوارب مرض » فامر الخليفة المقتدر ابنه محمدا 
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( يتولى امور الناس خليفة لاببه حتى يظهر حاله » ومايكون من علته » فنظر 
كبا ينظر ابوه . وانفذ الامر مثل تنفيذه) فكان محمد هذا خلينة ابيه على 
قضاء عسكر المهدي » والشرقية » والنهروانات » وقصر ابن هميرة ؛ واليصرة ؛ 
وكور دجلة » وواسط ؛ والأحواز ٠‏ 

في القرون الاخيرة ‏ ابتداء من القرن الثالث للهحرة # تبدلت مكانة 
( خليفة القاضي ) فصار يحكم وقفي بين الناس » وكأنه القاضي الاصيل » 
ونس هذا اللطوري» عيدت. الى [العضاة فى الدراقة» خاصة فقاة هدافم 
وفينة القضاء في وحدات كثيرة ؛ ومتباعدة » البعض منهم ولي قضاء بغداد 
بالاضافة الى دمشق او فلسطين » فكان يولي عليها قضاة يثولون مهمة الحكم 
بين الناس » وبشكل دائمي » صحييح نسميهم المصادر ( خلفاء القضاة ) ولكن 
هؤلاء الخلفاء بمارسون سلطة القضاء » وفصل دعاوى الناس » كما لو انهم 
نولوا القضاء اصاألة لاخلافة » فخليفة قاشي بغداد في دمشق شفي مع 
وجود القاضي الاصيل ؛ فلم يكن الاستخلاف هنا » تنيجة لغياب القافي 
الاصيل عن منطقة عمله » بل تتيحة لعحزه ؛ من الناحية العملية » فكان بسير 
عمل الدائرة القضائية في دمشق » ويتولى في الوقت نفسه قضاء الكرخ 
ويقيم فيه ٠‏ خليفة القاضي في حالة الغياب بعزل بعد عودة القاضي الاصيل 
الى مقر عمله مباشرة » اما في الحالة الثائية فلايعزل الا بعزل القاضي الاصيل 
نفسه ء وخليفة القافي في الحالتين » بحمل صفة القاضي ؛ فلابجوز انل ستخلف 
في القضاء من لابجوز ان يكون قاضيا ٠‏ 

ان المصادر تؤكد ان خلفاء القاضي ؛ لهم ان ,يحكموا ويسجلوا حكمهم 
في محاضر » كما للقاضي الاصيل » وف عهد الخليفة المسترشد (1مسسو؟مه 
/1ا١ظ‏ - 14م ) لقاضي القضاة الزينبي اشارة صربحة الى ذلك » فان 
الخليفة ( امر ان ستخلف على مانآى عنه من البلاد من جمع الى الوقار الحلم» 
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والى الدراية الفهم ممن لا ,يضيق بالامور ذرعا » ولا نحدث له مراجعة الخصوم 
ضجرا ولا تبرما ** داث يعهد له بمثل ماعهد. امير المؤمنين عليه ) ٠‏ 

وف العصور العباسية المتآخرة صبار لقضاة العراق ان يعينوا من ينوب 
عنهم في بعض المسئروليات القضائية ٠‏ وهؤلاء ( اللواب ) ليسوا قضاة » 
ولابحتاج الامر الى اخذ موافقة الخليفة على تعيينهم » فالقاضي الاصيل هو 
الذي بحدد صلاحياتهى بنفسه + وبقاؤهم في مسؤولياتهم مرهون برقاء ء من 
عيلهم ؛ فهم ,يعزلون بعزله ٠‏ يذكر ابن الفوطي في ( تلخيص مجمع الاداب قي 
معجم الالقاب ) ان احمد بن نصر بن الحسين الانبار ي ( شحووده/ ا*لام) 
أستنابه قاضي القضاة الشهرزوري في القضاء والحكم بحريم دار الخلافة 
ومائليه ؛ الا اى عزل قاضي القضاة المذكور سنةء .ووه / 1195م ( ( وعزل ثوابه 
نمزل ) ء 

وبظهر من دراسة نواب القضاة في العراق » ان الاستئابة كانت على 
درجات » فالقاضي اللاصيل بحدد صلاحيات المستئاب فلا يتعداها » واكثرهم 
صلاحية من نفوض له سماع البينة » وندوين الحكم » واعلانه بحضور الشهود 
العدول ؛ الذين بحضر ون مجلسه بأذن القاضي الاصيل ٠‏ كما خصصت استنابة 
بعض النواب بالنظر بقضايا معينة » مثل محمد بن علي بن نصر الفقيه » 
استئابه قاضي القضاة عيددالرحمن بن مقبل ( ت٠ههه/؟5؟1م)‏ في (عقود 
الانكحة والطلاق والدريون ) ٠‏ ظ 

يتضح مما ذكرئا ان مرانب القضاة في العراق ليست على درجة واحدة 
من النساوي » فقاضي القضاة اعلاهم مرتبة يوليه الخليفة » ويسجل احكامه 
باسمه » ثم يليه مرتبة اقصى القضاة » وهذا المنصب ظهر ف العصر السلجوقي 
(440..ده هاوه ١٠‏ #ة١١‏ م) عندما شغر منصب قاضي القضاة + واكثر 
من تولوه رشحوا بعدئذ لمنصب قاغي القضاة ؛ مع هذا فاقضى القضاة يسجل 
اجكامه باسم قاضي القضاة » كبقية قضاة العراق » ولي اقضى القضاة رتبة 
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بقبة قضاة العراق ؛ الذين خولوا حق الاستخلاف والاستناءة » فخلفاء القضاة 
ونوابهم يشكلون المرتبة الرابعة في سلم التساسل الاداري لقضاة الدولة ٠‏ 
ج ب الاثسراف القضسائي 


من المعلوم ناريخيا ان السلطة في العراق » كخط عام حافظت على 
استقلالها » وترسخت هذه الاستقلالية اكثر بما منحته الدولة للقضاة من 
خضانة يانه صانت قدسية الامانة التي منحت لهم للحكم والقضاء في 
حقوق الناس ٠‏ وقد جلس الخلفاء انفسهم امام قضاة العراق » يحتكمون لهم » 
والمصادر تشير انهم قضوا اكثر من مرة على الخلفاء الفسهم » فانصاع هؤلاء 
لحكم الشرع واحثرموه ٠‏ 

كن هذا لا يعنى ان الدولة تركت شؤؤون القضاء والقضاة دونما مراقية 
أو اشراف » فالقضاء اصلا” من مهمات الخليفة » يودعه ويخوله لمن يعتقد في 
اهليته ومقدرته للعدل بين الناس ؛ والقضاة يصدرون ونفذون احكامهم باسم 
الخلافة » من هنا كان المنصور نتابع وبدقق فيما يقضي به قضاة المدن في 
العراق » وبششكل تفصيلي » يرفع له ذلك صاحب البريد في كل مدينة » وهذا 
النهج سار عليه بفية الخلفاء العباسيين ٠‏ 

ولدينا معلومات موثقة نشير الى استياء القاضي من حضور صاحب 
البريد مجلس حكمه » ومراقبة مايدور في الدائرة القضائية » وبعض القضاة 
في العراق امروا بطرد صاحب البريد من المحكمة.؛ مما اضطر الخليفة الى 
التدخل لمعالحة ه ذه الظاهمرة ٠‏ 

ونمث المعالحة بحكمة وروية » فقد اوجدت الدولة منصب قاضي القضاة» 
واعطته سلطة وزير العدل في ايامنا هذه فهو يختار القضاة » من بين طلبة العلم 
ورواده فهو قاض مثلهم تربطه اكثر من صلة ومعرفة بهم ٠‏ لقد ادار قاضي 
القضاة المؤسسة القضائمية بششكل امن للدولة الاشراف على الماكنة القضائية 

ا" 


وضمن للقضاة عدم خضوعهم او ارتباطهم مماشرة بالسلطة التنفيذية ممثلة. 
بصاحب البريد ٠‏ 

مع هذا كان الناس » اذا احسوا ظلما او تعسفا من, القاضي ؛ واجهوا 
الخليفة مباشرة » وعرضوا عليه مظلمتهم اثناء جلوسه للنظر ف مظالم الشعب ء 
فالقضاة اذن مع استقلالهم التام » بخضعون بششكل واخر الى اشراف الدولة » 
وهم اساسا من موظفيها ٠‏ لكن هذا الاشراف لم يثوثر او بخل يوما على نزاهة 
القضاة واستقلالهم » وهذه النزاهة اشتهر بها قضاة العراق » حتى ضرب بهم 
المثل » فذكر اليعقوبي في مفاخر العراق « ٠..ولااعدل‏ من قاضيهم » ٠‏ 

ادب القضاة في العراق 

آ ب طلب القضساء 

وضم الفقهاء الكثير من التحفظات على طلب منصب القضاء » فمن, 
المعيب عندهم ان يسعى العالم » فيطلب هذا المنصب من الدولة ونجد النقاش 
في دوائر الفقهاء في طلب القضاء » او حتى قبوله يمتد حتى العصور العباسية 
الاخيرة ؛ قال بعضهم : لابنبغي أن يطلب القضاء ؛ واذا ولي رجل بغير طلمه. 
منه فلايأس بان .قبل اذا كان بصلح لذلك الامر ٠‏ وقد احتتج من كره قبول. 
المنصب باحاديث رويت عن رسول الله ( ص ) من شأنها ان ترهب القضاة » 
حتى العادل منهم » فعن ابي هربرة ( ض ) بروى قول الرسول العظيم (ص) : 
( من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين ) ٠‏ 

بعض كبار الفقهاء في العراق لم. يطلبوا القضاء » بل رفضوا عسرض, 
الدولة يقبوله » على رآء هم الامام ابو حنيفة » عرض عليه المنصب ف العصر 
الاموي , والعصر العبابي الاول فرفضه » ويبدو لي انه كان يرى توظيفه 
مكانته العلمية المرموقة لخدمة طلاب العلم وتدريسهم » افضل من قبول وظيفة 
4" 


الفضاء والتمرغ له » بدليل انه هيا ودرس » وعلم طلابه ؛ اصول القضاء » 
وفن الحكم فيه » فثولوه سئين لاحقة بجداره ومقدرة نادرئين ٠‏ 

والمصادر ؛ عندى لم تشر الى ان احيد طلاب العلم ؛ ورواده طلب 
وظيهة القضاء من الدولة » كانت الدولة هي التي تطلب منهم ان يشغلوا 
المنصب » وكثيرون منهم قبلوا المنصب بعد تردد طويل ؛ كان العلم شاغلهم ) 
وهمهم الاول ء 
ب رواتب القضاة ( ارزاقهم » 

كانت الدولة العربية تفدر المكانة العلمية للقضاة فهم مسؤولون عن 
تليق العدل بين الناس » لهذا اجزلت لهسم الارزاق لنوفر لهم حياة اجتماعية 
تليق بمكاتتهم ومسؤولياتهم » وبشكل عام تزايدت رواتبهم باستمرار » ومع 
الروانت كانت لقم :ينظ الحو ائز : ابوب عدر المنطيون جار القاقي مده بن 
عمران بعشرين الف دبنار ٠‏ وكان رزق حفص بن غياث ف الكوفة .وس 
درهم فشكا للرشيد تخلف ارزاقه فبعث اليه ٠٠٠رءه‏ درهم وكان رزق 
قاضي واسط ( ابو شيبة ) ف الشهر ٠‏ درهما وثلاثون منها لكتابه واعوانه» 
فزادها الخليفة الممدي ( ه٠١‏ هذاه /4/ا-84/م) فصارت "٠٠‏ درهم ) 
ثم زيدت فبلغت ١م‏ درهما ٠‏ 

وف مراجعة لميزائية الدولة ف عهد الخليفة المعتضد (ولاابو14 اه 1 
موب6ءم م ) نجد ان رواتب اسحاقبن ابراهيم قاضي بعداد » وخليفته 
بوسف بن يعقوب واولادهما وعشرة من الفقهاء خمسماثة دينار في الشهر » 

بعض القضاة نولوا الوظيفة دون ان يأخذوا رزقا » والظاهر ان وضعهم 
ا مالي كان اكثر من جيد » فابن ام شيبان تقلد قضاء بغداد سئة سمه ايم 
واشترط ان لا يرتزق عن الحكم » لكنه حدد روانب موظفيه ؛ فقرر لكاتبه 
فيكل شهر ..لم درهم » ولحاجيه ٠*وادرهما‏ © وللفارض على باأبه١١٠١‏ 
درهم » ولخازن ديوان القضاء والاعوان 66 درهم * 
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جه ملاس الففساة 


تتوعت البسة الثامن في العراق كنا تنوغت ازياؤض ‏ فلاجيد وي بخاص 
بهم وللكتاب زي خاص » كما ان للفتهاء والعلماء ‏ ومنهم القضاة ‏ زيا 
خاصا + وقد جرت العادة في العراق ان بلبس القضاة ( العمائقم السود 
والطيالسة السود ) وقد اشار الصابى الى ذلك في حدثه عن ملابس ارباب 
المرانب في الدولة فذكر ملابس قضاة العراق : الطيلسان والدنيات والعمائم 
السود المصقولة ٠‏ ( والطيلسان يشسبه الجبة » والدنية قللنسوة طويلة » 
والقلنسوة تشبه العرقجين الحالي ) ٠‏ 

لبس قضاة العراق الطيلسان الاسود » وهو الزي الرسمي لهم » ادخله 
ابو بوسف (ات ١85‏ ه/رحهمام) قاضي القضاة في الدولة العباسية » كما لبسوا 
الطيلسان بحنك » وهى زي اهل العلم ٠‏ وكان العرف ان بخلم القاضي طيلسانه 
اذا نقل الى وظيفة غير القضاء ٠‏ ولبس بعض القضاة مع الطيلساق الجبة 
في الشتاء » وقد خلم ابو جعفر المنصور على سوار القاضي ( جبة وثشي 
وطيلسان ) ٠‏ 

وذكروا من ملابس قضاة العراق الطرحة ( وهى تلبس فوق العمامة ) 
فقد خلع على أقضى القضاة البخاري طرحة كحلية » ورفع الطرحة عن 
القافي من علاماتن عزله ٠‏ كما برفع القضاة طرحاتهم عندما تعلن الدولة 
الحداد ؛ فلما توفي الناصر لدين الله سنة ؟ هار ه؟5ام 3 رفع (القمأة 
والمدرسوزوالمشايخ الطيالس والطرحات ) ٠‏ 
د ب جلوسهم للحكم 
كانت مجالس القضاة ف العراق » تتسم بالبساطة » وتبتعد عن مظاهر 
الفخامة » فقاضى الشرقية على بن ضبيان العبسبي كان بجلس على بارية » 
وقد كتب له احد اصدقائه ( بلغني انك نجلس للحكم على بارية » وقد كان 
من قبلك من القضاة يجله ون على الوطاء ويكتبون فرد عليه : اني لاستحي 
"1١‏ 


اجلس الا على مابجلس عليه الخصوم ٠‏ 


وبلخص الطرابلسي ( معين الحكام ص١١‏ ) مايريده العلماء من القاضي 
وهو بجلس لتطبيق احكام العدالة بين الناس ان : تتوقى ماشينه ف دنه 
ومروءته وعقله او بحط من منصبه وهمته » فانه اهل لآن ,ينظر اليه ويقتدى 
به » وليس يسعه في ذلك مايسمع غيره » وليجتهد أن يكون جميل الهيئة 
ظاهر الابهة وقور المشية والجلسة » حسن النطق والصمث محترزا في كلامه 
من 'الفضول ومالاحاجة به » كأنما بعد حروفه على نمسه عدا فأن كلامه 
محفوظ ء وليكن ضحكه تبسما ونظره فراسة » واطراقه تفهما وليلزم سن 
السمث الحسن والسكيئة والوقار مابحفظ به مروءته فيكبر في تفوس 
الخصوم ٠‏ 
اضف الى ذلك ان على القاضي ان يكون فهمآ عند الخصومة » ولا نكون 
قلقا وقت الحلوس للقضاء » ولاضحرا » ولاغضبان » ولاجائعا » ولاعطشان 
لان هذه العوارض مما شغله عن التأمل والانشياه لم جر ي بين الخصمين 5 
وربدا :بعده في حكمه عن الالتزام بقواعد الحق والعدل ٠‏ 
ان استعراض سجلات وحياة قضاة العراق تملاالانسان فخرا واعتدادا 
بهذا الجيل من رواد العدالة والحق » لقد ملاوا مراكزهم » فكانوا نموذها 
للقاضي » في شخصيته » ونزاهته » وفراسته » وعمله » ولو أردنا ان نكتب 
عن كل واحد منهم لاحتجنا الى سجلات لتكتب عن واحد منهم : محمد بن 
يعقوب 6 ابو عمر القاضي الازدي 4 ولي قضاء مدنة المنصور والاعمال 
المتصلة بها سنة 4م؟ه//احهم وصفه الخطيب البغدادي : ابو عبر محمد بن 
بوسف في الحكام لانظير له عقلا وحلما وذكاء » وتمكنا للمعاني الكثيرة باللفظ 
البسير » مع معرفته باقدار الناس ومواقعهم » وحسن التأئي في الاحكام » 
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والحفظ لا محري على يديه » واذا بالغنا في وصفه كنا الى التقصير فيما 
نذكره من ذلك اقرب ء 
ب المذاهب الفقهية للقضاة 
كان القاضي في العراق يستند في؛ حكمه وقراره الى اصول الحكم 

الاربعة : القرآن الكريم » والسنة النبوية المشرفة » واجماع الامة » ومن بعدها 
حتهد رأبه ٠‏ وكتب عهود القضاة في العراق » الصادرزة من دار الخلافة »2 
ثلها ركد اهسية الالتزام بهذه الاصول الاربعة ء هذا النهج سار علبه 
القضاة والتزموه طيلة سني صدر الاسلام ( العهد الراشدي » والاموي ) 

م شهد العصر العباسى الاول ظهور وتبلور المذاهمب الفقهية وكان 
ورف مرايها الظافر» تدوى الاونات المدية الى سويت اناه ممه 
اصدار الاحكام وفق مقتضيات الشريعة » فكان القاضي بتبع الفقيه فيما 
يدونه » ففي هذا العهد ارتفع شآن الفقيه ارتفاعا عظيما وقل شأن القضاة ؛ 
يغول العلامة السنهوري : اصبعح رجل هذا العهد هو الفقيه » ففيه تركزت 
حركة الاجتهاد وعنهة صار 9 والمسلمون «اخذون شر بعتهم 6 وساعد 
على ذلك ان نم 'ندوين الفقه في هذا العهد » وان الدولة القائمة هي الدولة 
الواسية ؛ وهى الدولة التى اصطبغت بالصبغة الدينية » واخذت بيد النقيه 
ورفعته الى اعلى الدرجاث ٠‏ 

لقد رفع الفقهاء في هذا العصر اسس الفقه العربي الاسلامي وقد انقسم 
هذا الفقه الى مدرستين: مدرسة اهل الحديث وقد نركز مذهبهم ف الامام مالك 
فقيه مدينة الرسول واهل الحجاز » ومدرسة اهل الرأي » وقد نركز بدمبهع 
في ابي حنيعة » فقيه الكوفة ؛ واهل العراق ٠‏ وقد نشب الخلاف العلمي بين 
المذهبين » كما ينشب بين مدرستين علميتين » الكل سيط حي ناس وس ابن 
٠‏ خاصة في الاستنباط والتفكير » وقد انعكس هذا الخلاف بصورة واضحة 
على احكام القضاة فكان مدعاة لحاولة المنصور ادخال فكرة ) | 
11 


لمعارضة الامام مالك لها ء 

نوحجه العياسيون في السنوات الاولى نحو المدينة » وهذا امر طلبيعى 6 
فهم رغبوا ‏ كما قالوا ‏ في احياء سنة الرسول فكان لابد من التوجه نحو 
مدينة الرسول » دار السنة ومركز اصحاب الحدرث وعلى رأسهم مالك 
بن أنس _ 

كان غالبية القضاة في عهد المنصور من المدينة منهم يحيى بن سعيد 
الانصاري » قاضي بغداد » لم يكن في مدينة الرسول بعد كبار التابعين اعلم 
ومذهب مالك اقرب الى هذا الاتجاه من مذهب اهل الرآي ٠‏ وعلى نهحه سار 

في عهد الرشيد » وبعد ان استقرت الافكار والنزعات ذات الجذور 
القديمة في العراق 4 كان المذهب الحنفي اكثر مرونة وانسجاما مع الوضع 
الحديد : واكثر مقدرة على ثلبية حاجات الدولة في مختلف مؤسسانتها 
القضاية ه وحاجات الناس ف معاملاتهم ومعاشهم ٠‏ فر ست تفوذه اكثر 6 
للمذهب الحتفى في العراق - 


ووضع له كتاب الخراج في مخاولة لتنظيع مالية الدولة العباسية ٠‏ ويلاحظ 
أن ابا وسف وحه خطابه لارشيد في مقدمة كتاب الخراج » وبين له بصراحة 
المبادىء التي تقوم عليها حكومة عربية وصحيحة نهتدي بسنة الخلفاء الراشدين 

ذف 


وسيرة عمر بن عبد العزيز » وفي هذا مقاومة ضمضة للاخذ بالموروث. 

ومن الطبيعي أن بحرص ابو يوسف على نشر مذهبه » بعد ان اصبح 
تعيين القضاة راجعا اليه من خراسان الى افررظية وقد نجح في ذلك نجاحها 
نوهم يعض المؤرخين » بقدر ما يرجع الى جهود ابي بوسف فلم يقلد ببلاد 
ان ( فشا مذهب ابي حنيفة ببلاد المشرق ) ٠‏ 

لقد نوجه العلماء الاحناف » توحها ذكيا نحو الموسسات القضائية » 
فقد وحدوا فيها مبدانا علميا لتر سيخ مذهيهم ووسيلة لاشغال وظائف 
رسمية ندر ارزاقا ثائة 6 وتخدم الدولة والامة 6 ولعل هذا التمط مسن 
التناسق بين الدراسات الفقهية النظرية ونطبيقاتها في المؤسسات القضافية 
هو الذي اكسب المذهب الحنفى مرولته ومقدرنه ف الاستنباط والاحتهاد 
في الاحكام ٠‏ 

ان الدولة بحاجة الى قضاة يتقنون الشريمة ويثالون .رضا الناس عن 
أحكامهم وقد سد الاحناف هذه الحاجة » والطريف ان القرثي في كتابه 
( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) ,يذكر اثني عشر تلميذا حنفيا تنب لهم 
ابو حليفة بالقضاء فتولوه فعلا في مناطق شتى من الدولة العباسية خاصة 
العراق ؛) حتى صار ) الغالب على فقهاء هذا الاقليم وقضاته اصحاب ابي 

مع هذا فلم نكن جميع القضاة في العراق من الاحناف » فمنِك ان 
تأسست يعدات نبوا الوظائف ف العراق قضاة شمون الى مذاهب مختلمة. 
منهم المالكيون » والشافعيون » لكن اصحاب الشافمي جاءوا متأخضرين » فيه 
الف 


مطلع القرن الثالث للهجرة » عندما تولى ابن سريج القضاء فعاتبه ابن خيران 

الشافعي بقوله ( هذا الامر لم ,يكن فينا وانما كان في اصحاب ابي حنيفة ) ٠‏ 

اما الحنابلة فكان دورهم بعد الحنفية والشافعية » فلم بتقلدوا القضاء في 

العراق الا في العصور العباسية المتأخرة ؛ وقد عبر عن هذه الحقيقة بسرارة 
شيخ الحنابلة على بن عقيل حين قال : هذا المذهب إنما ظلمه اصحابه » لان 
اصحاب ابي حنيفة والشافعي اذا برع واحد منهم في العلم تولى القفساء 
وغيره من الولايات » فكانت الولابة لتدريسه واشتغاله في العلم » فاما 
اصحاب احمد فانه قل منهم من تعلق بطرف من العلم الاو يخرجه الى التعبد 
والتزهد لغلبة الخير على القوم ) ومع هذا فمن الضروري الاشارة فيما 

.تعلق بالمذاهب الفقهية لقضاة العراق الى الامور التالية : 

؟ - كان غالبية القضاة من الاحناف » والشافعية » والمالكية والحنابلة 
والبعض منهم لم يعرف عنه اتجاه فقهي معين ٠‏ 

ب كانت هناك اتحاهات فقهية اخرى ؛ ومهمة » لكنها عرفت عن قبسول 
القضاء » وتفرغت للعلم والتدريس » فلم نذكرها ٠‏ 

ج ب حتى القضاة ذوى الاتجاهات الفقهية » لم يجملوا المذهب لوقا 
لاحكامهم وقراراتهم ٠‏ كانوا ذوي نزعة حرة في التفكير والاجتهاد ) 
والبعض منهم جوز الحكم بخلاف مذهبه » مراعاة لمصالح الناس ء 

د الدولة العباسية » في سياستها العليا » كانت مع الايمان والتوحهسيد 
وضد الالحاد والزندقة التي نشط وتوثب في مدارسها الفرس خاصة » 
لكنها لم تلزم نفسها باتجاه فقهي معين + كان الاسلام دين الدولة 
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املف 


الفقهية في اطار شرعية الدولة » وترسيخ ميادىء الاسلام 3 من هذا 
المنطلق لم تفرض الدولة او تؤثر على قضاة العراق لان شضشسوا 
وفق مذهب معين ٠‏ لانها اساسا لم تعترف ( بوجود مذاهب تستلزم 
تعدد القضاة ) كما اشار استاذنا الدكتور صالح العلى ( قضاة يغسداد 


٠.) ١١ص‎ 


المصادر والمراجع 

الباجي ٠.‏ سليمان سس خلف ٠‏ 

كتاب الحدود ف الاصول ( سروت كام ( 
ال لتميمهى 4 تي الدين سس عبدالقادر 

الطبقات السنية في تراجم الحلفية 
أبن جرى ؛ محمد بن احمد 

كتاب القوانين الفقهية ( فاس ©» 6م“اها ) 
أبن الجوزي » عبد الرحمن بن علي 

د 


أبن حرم ؛ علي بن احمد 
الاحكام في اصول الاحكام ( الفاهرة ب م4*اه) 
الخطيب البفدادي »© أحمد بن علي 
'ثار بخ بعداد 
أبن الدبيئي © محمد بن سعيد 
ذيل تاريخ مديئة السسلام بغداد )؛ مج| ( بفداد ‏ 1595م ) 
ابن رسته ؛ ابى علي احميد 
الاعلاق النفيسة ( ليدن ب 1851 م) 
الزيلعي » فخرالدين عثمان بن علي 
تبيين الحقائق شرح كنر الدقائق ( بولاق  ١7١‏ ه ) 
السمناني »© علي بن محمد 
روضة القفضاة وطريق النحاة ( بغداد 1/ا 19‏ م199 ) 
تحقيق العلامة استاذنا الدكتور صلاسالدين الناهي 
7 ' 
لسان الحكام في معرفة الاحكام . بهامشى الطرابلسي 
لالطرابلسي » علاءالدين علي بن خليل 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام ( القاهرة ".١اه)‏ 
/1 1 


ابن طيفور ؛ احمد بن ابي طامهر 
كتاب بغداد ( سويسرا ب 8.ؤام ) 
ابن العماد الحنيلي ابو الغرج عيك الحي 
شدرات الذهب فى اخبار من ذهب ) القاهرة اءةلااه ) 
الغرالي » محمد بن محمد 
الرد على فضائح الباطنية ( ليدن ب ههكام ( 
ابن فرحون » برهانالدين 
تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام ( القاهرة ؟..9ا/ه 4 
القرشي »© محىالدين عبد القادر 
الجواهر المضية ف الطيقات الحنفية ( الدكن ‏ ؟9اااه ) 
المأوردى » علي بن محمد 
السرحان ) ١‏ 
الاحكام السلطائية (القاهرة ب 1155 ) 
مسكويه ؛ أحمد بن محمد 
تجارب الامم ) القاهرة _- 5م ( 
ملا خسرو 
دري الحكام في شرح غرر الاحكام ( القاهرة ب 7.6؟| ها) 
المنذري 4 زكيالدين 
التكملة لوفياث النقلة , تحقيق استاذنا الدكتور بشار عواد معروفه 
الاعظمي 
وكيع ؛ محمد بن خلف 
اخبار القضاة ( القاهرة ‏ 1969 ) 
الانباري » الدكتور عبدالر زا قالحاج علي 
النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي ( النجف ‏ 1696م ) 
ادارة المؤؤسسات القضائية والعدلية ف الدولة العربية الاسلامية (لحته 
الطبع ) 
العلي © الدكتور صالح احمد , 
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3 صم المخامسش 


ذف ىكإضرطه 
د - عالرماسراهناي 


1 
كلية التربية ب جامعة بقداد 


تشريع الجهاد في الاسلام ونظام التجنيد 


بعد ان هاجر الرسول ( ص ) الى المدينة واتخذها دارا للهجرة بدأ من 
.هناك ينشر دعوثه في بلاد العرب داعيا الى التوحيد والاخاء والمساواة ونشر 
رسالة الاسلام وتحرير الارض والانسان العربي ٠‏ وتثيجة لازدياد الاخطار 
المحدقة بالدعوة الجديدة وتكالب قوى الشرك والوثنية فقد “ذن للرسول 
محمد ( ص ) بققتال المشركين ونزلت الآية الكريمة « أ“ذن للذين يقاتلون بانهم 
خلثلموا وان الله على نصرهم لقدير » وبذلك اصبح الجهاد فريضة على كل 
مسلم وصار القتال واجبا ملزما لكل رجل قادر على حمل السلاح واصبحت 
الامة كلها امة مقائلة ٠‏ 


امن 


لهذا فأن تشريع الجهاد في الاسلام جاء لعرضين أساسيين : 
الاول ‏ تأمين الحماية الكافية للدين الجديد ونشر التوحيد وازالة الوثنية 
وديانة الشرك وقد اعلن الرسول ( ص ) انه أمر ان بقائل الناس حشى 
ويئتوا الزكاة فأن فعلوا ذلك فققد عصموا دماءهم واموالهم ٠‏ 
الثاني س صيانة ارواح المسلمين ودفع الظلم والشر عنهيسم دردع المعتديين 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
ان الله مع المتقين » » « فأن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين » ٠‏ 
وقد بشر الرسول ( ص ) المومنين بما امر الله تعالى واخذ يبحرضهم 
على القتال ويزين لهم الجهاد وبحثهم عليه وجعله اعلى درجات الايمان وافضل 
الاعمال عند الله ثم اعلن ( ص ) ان الجهاد باب من أبواب الجنة وصور ما اعد 
للمجاهد في الآخرة من الاجر والثواب فتحسيده محرم على النار وان رباط 
بوم في سبيل الله خير من الدنيا وماعليها ٠‏ 
وبهذا كان الرسول ( ص ) بحث المومنين على الجهاد ويدفعهم الى 
الاستعداد له ويبث فيهم روح الفروسية والنحدة والشحاعة فكان لهذا أثره 
الواضح في نفوس العرب المومنين فصار الجهاد رمزا يلهب مشاعرهم ورسخ 
الايمان في قلوبهم بآن الدنيا ليست الا مجازا للاخرة وان من يموت في سبيل 
الله يموت شهيدا ٠‏ 
وقد اندفع العرب المؤمنون بعقيدتهم الجديدة لقتال اعدائهم مسن 
المشركين واليهود والفرس والروم ليس حبا في القتال وسعيا وراء مغائمه كما 
يحلو لبعض المغرضين والشعوببين ان يصوروا هذا الاندفاع وائما جهاد فيه 
سيل الله وفي سبيل الدعوة الى الحق ٠‏ 
رق 


نظام التجنيد واعداد المقاتلين 


وننفيذا لسياسة الرسول ( ص ) الرامية الى تأمين التخوم العريبة وتوجيه 
انظار العرب 'الى ماوراء الحدود في شبه الحزيرة لحمل راية الاسلام » ولأكيدا 
لوحدة الامة فقد وضع الخليفة ابو بكر. ( رض ) نصب عينيه تحرير العراق 
وبلاد الشام من الفرس والروم باعتبارهما امتدادا طبيعيا لاراضي شبه الجزيرة 
الغويية ٠:‏ 
ففي العراق كانت القبائل العربية المستقرة منذ القدم في ربوعه تمشل 
امتدادا لقبائل جزيرة العرب فقد استقرت قبائل مضر وربيعة في سواد العراق 
وكانت في صراع دائم مع الفرس الذين حاولوا بسط تفوذهم وسيطرتهم على 
هذه القبائل وقد نطور ا بين عرب العراق والفرس متمثلا بالحملات 
التي كان يقودها القائد العربي المثنى بن حارثة الشيباني واغارنه على قوات 
الفرس في رجال من قومه بني شيبان بمنطقة الحيرة وحملات قطبة بن قتادة 
السدوسي فيمنطقة البصرة وقد كتب هذان القائدان الىالخليفة أبي بكر (رض) 
بضعف الفرس واضطراب امرهم وسألانه ان سدهما بجيش شتحمان به 
بلاد الفرس ويفتحان اقاليمها ومدنها فقكتب لهما بذلك عهدا وراحا يغيران على 
قوات الفرس فاأذا ما واجهتهما قوة كبيرة من الفرس انسحبا الى الصحراء 
قلا بتبعهما احد ولما نوالت انباء اتتصارات المثنى وحاجته الى الامدادات امر 
الخليفة القائئد خالد بن الوليد بالتوجه الى العراق وطلب منه ان يستتفر قبائل 
اريراك طرق واف لك كوق مه لعل مدر إرة ند حتى برى رأيه ٠‏ 
ولميلبث خالد بنالوليد انقدمالعراق بالفي رجلممنقاتل المرتدين وحشد 
ثمانية الاف رجل من قبائل مضر ورببعة بالاضافة الى ثمائية الاف كانوا مم 
امراء الجئد المسلمين في العراق والمثنى في مقدمتهم فيكون مجموع طلائع 
ااقوات التي ساهمت في تحرنر العراق ثمائية عشر الف رجل معظمهم مسن 
قبائل العراق وحدوده المتاخمة لشبه الجزيرة العربية ٠‏ 
"1١‏ 


وتنفيذا لسياسة ابي بكر ( رض ) فقد عامل خالد بن الوليد الفلاحين 
من العرب بعد اتتصاره على الفرس معاملة طيبة وأقر من لم يقائل المسلمين على 
ارضه مما بؤكد قوة الرابطة التي تربط عرب العراق بايناء عمومتهم في الجزيرة 
العربية ٠‏ 

ومما بلاحظ ان الخليفة ابا بكر ( رض ) لم يلزم احدا بالقتال الا من 
ثبت اسلامه ولم يرتد فقد كتتب الى خالد بن الوليد وعياض بن غنم حين بعثهما 
الى العراق والحزيرة بعد حر وب الردة ( وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا 
بمتكاره ) ثم كتب اليهما وهما في الطريق ( اذ استنفرا من قاتل اهل الردة 
ومن ثبت على الاسلام بعد رسول الله ( ص ) ولا يغترون معكم احد ارتيد 
حتى أرى رأبي ٠‏ 

ولما تولى عمر بن اللخطاب ( رض ) الخلافة حدث نطور جديد في اعداد 
المقاتلين وتجنيدهم فقبد كانت الحاحة ماسة الى ارسال اعداد كبيرة من المقائلين 
لمواجهة قوات المرس والر.ءوم وقد استطاع الغرس بعد نولي يزدجرد الثالثك 
العرش ان يثيروا اهل السوراد على العرب فاضطرت القوات العربية الاسلامية 
بقيادة المثنى بن حارثة الشسييا نى الى الانسحاب الى ذي قار على حدود الصحراء 
باتنظار الامدادات من المديتة»و ما كان الخليفةعمر بن الخطا ب(رض)يقدرحراجة 
موقف المثلى لذلك اسرع بتهييئة الامدادات وبدا بأستنفار الناس للقتال فكتب 
الى قواده في العراق ( اما يعد فأخرجوا من بين ظهرى الاعاجم وتفرقوا في 
المياه التي تلي الاعاجم على -حدود ارضسكم وارضهم ولا تدعوا في ربيعة احدا 
ولا مضر ولا حلفائهي احدا من اهل النجدات ولا فارسا الا اجتلبتموه فان جاء 
لامعا والا حشرتيوه احملو! العرب على الجد اذا جد العجم فلتلقوا جدهم 
بجدكم ) ثم كتب الى عماله على الاقاليم والقبائل ( ولا تدعوا احدا له سلاح 
او فرس او نجدة او رأى الا اتتخبتموه م وجهتموه الى والعجل العجل ) 
وعندما وجه سعد بن ابي وقاص الى العراق طلب منه ان يستئفر كل من ,دمر 
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به من ذوي القوة والنجدة والرياسة ثم سمح للمرتدين الذينعادوا الى صفوف 
المسلمين بالاشتراك في حروب التحرير فكتب الى من ظهرت توبته من المرتدين 
يدعوهم الى الجهاد وكان هؤؤلاء على احر من الجمر لمشاركة اخوانهم في 
حروب التحرير فأقبلوا سراعآ من كل انحاء الخزيرة العريبة » 

وهنا نلاحظ ان الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) قد اعطى كتبه الى 
القواد والولاة صيغة الامر والالزام فوضع بذلك القاعدة في التجنيد التي 
نصت على الالزام الى جانئب التطوع كما ارسى الاسس الاولى لتولي قيادة 
الدولة مسؤولية متابعة اعداد المقائلين وتجليدهم فلا يمكن تهيئة الاعداد 
الكافية من المقاتلين في مثل تلك الظروف بعد ان اتسعث رقعة الدولة العربية 
الاسلامية فشملت الحزيرة العربية كلها وبعض اطرافها دون مبادرة من السلطة 
لاشعار الناس بالخطر المحدق بهم ووجوب الدفاع عن عقيدتهم وحماية انفسهم 
وحثهم على الجهاد وترغيبهم بفضائله ٠‏ 

وبمكن اعتثيار ديوان الجند الذي انثيء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
( رض ) الخطوة الاولى في عملية نجنيد المقائلين التي كانت تومن للدولة 
الاعداد الوفيرة من المقائلين واصبحثت دواوين الجند في الامصار الاسلامية 
مراكز لتجنيد المقاتلين بواسطة السجلات اللي تحوى اسماءهم والسابهم 
واوصافهم ومقدار اعطياتهم حيث كان يثم استنفارهم عند الحاجة واصبح 
اولئك المقائلون جند الدولة العربية الاسلامية ورجالها المتفرغين للجهاد في 
سبيل الذود عن الاسلام ودياره ٠‏ 

وف بداية العصر الاموي اصبحت عملية اعداد الجند وتهيئة المقائلين 
تأخذ الحيز الاكبر من سياسة الدولة واتبم ولاة العراق في عهد الخليفة 
معاوية بن ابي سفيان سياسة الحزم في تطبيق عملية التجنيد ونهيئة المقائلين 
وعدم التهاون مع المتخلفين ويمكن اعتبار ولاية زياد بن ابيه على البصرةسئة 
وغ ه /ه.ه م البداية الحقيقية للتشديد في الثفير ومعاقبة المتخلفين لان 

زفق 


سياسته القائمة على الحزم وعدم التهاون مم المتخلفين لم تدع احدا منالجند 
حرؤ على الاخلال بمكانه او الهرب من الحيش لان ذلك كان يعرضه لاشد 
العقوبات ٠‏ 

وقد شعر زباد بن ابيه انه لا سكنه السيطرة على الجند وليس باستطاعته 
نهيئة قوات كبيرة على انجاز مهام القتال الا باعادة تنظيم القبائل في البمسرة 
والكوفة ليضمن السيطرة عليها من الناحية العسكرية فقسم قبائل البصرة الى 
اخماس على كل خمس رجل وقسم الكوفة الى ارباع بعد ال كانت مقسمة 
الى اسباع ٠‏ 

ورغم تعثر عسلية التجنيد بعد وفاة يزيد بن معاوية تشيجة اضطراب الحياة 
السياسية الا أن مجيء الخليفة عبدالملك بن مروان الذي شهد عهده تطورا 
كبيرا في مؤسسات الدولة قد اعاد للتجنيد فاعليته وقوته وعندما تولى الحجاج 
بن يوسف الثقفي العراق سنة ه/ا ه /555 م اعاد ننظيم ديوان الجند والعطاء 
وانذر المتخلفين من الجند بالتعرض للعقوبة الشديدة ٠‏ 

وقد شملت هذه الاجراءات اصحاب الديوان من اهل العطاء الذين كانوا 
منزمين بالقئال عندما تدعو الضرورة ولذلك لم يكن يسمح لاي رجل سواء من 
قريش او من ببوتات العرب بالتخلف عن الجهاد ٠‏ 


ويمكن إعتبار هذه الاجراءات التى اتخذتها الدولة في العراق مثابة اعلان 
عن عزم السلطة وحرصها في نطبيق التجنيد والزامها المقائلة به دون أي نوع من 
المروئة او التسامح لان الظروف السياسية والعسكرية والاخطار المحدقة 
بالدولة كانت تفرض اتخاذ مثل هذه الاجراءات حيث كانت تلطلب تجئيد اعداد 
كيرة من المقاتلين وقد اثمرث هذه الاجراءاث فقد استطاعت الدولةنهيئة اعداد 
كبيرة من الجند بعثت بهم الى مختلفة جبهات القتال ٠‏ 


وف عهد الخليفة هشام بن عبدالملك اصبح التحنيد الالزامي احد انظمة 


كيل 


الجيش العر بي الاسلامي فلم كن للستمتح لاحد بالتخلف عن الجهاد وحروب 
التحرير واشترط على كل من بأخذ العطاء من اصحاب الديوان ان بخرج الى 
الجهاد او بخرج عنه بديلا وكان هذا 0 ساريا حتى على اعضاء البيت 
الامويء٠‏ 

لقد حقق نظام التتجنيد للدولة العربية الاسلامية الاعداد الكبيرة من 
المقاتلين واذا استعرضنا حبهات القنتال وساحات العمليات الحربية التى خاضتها 
الجيوش العرببة خلال العصر الاموي والتى شملت خراسان وما وراء الثهر 
وإبلاف, اهنك و اموي وارسيقا و أذ ضاق "وسدية الحدود مع الدولة البيزئطية 
وشمال افريقيا وبلاد الاندلس امكننا ان نتصور الاعداد الهائلة من الجنود التى 
تنطلبها هذه الجبهات ولهذا دأبت الموسسة المسكرية للدولة المتمثلة بدواوين 
الجند وقياداتالحامياتوامراء الجيو شر علىمسارسة الاشرافعلىعمليةالتجنيد 
وتهيئة الاعداد المطلوبة من المقاتلين اضافة الى المتطوعين ٠‏ 

و فيالعصر العباسي حدث تغيير كبير في نظام التجنيد في الجيش العربي 
الاسلامي فبعد ان كان الجيش فيعهد الامويين يتألف في غالبيته من عنصر 
واحد هو العنصر العر بي اصببح فيعهد العباسيين يتألف من عناصر وجنسيات 
مختلفة ورغم أنْ العرب ظلوا .يكونون عنصرا مهما في الجيش ف العصير 
العباسي الاول الا انهم لم يكو نوا في غالبيتهم منظمين تبعا لفبائلهم كما كان 
الحال في العصر الاموي كما ان العباسي_ين استخدموا جندا من الاعاجم 
كالفرس والاثراك والبرير وهد اسبحت لهؤلاء وقوادهم مكانة الا تقل عن 
مكالة العرف * 


الفره س0 الذدين قو ي نوه وأخذوا 0 الغييث. ف السيطرة على 0 
الجيش وبلغو ا اوج قوتهم حين ت.ملط البرابلكة (الفرس) على مقاليد الامورفي 
عهد الخليفة هارون الرشيد وبالرغم من قضاء الخليفةالرشيد على البرامكة الا ان 


يلق 


التى ساعدنه فيانتصاره على اخية الآامين وبعد وفاة المأمون وتولى المعتصم 
اعدف يذ الفناض ينابوك الم مور يق 45 الخزتدية دافن الم ف« المتمر + 
المجوسية مما دفعه الى البحث عن عنصر جديد يدين بالولاء المطلق للخليفة 
ولتمتع بالقدرة والقابلية على القتال فلم يكن هناك غير مماليكه الائراك الدين 
كان شدر عددهم عند توليه الخلافة ثلاثة الاف ٠‏ 

ان البداية الرئيسة لتحنيد الانراك لم نكن على بد الخليفة المعتصم فقد 
سبقه الى ذلك المنصور والمأمون فقد استخدم الخليفة المنصور عددا منالمماليك 
الاتراك وان الخليفة المأمون كان يوجه برسله الى بلاد ما وراء النهر لشسراء 
الاترالك وترغيبهم بالمجىء الى بعداد ٠‏ 

وبالاضافة الى الائراك فقد كان الخليفة المعتصم ومن جاء بعده من 
الخلفاء يضمون الى صفوف الحيش اعدادا من الجند غير الاتراك كالمغاربية 
والبرير والسودان ٠‏ 

والخلاصة ان استخدام الاتراك على هده الصورة وان فسيح المحال 
و ع 
للأقسامات والمنازعات في عهود الخلفاء التفيفن . 

وعندما تسلط البويهيون ( الفرس ) على الخلافة العباسية بعد سنة 
سج ه /ره4 م زاد الخراب والفساد في مؤسسات الدولة بسبب اكثارهم من 
تجنيد العناصر الاجنبية في الجيش كالدبالمة الىجانب الاتراكءوادى ذلك الى 
اشتداد التنافس بين الديالمة والائراك للحصول على الامتيازات والاقطاعات 
الشذكرية ونا ؤاة الآفن سنوء|الجوء الوهين الى ننايتة فيل فرق على 
هف 


فريق اخر فكانت النتيجة اضعاف الجيش بشكل عام وظهور انقسامات خطيرة 
في صفوفه ٠‏ 

اما السلاجقة فقد زادوا الامر سوءا يسبب قيامهم بتجنيد عناصر اخرى 
جديدة كالثركمان والمماليك اضافة الى ان سلاطين السلاحفة كان لكل منهم 
جيش خاص من القبائل التركمانية يشوم بتسليحه وتموينه واقطاع الجنود 
اقطاعات من الاراضى تكون بدلا عن الروانب التى اعتاد الجند استلامها خلال 
العصور العباسية؛مما ادى الىاستشراء الظلمواتتشار الفسادهوفي اواخر العصر 
السلجوقي جرت محاولة تخليص الخلافة العباسية من سيطرة الجيش السلجوقي 
الذي كان لا بدين بالولاء للخلافة فقرر الخليفة المسترشد بالله بناء جيش خاص 
بالخلافة فأمر بأعلان النفير العام للتجنيد وكان الاقبال شديدا من اهل العراق 
للتطوع والدفاع عن انفسهى واموالهي وكان بداية لتكوين اداة فاعلة لضرب 
الاجاب وارهابهم ٠‏ 

اما في العصر العباسي الاخير فان ضعف الخلفاء المتآخرين ادى الى الاعتماد 
على العناصر الاجنبية التي كانت غالبيتها من الاتراك والمماليك ومع ذلك فقد 
كانت بغداد عاصمة الخلافة تحتل مكانة مرموقة في نفوس كثير مع المسلمين 
وكان كثير من الجند والامراء والقواد بلتجئون الى بغداد اما هربا من 
منافسيهم او من رؤسائهم او طمعا في العطاء والخلع فكانت دولة الخلافة 
لا تعارض في استخدام هئؤلاء الغرباء وف اسئاد المناصب الحساسة اليهم اضافة 
الى ذلك ان الدولة كانت تفتح باب التجنيد كلما شعرت بحاجة الى العساكر 
ويقوم اصحاب الديوان بتدوين من برغب في الانضمام الى الجيش ٠‏ 

وعند تتبع عمل ديوآن الحيش خلال العصور العياسية المختلفة إنتضح ان 
ديوان الجيش في العصور الاولى كان يتألف من مجالس وهذه اشبه بالدوائر 
او اللحان أو الهيئات ؛ وان لكل مجلس اختصاصا معيئاً فمجلس ( المقابلة ) في 
ديوان الجيش له صلة وثيقة بعملية التجنيد فهو يتولى الاشراف على جميع 

ينف 


الامور المتعلقة بالتجنيد كتثبيت اسماء الجند وتصفح سجلاتهم ومراقبة عملية 
تقلهم او فكهم او اسقاطهم ٠‏ 

وف العصور العباسية المتآخرة اصبحديوانالجيش يسمى بديوان العرض 
وكان متولىهذا الديوان سمى ( العارض ) الذي بنحصر عمله فيمعرفة 
العساكر وعرض اسمائهم » ثم تطور عمل هذا الديوان في العصر الاخير حيث 
فسم عياه بين عارضان احدهما تولى ديوان العرض المختص بالعساكر 
البغدادبة والاخر يتولى ديوان العرض المختص بالغرباء وهم طائفة الامراء 
والقواد الغرباء الذين كانو! بلتجئون الى العراق بمحض ارادتهم أو ان يرسل 
الشينة تبهو 

وبالاضافة الى الجيش النظامي الذي كانت غالبية تثسكيلاته من الحند 
النظاميين المثبتين ف دبوان الحيش كانت عملية التطوع للحهاد تشكل رافدا 
كبيرا لعملية تجنيد المقاتلين وتهيئة القوات اللازمة للدفاع عن الدولة وحمابة 
ابطرعاة 

فالجند المتطوعة هوالذين ينضمون الىالجيش تلبية لداعي الجهاد ودفاعا 
عن الارض العربية الاسلامية واغلبهم من سكان البوادي والقرى والامصار 
الذين بخرجون للنفير كلما دعا داعى الحهاد فكان لهؤلاء المقائلة دور كبير في 
حماية التغور او الاطراف التي تتعرض للغزو فان جميمسكان الاطراف والقرى 
المحيطة بها شفون وقفة رجل واحد للدفاع عنها وكانت الحروب بين العرب 
والبيز نطيين تثير حماس كثير منالمسلمين باعتبارها تمثل اسمى معاني الجهاد وهذا 
مما يدعونا للقول ان الطابع العام للجيش فيعهد العباسبين كان عربيا اسلاميا 
رغم وجود الاعداد الكبيرة من الجند الاعاجم بين صفوفه.ومما يؤكد ذلك ان 
هذا الجيش هو الذي قضى على اهم الفتن والحركات الهدامة واشدها خطرا 
عل ىكيان الدولةالعر بي ةالاسلامية كحركة بابك الخرمي وحركةالزنج والقرامطة» 
كما قام باعظم الاعمال الحربية عندما دحر البيزنطيين في موقعة عموربة 


الولف 


الني تمثل .. فحة مشرقة من صفحات التاريخ العر بي الاسلامي وان هذا الحيش 
استطاع بعك ان دو فرت له القسيادة المخلصة من ابعاد التسلط الاجنبي 


(1ل- لمجوقي) كما حدث في عهود الخافاء ا : المسترشد بالله والمقتفي 
لامر االمه والناصر لدين الله ٠‏ 


عطاء الحد 


بعد ان نم وضع الديوان من قبل الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فيسنة 

٠٠‏ ه/ "4١‏ م اصبحت هساك اسس ثابتة لتوزيع العطاء على المقاتلين وهذه 

الاسس هي : 

)١(‏ ان العطاء الذي وضع اسسه الاولى الخليفة عمر (رض) لم شمل 
العرب جميعهم بل شمل اهل المدينة من المهاجرين والانصار وهم قلب 
الامة العر ببة الاسلامية ثم اضيفت اليهم القبائل الني شاركت في حروب 
التحرير واسنقرت في الامصار ومن لحق بهذه القبائل من العرب ٠‏ 

69 القد خص الخليفة عمر (رض) اللمقاتلة الاولين بالافضلية فيالعطاء دون 
ان شفل بقية الناس بصرف النظر عن اصلهم او عشائرهم او مكاتتهم 
لذلك صنف الخليفة عمر (رض) اهل العطاء الى درجات مبتدما بالقرابة 
من الر سول ( ص ) ثم القدم فالاسلاموالخدمة فيالاسلام ثم الحاجة ٠‏ 
ففر ص لاهل بدر من المهاجرين والانصار خمسة الاف درهم سئويا 
ورفم عطاء الحسن والحسين (رض) وجعلهما مثل عطاء ابيهما الامام 
على (رض) اي خمسةالافدرهم لشرفهما ومكائتهما منرسول الله (ص) 
واربعة الافدرهم لمناسلم بعد بدر وشهد أ"حدآً ولمهاجرةالحبشة وثلاثة 
الكف درهم لمن هاجر قبل فنتح مكة ولاهل الايام قبل القادسية والفي درهم 
إسلمة الفتح ولاهل القادسية واليرموك وفرض لاه لالشحاعة والبلاء في 
الحرب من اهل القادسية واليرموك الفين وخمسمائلة درهم وفرض لباقي 

لين 


المقاتلة لكل رجل ما بين الفين الى الالف الى نسعمائة الى خمسمائة الى 

ثلثشمائةء 

() لم بفرق الخليفة عمر (رض) في العطاء بين العرب والموالي فقد اوعز 
الى امراء الأاحناد كافة أن ساووا فيالعطاء بين العرب والموالي 0 

(4) لم يفرض العطاء للاعراب من اهل البادية الا لمن شارك منهم في حروب 
التحرير مع اهل الامصار لذلك فان حصر العطاء باهل الحضر لم ,يكن 
اللا كيدا للنمج الذ ى سار عليه الرسول (ص) والخلفاء من بعده لتشسجيع 
العرب على المحرة الىا لامصار والعيش حياة التمدن والتحضر التى دعت 
اليها رسالة الاسلام والمساهمة في بناء كيان الامة العربية الاسلامية والنمى 
عن حياة النداوة وما فيها من عادات جاهلية ٠‏ 

و ثيبدابة العصر الاموي وبفعل التطور الذي حصل في الدولة العربية 
الاسلامية وشمل اجهزتها ومترسساتها فقد شمل هذا التطور نظام العطاء 
فأصيحت مقاييس السبق في الاسلام او البلاء في سسيل الاسلام تعني الولاء 
للدولة العربية الاسلامية والخدمة ف قواتها ومؤسسائها ٠‏ 

وكان الحك الادئى للعطاء فيالعصر الأموي نتراوح ما بين مائتي الى 
ثلثمائة درهم ٠‏ ويبدو ان هذا ماكان بأخذه غالمية الجند وخاصة رجال القبائل 
الى هاجرت حدثثا الى الامصار الاسلامية وخاصة العراق واستمر هذا المقدار 
كحد ادئى للعطاء حتى ثهائة العصر الأموي وكان وقفت العطاء سئونا وفي بدابة 
شهر محرم من كل سنة * 

وبالاضاقة الى العطاء السنوي كان هناك الرزق الشهري الثات وهو 
ما يعطى للمقاتل وعياله من المواد العينية شهربا ولما كانت الحنطة هي المبادة 
الرئيسية التي يعتمد عليها الناس في حياتهم المعيشية لذلك كانت الارزاق توزع 
غرف 


وعني الاموبون بتنظيم الارزاق فأنشأ زباد بن ابيه دار الرزق فيالطرف 

الشرقي من مدينة البصرة حيث كانت تخزن فيها الحبوب لتوزيعها على الناس. 

ويسبب غنى الاقطار العربية الاسلامية بلمنتوجات الزراعية وخاصة الحنطة 

والشعير وتوفر هذه المادة الحيوية» فلم تنشأ للدولة ايقمشكلة فيتوزبعالارزاق 
اضافة الى ما كان يحصل عليه المقائلون من غنائم البلاد الممتوحة وامكانهم شراء 

المواد الغذائية من عطائهم او من اسهم غناشمهم ٠‏ 
وخلال العصر العباسي حدث نطور جديد فيما نتعلق بعطاء الجند حيث 

لم بعد هناك فرق بين العطاء والرزق وان اغلب المورخين كالخوارزمي والصابي 

والماوردى والطيرى والبلاذرى يذكرون داكما كلمة عطاء مرادفة لكلمة رزق 
وهذا يعني ان الدولة لم تعد تعنى بتقديم الارزاق الشهرية الثابتة للجند الافي 
حالات نادرة جدا لان التقدم الحضاري وازدياد رواتب الجند جعلهم في غنى 
عن الارزاق المحددة الني 'تقدمها لهم الدولة اضافئة الى ان الدولة خلال 
العصور العباسية المتأخرة لجأت الى اسلوب جديد في تقديم العطاء للجند وهو 
اسلوب اقطاع خراج الاراضي الزراعية للجند عوضا عن الرواتب الشهرية لذلك 

لم تعد هناك حاجة الى نقديم ارزاق شهرية لهم . 
اما رواتب الجند ومقدار ما كان بتقاضاه كل واحد منهم فالمعلومات 

عن ذلك قليلة جدا ولكن من خلال دراسة القوائم التي أوردها ( الصابي ) 

في كثابه ( الوزراء ) عن مجمل رواتب بعض اصناف الجيش خلال اليصير 

العباسي الثاني والتي استطاع الحصول عليها من جهاتها الرسمية وهي الدواوين 

يمسكن ملاحظة ما يلي : 

)0( لم تكن ايام الشهر الذي نتم فيه صرف الروائب ثابتة وانما لكل صنف 
شهر عدد ادامه معلومة فبعض هذه الصئنوف كانت تقبض كل ثلاثين يوما 
وبعضها كانت ايام شهرها اريعين يوما وهناك عدد من صئوف الجيش 
كانوا شضون كل سبعين بوما وتصل المدة الى مائة وثلاثين يوما وقد 

إقرفق 


بنكون ما اورده ( الغراء الحنبلي ) في كتابه ( الاحكام السلطانية ) تبرير؛ 
لهذه الظاهرة اذ يقول : ونكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الحيش عند 
الاستحقاقوهو يعتبر بالوقتالذي نستوفى فيهحقوقبيتالمالفاذا كانت 
نستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس السنة وان كانت 
نستوفى ف وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين » وان كانت تستوفى كل 
شهر جعل العطاء فيراس كل شهر ليكون المال مصروفا اليهم عند حصوله 
فلا بحبس عنهم اذا اجتمع ولا يطالبون به اذا تآخر ٠‏ 

(0) ان مقدار الراتب كان يتناسب مع اهمية الجند عند الخليفة فحرس 
الخليفة وغلمانه وفرسانه تكون رواتبهم اكثر من غيرهم ٠‏ 

(©) كانت مدة ايام الشهر تقل كلما ارتفعت منزلة جماعة من الجند وكانت 
تزداد كلما قل الاهتمام بصنف من الصئوف ٠‏ 

(4) كانت روانب الجند فالعصور العباسية الاولى بصورة عامة قليلة 
ولكنها كانت نزداد منعصر الىعصر»ء ففي عهد الخليفة المفتدر كان راتب 
الفارس بحدود ( در ؟! ) دينار شهريا والراجل ( هر ) دينار شهريا وفي 
عصر التسلط البويهى وسيب محاولة البوبهيين الاعتماد على القوة 
العسكرية كان راتب الفارس في عهدهم حوالي ( ٠؛)‏ دينارا شهريا 
والراجل ( ٠١‏ ) دينارا شهريا + 
اما في بداية العصر السلجوقي فان اضطراب البلاد وخرابها فياواخر 

العصر البويمي » ونظرا لقلة الاموال الواجب صرفها على الجيش البويمي 

البالغ عدده حوالي ( 7١‏ ) الف رجل راى الوزير السلجوقي نظام الملك ان 
واردات الاراضي قليلة بسبب خرابها وائها لا تفي بالرواتب ففرق الاراضي 
على الجند على شكل اقطاعات وجعل وارداتها بمثابة رواتب لهم وهذا ما 
اصطلح عليه بالاقطاع الحربي الذي طبقه نظام الملك لانه راى ان تسليم 
الاراضي للمقطعين ,يضمن عمارتها لاعتنائهم بها وخدمتهم لها ٠‏ 
شف 


ورغم شدة سياسة نظام الملك فيتطبيق القواعد الصحيحة لهذا الاقطاع 
الا ان المقطعين صاروا سيلون الى الاستعلال والاساءة الى الفلاحين مما ادى 
الى اتتشار الفساد ٠‏ 


وفي العصر العبابي الاخير لم ترد الاشارة الى مقدار رواتب الجند وائما 
هناك اشارات الى روانب بعض امراء الجند فالامراء الصغار كانت رواتب كل 
منهم الف دينار في السنة ورواتب الامراء الزعماء اربعة الاف دينار وقد تصل 
الى خمسة الاف دينار ٠‏ 


الغنائم 

وهي ما بحصل عليه المقاتلون من العدو بعد المعركة من السلاح والمال 
والامتعة وكانت الغنائم توزع على من اشترك فيالحرب فعلا ولا يشاركهم 
فيها احد ٠‏ اما خمس الغنيمة فكان يرسل الى الخليفة عملا بالآبة الكريمة 
( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) ونتيجة لحروب التحرير ومعارك الفتح الني خاضها 
العرب مم الفرس والروم فقد وقعت بابدي المقائلين غنائم كثيرة من الاموال 
والكنوز والسلاح والامتعة واللاسرى فاعتبرت هذه غنائم حرب وكانت توزع 
بعد اتنهاء المعركة على من اشترك فيها فعلا ولهذا فان غنائم الحرب كانت تدر 
على المقاتلين اموالا كبيرة اضافة الى ما بحصلون عليه من العطاء ٠‏ 

لقد كانت غنائم معارك التحرير الاولى يالعراق كثيرة جدا فقد اصاب 
المسلمون بعد معركة القادسية اسلحة وتيحانا ومناطق ذهب فقسمها سعد بن 
ابي وقاص بين المقائلين فاصاب الفارس ما قيمته ستة الاف درهم والراجل 
الفين؛ وبعد دخو [المسلمين المدائن وقعت بأيديهم كنوز كسرىوامواله واموال 
اتباعه فأمر سعد بجمع هذه الاموال والكئوز فكان منها ناج كسرى وحليته 
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وملاسه المنسوجة بالجوهر فقسم ذلك بين من شهد الوقعة بعد ان اخرج 
الخمس وبعث به الى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ 

وكانت قيمة الغنائم التي قسمت بعد معركة جلولاء كبيرة حتى اصاب 
الفارس 'نسعة الاف درهى ونسعة من الدواب » واصاب المسلمون في فتوح 
خراسان وما وراء النهر علىعهد قنيبة بنمسلم الباهلي غنائم كثيرة اشتملت على 
تماثيل الذهب والفضة واللؤلمٌ وبلغت الغنائم منالكثرة حتىان قتيبة رفض 
فداء احد الاسرى من الترك عرض عليه خمسة الاف قطعة حرير بعد ان علم انه 
كان بهيجالاعداء على المسلمين قائلا : لا والله لا بروع بك مسلم ابدا ٠‏ 

وكان المقاتلون يحصلون نصيبهم من الغنائم ما دامت هناك معارك 
وحروب ,تخوضها الدولة العربية الاسلامية مع اعدائها ففي العصر العباسي 
بلغت غنائم المقاتلين العرب ف موقعة عمورية من السلاح والمتاع والسبي ما 
نفوق كل وصف ٠‏ 

اما تقسيم الغنائم بين المقاتلين فكان يتم على اساس الاسهم ويفضل 
الفارس على الراجل لما يبذله من جهد وعناء ونقسم الغنيمة بعد اخراج الخمس 
منها فيكون للراجل سهم واحد اما الفارس فكان يعطى ثلاثة اسهم سهم له 
وسهمان لفرسه او يعطى سهمان سهم له وسهم لفرسه ولا يفرق عند تقمسسيم 
الغنائم بين المتطوعة من الجند وبين اصحاب الديوان ٠‏ 


معسكرات الجند في العراق 


بعد ان حقق العرب اتتصاراتهم الرائعة على الفرس فيمعارك القادسية 
وجلولاء ونهاوند اتجهوا الى تنظيم حياتهم في مواضعهم الجديدة لتحقيق فكرة 
الجهاد ونشر رابة الاسلام وهكذا انشئت الامصار الاسلامية الحديدة ف 


ان 


العراق لتكون دور هحرة جديدة للعرب ومراكز لتجميع قواتهم استعدادا 
لانطلاقهم الى آفاق ابعد ٠‏ 

وقد انشئت دور الهجرة هذه في بلاد هي اطراف المنطقة التي سسبفت 
اليها هجرات عربية قبل الفتح بوقت طويل وقد لفيت حركة الهجرة حماسا 
كبيرا من قبل العرب وخُرجوا باعداد كبيرة ازدادت ندفقا بازدياد الانتصارات 
ثم بتوسع النتوح اضافة الى 'تشجيع الخلافة حتى اسقطت من العطاء من م 
يقائل في البلاد المحررة ومن لم بهاجر اليها وكان المقاتلة يسمون تمييزا لهم عمن 
يبقون في ديارهم ( بالمهاجرة ) ٠‏ 
المبص.سرة والكوفة 

كانت البصسرة والكوفة القاعدتين اللتين صدرت عنهما كل العمليات 
الغربية "بد اسنتقرار التسلميق. فبهما واطتبحت كل .متهن كرا لاستتقطاب 
القبائل العربية التي هاجرت لغرض الاشتراك في حروب التحرير ٠‏ 

ولقد لعبت هاتان المدينتان دورا بارزا فيحياة الدولة العربية الاسلامية 
خلال العصرين الراشدي والاموي وكان للقبائل العربية التي استقرت في هذين 
المصرين النصيب الاوفر في تحقيق الاتتصارات العظيمة في فتوح الجناح 
الشرقي للدولة العربية الاسلامية وايصال حدودها الى الصين وقد بذل الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رض) جهودا كبيرة لبجعل من الامصار الجديدة مراكز حر بية 
تضم اعدادا كبيرة من المقاتلين مع اسرهم ,بجرى عليهم العطاء السنوي ليكونوا 
على استعداد دائم .لكل طارىء وكانت شروط ديوان الجند تقضي بان يقيم 
المقاتلة في الامصار الجديدة التي لم تكن فيالحقيقة الا معسكرات حرببة انطلقت 
منها الحيوش الاسلامية الى حروب التحرير » وف هذه المدن كان المقاتلون 
تمتعون بكامل حقوقهم التي منحها لهم الاسلام * 

باينا 


وقد دنيك البصرة والكوفة على أطراف الصعح اء حت يذ يفصلهما غن 
عاصمة الدولة ومس الخلافة حاج ماني وحيث المناسش الحاف الملاثم لطبيع له 
العربي وتشابهمت مراحل البناء للمديئتين فقد نم تأأسيس المسحد اولا م دار 
الامارة الملحق به في مركر المدينه ثم نم بعد ذلك توزيم دفية الاراضى على 
المقائلة على شكل خطط تضم كل خملة افراد عثسرة معيلة فنى المغاتلون 
البيوت لهم ولعواكلهم وجعل لكل عشارة عريف بشرف شو ونها ومحاظط 
سحلاث نحوي اسماء المقاتلين كما شرف على و الع العطاء عليهم 3 

وتحقيقا للاهداف العسكرية من وجود هائين القاعدنين العسكر تين قام 
الوالي ناد بن أسه في خلافة معاوية بن ابي سيان ينننظيم سحلات اصل العطاء 
( المقائلة ) في كل من البصرة والكوفة ليضمن السيطرة عليهم وليستطيع تهيئة 
القواتالكافية القادرة على انجاز مهام القثال» فقسم قبائل البدرة الى خمسة 
النسب وهذه الاخماس هي تميم 6 ودكر بن وائل 6 واهل العالية ( قبائل حك 
والحجاز ) 6 والازد وعد القيس 0 

اما الكوفة فقد كانت قبائلها مقدسمة الى ( اسباع ) مند غلافه عر بن 
الخطاب (رض) الى ان جاء زياد بن بيه فحعلها ( ارباعا ) وكانت قبائل الارباع 
هي ربع اهل المدينة وربع رببعة وكندة ثم ربع مذحج واسك ٠‏ 

وقد حاول ناد من خلال هذا التقسيم أاضعاف نمودذ رؤساء القبائل على 
افرادها فعين على كل ربع رجلا من الموالين للدولة وكان غرض زبا< .ان 
التنظيم الجديد تخفيف حدة العصبية القبلية وصولا الى ممارسة الدولة لسلطانها 
ومسئوباتها ف اعداد الجيوش ونرلبب القيادات والسيطرة على توز بم العطاء 
للمقاتلين وهم المكلفون بالدعوة للجهاد وتآمين سرعة استتفار الجند وكان من 
نتيجة هذه السياسة ان ازداد عدد المقاتلة فيالعراق خلال مدة ولاية زياد فقد 
كان عدد المقائلة ف اليصرة حين قدومه أر بعين الما فأصبح عددهم ثمائين الما 
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كما اصبح عدد مقائلة الكوفة ستين الفا وقد قلتاهمية مدينتيالبصرة والكوفة 
بعد نثاء مدنة واسط ٠‏ 


واسسغتط 


في سنة هلا ه/44٠‏ م نولى الحجاج بن بوسف الثقفي العراق وكانت 
الاوضاع السياسية انذاك مضطربة نظرا لاستفحال خطر الخوارج واستمرار 
قيام الحركات المناوثة للحكم الاموي في العراق والتي كان اخرها حركة 
ابن الاشعث مما دفع الحجاج الى الاستعانة بجند الشام للقضاء على الفئن 
والاضطرابات ٠‏ ولضمان عزل الجند الشاميين عن اهل العراق وايجاد معسكر 
دائم لهم صمم الحجاج على بناء مدينة تتوسط مصرى ( البصرة والكوفة ) 
ولتكون مقرا دائما لادارة العراق ٠‏ 

وسكننا ان نعتبر مدينة ( واسط ) التي بناها الحجاج في حدود سلنة 
م ه/٠ء7‏ م مثالا على رغبة الامويين في الابقاء على الطابع العربي للامصار 
الاسلامية فقد جعل الحجاج منها مركزا لادارة العراق لانها 'تتوسط البصرة 
والكوفة والاحواز ؛ ولادارة المشرق الاسلامى كله وقاعدة للجيوش العربية 
الاسلامية التي ساهمت فيالفتوح الثي امتدت الى بلاد السند والصين فنقل 
اليها من الكوفة المقاتلة العرب من جند الشام الذين كان عتمد عليهم كثيرا في 
مهمات المواجهة مع الخوارج او المعارضين للحكم الاموي ٠‏ 

كان جند الشام الذين اسكنهم الحجاج مدينة واسط ينتمون الى قبائل 
الشام اليمنية فبنى لهم خططا سميت باسماء قبائلهم مثل كلب وخزاعة 
والسكاسك وقضاعة وعك بني الأشعر وحريش » كما اسكن الحجاج بواسط 


وقد حرص الحجاج على بقاء السكن في واسط مقتصرا على العرب 
وحدهم فكان لا بدع احدا من اهل السواد يسكن واسطا ء وبعد فراغه من 
خرف 


بناكها امر باخراج كل نبطي فيها واقبلت القبائل العربية على سكن مدينة واسط 
وبناء المنازل فيها بشجعهم على ذلك وقوعها في منطفة سهلة وان طبيعة مذه 
المنطقة تتفق مع رغبة العرب في السكن في الاماكن الفسيحة كاماكنهم في 
الجزيرة العربية ٠‏ 

لقد كان إختيار اا موقم واسط تنيجة ادراكه اهمية الموقم من, 
الناحية العسكرية وبفضل الخبرة التي اكتسبها” خلال حروبه العديدة التي 
خاضها مع اعداء الدولة علما بان الهدف الرئيس من بنائه لمدينته كان عسكريا 
يدل على ذلك مناعة المدينة وعدم استطاعة احد دخولها الا من الايواب لانه 
احاطها بخندق وسورين كما انه جعل على كل باب من أبواب المدينة حرسا 
اضافة الى وجود نهري دجلة والفرات كمانعين مائيين ضد هحمات المتمردين 
من البصرة او الكوفة واخيرا فان اختيار واسط كان بسبب قربها من المشرق 
لغرض الاشراف على تجهيز الحملات وتسيير الجيوش لمواصلة الفتوحات فكان 
على اتصال دائم بهذه الجيوش وانه كانبمد قادتها بآرائه ونصحه وان اهتمامه 
الشديد بالبريد بينه وبين قادة الممليات العسكرية من المشرق جعل الاخبار 
تصله كل ثلافةايامء 

وقد قلت اهمية واسط بعد بناء بغداد عاصية الدولة العربية الاسلامية 
في العصر العباسي ٠‏ 


بغفداد 


بعد نجاح الدعوة العياسية في سنة م١‏ ه /وولا م بدا واضحا ان بلاد 
العراق اصبحت مركزا مهما لنشاط العباسيين السياسي ومقرا لدعوتهم فاليها 
التجأ ابو العباس واهل بيته وفيها اعلنت الخلافة العياسية لذلك برزت اهمية 
العراق للعباسيين كانسب مكان لقيام عاصمة الدولة فيه وقد اتخذ ابو العباس 
السفاح مدينة قرب الكوفة مقرا له سماها الهاشمية ثم قام ببناء مدينة اخرى 
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على شاطيء الفرات سنة ١*6‏ ه /١اه؟‏ م سماها الهاشمية ابضا واتخذها 
عاصمة له الى ان نوق سنة سأ ه /سهلام 5 

ولا تولى المنصور الخلافة فكر ببناء عاصمة جديدة للدولة تتوفر فيها 
كافة المستلزمات العسكرية الدفاعية اضافة الى التحصينات الطبيعية التسى 
نجعل من الصعب على الاعداء اقتحامها فلم اختيار بغداد لما تمّاز به مسن 
خصائص عسكرية دفاعية اضافة الى وقوعها في منطقة سهلة وخصبة تكثر فيها 
المزارع وتتوفر فيها شبكة من الانهار ونستطيع تأمين الغذاء والماء لاعداد 
كر من الحنك والناسن م 

ثم بوشر ببناء مدينة بغداد التي صممت على شكل مدينة دائرية يحيطها 
سوران الداخلى منهما اعرض سمكا واعلى ارتفاعا من السور الاول ويحتوى 
على ابراج دفاعية تتجاوز المائة وعشرة ابراج وجعل للمدينة اربعة ابواب سمى 
كل باب باسم البلد الذي يواجهه وهي باب البصرة وباب خراسانث وباب 
الكوفة وباب الشام ٠‏ 


وكان المنصور عند بنائه لمدينة بغداد قد تدارك الخطا الذي وقع فيه 
الاموبون لعدم اتخاذهم مدينة محصنة تحصينا قورا نستطيع ان تقاوم الاعداء 
مدة طويلة فعزز المدينة بالشكنات التي تنسع لقوة كبيرة من الجند وكانت 
هذه الثكنات خارج المدينة المدورة ونسمى مواضع هذه الثكنات (بالارباض) 
حيث ثم 'نوزيع الاراضي على فرق الجيش المضرية واليمائية والخراسائية في 
الاطراف الشمالية والغربية ٠‏ 

ونتيجة للتوسع الكبير الذي طرآ على مدينة بغداد وارباضها والمناطق 
المحبطة بها ولغرض ائشاء خط دفاعي عن بغداد من الناحية الشرقية تم بناء 
مدينة الرصافة على الجانئب الشرقى من دجلة سميت ب ( عسكر المهدي ) 
واحاطها بسور وخندق فكانت معسكرا توفرت فيه كل شروط الاقامة للجند 
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بصورة داكمية وكانت القوات التى تمركزت ف هذا المعسكر بقيادة (المهدي ) 
ابن الخليفة وولى عهده مما بعطى اللخليفة فرصة استدعاء هذه القوات 
واستخدامها لضرب اي تمرد قد يحصل ٠‏ 

ال نظام انشاء المعسكرات الدائمة والمدن العسكرية كان بحظى بأهتمام 
الدولة العر بية الاسلامية وقد زاد اهتمام الخلفاء العناسيين بمناء الممسكرات 
والحاميات والثكنات وشحتها بالمقائلة والسلاح والمؤن والتحهيزات وناء 
الاصطبلات لانواء الخيول ادراكا منهم لاهسة هذه المعسكرات ف توفمبس 
مستلزمات الامن والدفاع عن الدولة ٠‏ 


حصنن اذ 


تم بناء مدينة سامراء على عهد الخليفة المعتصم بالله في سنة 55١‏ ه / 
تخمام وقد نبت لتكون معسكرا دائما للجند الاتراك الذين ضاقت بهم 
بغداد وكان الدافع الرئيس لبنائها هو تكاثر جند المعتصم من الاتراك والمغارية 
والبربر في بغداد والذين صاروا يشكلون جيشا عدته 7٠١‏ ألف مقاتل فكان من 
الطبيعي ان يحدث الاحتكاك والتصادم بين هؤلاء الجند الغرباء وبين اهل 
بغداد وكانت غطرستهم وقسوتهم على الاهالي عامة والصبية والضعفاء من 
الناس خاصة سببا لضيق الاهالي بهم وتضحرهم منهم حيث « كان لا يزال 
يوجد الواحد بعد الواحد قتيلا بالارباض والدروب وذاك انهم كانوا 
يركبون دوابهم ويدوسون الصبيان فياخ ذهم الشبان فيتكسونهم عسن 
دوابهم ويخرجون بعضهم وبقتلونهم سرا » فثقل ذلك على المعتصم وقسرر 
الابتعاد عن بغداد وبناء معسكر لجنده بعد ان تأكد لديه بان بقاء مثل هذا 
الجيش ف عاصمة الدولة امر محفوف بالمخاطر ٠‏ 

وقد نوخى المعتصم بعد حلوله مع جيشه في سامراء عزل جنده من الناس 
ومنع الاحتتكاك او الاختلاط بهم كي لا بتتكرر ماحدث ف بغداد من المصادمات 
5 


بين الجند والاهالي وكذلك بنى للجند قطائع منفردة عن قطائع الناس جميعا 
لا يختلط بهم احد وأمر أن نبنى مساكن الجند في هذه القطائم في شوارع 
واسعة وطوللة بعيدة عن, أسواق المدنة وزحامها ومنفردة عن قطائم غيرهم من 
الناس وجعلهم منعز لين عنهم لا بختلط بهم غريب من ناجر او غيره لاجل تأمين 
حيانهم المعاشية وأمر ان سنى في كل موضع المساجد والحمامات والاسواق وقد 
ملع المعتصم هؤلاء الجند من مصاهرة الذين لا ينتمون الى اجناسهم لهذا 
جلب لهم الجواري وزوجهم منهن وببدو ان المعتصم كان يبغي من عمله هذا 
أمرين اولهما استمرار ولاء الجند له وذلك بالمحافظة على نقاء العنصر التركى 
بينهم وثانيهما المحافظة على العادات والتقاليد الموروثة لهم لثلا ,يفقدوا روح 
الئنال التي يتمتعون بها ٠‏ 

أن بناء ساهراء على هذه الصورة اتاح لها ان تصبح فيما بعد القاعدة 
العسكرية الرئيسة للدولة العريية من سنة 55١‏ ه الى سئة وبال ها / 85م ب 
55م + 


الموفقية 


على اثر استفحال حركة الزنج في جنوب العراق في عهد الخليفة المعلمد 
على الله رأى ولي العهد ( الموفق ) وكان قد نولى قيادة الجيش الذي ارسل 
للقضاء على هذه الحركة ان طبيعة حربه مع الزئج تحتم عليه بناء مدينة حربية 
لتكون قاعدة عسكربة متقدمة تؤمن له كل مابحتاجه من المن والرجال خاصة 
اذا علمنا ان خطوط مواصلانه الطويلة والبعيدة عن العاصمة بغداد تفرض ان 
يكون هناك قاعدة او م بهيء الفرص لاعادة تنظيم القوات القادمة 
للحرب والتي زاد عددها على خمسين الف مقائل بالاضافة الى الفرق الجديدة 
التي انضمت اليه فيما بعد ٠‏ 
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وبعد أن لاحظ الموفق حصانة مدية ( المختارة ) قاعدة الزنج الرئيسة 
تأكد لديه ان اي هجوم مفاجىء عليها بودى الى خسارته للحرب فقرر المطاولة 
في الحرب وامر. ببناء مدينة على نهر ابى الخصيب وبازاء مدينة المختارة في 
سنة ب+» ه /ءهم م سماها ( الموققية ) وامر بحمل الميرة اليها من البر والبحر 
وانشاآ فيها ديوانا للجند وكتب الى عماله في النواحي بارسال كل من يبصمم 
للاثبات في ديوان الجند واكثر من بناء السفن النهرية التي يحتاج اليها للتموين 
ولاعتراض سفن صاحب الزنج وقطع المؤن عنه واتخذ بها المساكن للجند 
وعوائلهم وبنيت فيها المساجد والاسواق ودور الضرب ٠‏ 

وهكذا اصبحث مدينة ( الموفقية ) معسكرا دائما للجند وقاعدة عسكرية 


والاحراش الكثيفة ذات المسالك المعقدة وبذلك تمكنت الخلافة العياسية من 
تحرير جلوب العراق من اخطر الحركات السياسية التي واجهتها وهي حركة 
الزنج ٠‏ 
صنوف الجيش 

كانت الدولة العربية الاسلامية ومنذ نشا نها نولي اهتماما كبيرا يبناء 
قواتها تنظيما ونسليحا استعدادا لخوض معارك التحرير ومواجهة جيوش 
الاعداء والطامعين ٠‏ 

وكانت الصنوف البارزة والمعروفة في القوات العربية هي الخيالة 
( الفرسان ) والرجالة ( المشاة ) والنشابون ( الرماة ) ومن خلال سير معارك 
التحرير الاولى في العصر الراشدى لا يمكئنا القول بوجود وحدات خدهات 
متخصصة بواحب معين بل ان المقاتلين جميعا وفي اغلب الحالات كانوا يقومون 
بواجباتهم القتالية اضافة الى الواجبات الاولى كحفر الخنادق وتقديم الخدمات 
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الادارية من مون وذخيرة والقيام بنقل الاخبار عن العدو وتحركاته ٠‏ 

واذا اخذنا معركة القادسية كسثال على ذلك وجدنا ان المقاتلين انفسهم 
كانوا شولون هذه الاعال كافة اد كانوا بحملون شهداءهم وجرحاهم خلف 
صفوفهم ونفوه النساء سداواة الحرحى واسعافهم كسا تقوم الصبيان والنساء 
بحفر فبور النهداء ودفهم وكان قادة الجند وفرسانهم وابطالهم ممن عرفوا 
بائفصاحة هم القراء والفصاص الذين شيرون حساس الجنبد بخطبهم 
واشعارهم ّ 

وتنيجة الاحنكاك الحربي مع جيوش الفرس والروم وتفاعل العسرب 
الحضاري مم الامم الاخرى وقابليتهم الفذة في التطور والابتكار خلال 
العصرين الاموي والعباسي ظهرت وحدات قتالية جديدة اقتضتها طبيعة المعارك 
وظروفها لزبادة القدرة القتالية للصنوف الرئيسة ٠‏ ومع امتداد رقعة الدولة 
العر بية الاسلامية وننامي حجم قوائنها اصبيح من الواجب وحجود وحدات 
عسكرية اخرى تقوم بتهيئة كل مسئلزمات المعركة من ادوات الحصار وفتح 
الطرق ونصب الجسور والهديم الحصون والقلاع وانشاء المعسكرات وننائها 
واخلاء الحرحى من ميدان المعركة واسعافهم ونقل الاخبار عن خطط العدو 
وتحركانه ٠‏ 

ولمعرفة كل صئف من هذه الصئوف شبغي عدم تقسيمها الى صنوف 
رئيسة وصنوف ثانوية كما هو المثعارف عليه في تفسيم صنوف الجيش لان 
جميع الصنوف مهمة وكل صنف منها يودي اعمالا وواجبات لا تقل اهمية 
وخطورة عن واجبات الصلوف الاخرى وهي بمجموعها نشكل وحدة متكاملة 
وهذه الصنوف هي : 

يكن 


الفوسحجياة 


لقد عرف العرب فضل الخيل وقيمتها واهميتها لحيانهم لانها كانت عدتهم 
قُْ الحرب والغارات والكر والفر كما كانت عنوان محدهم وفخارهم لذلك 
بالغوا قي العناية بها وتحسين نسلها وحفظ انسابها حتى عرفت الخيول العربية 
بائها أجود خبول العالم ٠‏ 

ولما كان الجهاد ركنا أساسيا من اركان الاسلام فان العرب لم يجابهوا 
صعوبة كبيرة في اعداد الخيول للفرسان وقد كان المقاتل بنفر للحرب مع 
فرسه الذي عوده على شظف العيش والاكتفاء بالقليل من اوراق الشجر او 
العشب لذلك لم تتكلف الدولة او بيت المال شيئا » ومما شم الجند على اقتناء 
الخيول أن” الاسلام جعل نصيب الفارس من الغنائم ثلائة اضعاف نصيب 
الراجل كما وحه الخلفاء الراشدون عناتهم بتهيئة كتائب الفرسان بالنظر 
للأهئة الى “كايا كثرة قالة شحيل العبء الأكيز اق القثال وعليها تويك 
تقرير النتائئج النهائية للمعركة فخصصوا مساحات كبيرة من الاراضي لرعي 
اللعين :والماشنة وعنتر ا عبالة: الأغرزاف علبها + 

وحرصا من الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) على تهيئة قوة كافية من 
الفرسان للاستعانة بهم عند الضرورة خصص في كل مصر من الامصار اربعة 
الاف فرس وعين عليها من له درابة وخبرة ف تربيتها ورعايتها وندريبها لتكون 
عدة للطوارىء فكان سلمان بن ربيعة الباهلي مسؤولا عن رعاية خيل 
المسلمين في البصسرة ٠‏ 

وبذل ولاة العراق خلال العصر الااموي جهودا كبيرة في العناية بكتائبي 
الفرسان فكانوا بعرضون الخيل كما بعرضون الجند ويقصون عطاء كل فارس 
اهزل فرسه او اهمل العئابة به فيد صئف الفرسان خلال العصر الاموي يزداد 
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فوه دنوالي أسصارات العرب نش معا ركهم » ولم تمض فترة طويلة من قيام ال 
الادوي حمى اس سحت معظم القوة العربية الضاربة من الفرسان وذلك لشعورهم 
نه 4 هذا الصيف 32 المعركة 3 

ولفى صدى المرسان اهثماما كبيرا من قبل العباسيين فكان قواد الحيش 
يوصون الجند بالعانه بخبولهي وتسمينها ثم ترويضها وتضميرها لتكون قوية 
شديدة التحثمل .رعة الحرنى كما حرص قادة الحيوش على ابعاد الخيول 
الفنعيفة او الهزللة لثلا تعيق مسيرة الحيش تأذا اراد احد القواد ان يكشف 
الخول الضعيفه في فرسانه فاله بضرب فرسه بالسوط فيركض ركضا شديدا 
يسبق بقية الفرسان بمسافة ميلين ثم يف على مرتفع ينظر الى الذين لحقوه 
فمن لم بلحق به لضشعف دايته رده الى المعسكر + 

وكان للعباسبين ميادس كبيرة في الرفة والشماسية يدربون فيها خيولهم 
وبرسلونها الى حليات السياق فكان لهذه المباريات اكبر الاثر في نحسين جنس 
الخيل» و.أعتماد العباسبين على الحند الاتراك زادت اهمية الفرسان ف الجيش 
زان هؤلاء الانراك كانوا ذرسانا ماه, بن كما اشار الى ذلك الحاحظ لذلك 
ات سحب قر ف أأمرسان تة.كل العمود الفعري للحيش العباسي ف حين لم 
د تعمل الحصان ي ثرت.ما عملا الا في اانصف النانى من القرن 'لثالث الهحري 
( الناسع الميلادى ) لا “فل او لا ثم للقتال بعد ذلك ٠‏ 
المارس أن يكون عارفا بالخيل وله معرفة بشيء منالبيطرة ولهدرابة بالفروسية 
هه عشب عل.ى القارس عيك القئال مسن مقايلة العدو والثبات «المراوفة 
والاستطراد ٠‏ 

و نفع على الفرسان واجبات أهمها : 

اهجوم : وكانت كتائب الفرسان العربية تستخدم في الاجنحة وكان ذلك 
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الالتفاف : ويقم على الفرسان واحب الالتفاف على العدو من الخلف 
لارباك صفوفه ٠‏ 

المطاردة : واذا ما حلت الهزيمة .بالعدو فعلى الفرسان واحب مطاردته 
والسيطرة على معسكره واثقاله وكان القواد بخصصون قوة احتياطية من 
الفرسان للقيام بهذا الواجب ٠‏ 

الاستطلاع : ومن واجب الفرسان ايضا الاستطلاع وهو ارسال مجموعة 
من الفرسان لاستطلاع خبر العدو والسيطرة على المناطق الحيوية ٠‏ 

الحماية : كما يقوم الفرسان ايضا بواجب حماية القطعات اثناء التعسكر 
والقيواة المتصين: 

أما اسلحة الفرسان فكانوا ستخدمون الاسلحة الرئيسة وهي السيوف 
والرماح والقوس ببراعة حيث لم يستطع الخيالة الفرس استخدام السيوف 
وهم راكبون ببنما كان العرب يجيدون ذلك وكان الفرسان يفاخرون باستتخدام 
الرماح الطوبلة التي 'نسمى ( الخطل ) وهو الرمح الذي يضطرب بيد صاحبه 
لافراط طوله وكان لا بحمله الا الفارس الشديد الذي اذا رآه عدوه هابه 
وحاد عنه وكانوا يستخدمون ايضا رماحا قصيرة نسمى ( المطارد ) تستخدم 
لأرمي بها عن بعد ٠‏ 

ويلبس الفرسان الدروع والخوذ ويحملون في السروج تحت أرجلهم 
الفؤوس والدبابيس التي تستعمل في تهشيم الخوذ أما السرج الذي يركب عليه 
الفارس فله اجزاء متمنددة كاللبد والايزين والحياصة والقيقب والمرشحة 
والركاب صممت لشممان قيام الفارس بمهامه على انم وجه وتأمين الراحة اثناء 
التتقل ٠‏ 
الفا 


الرجالة ( المشاة ) 


وهم الجنود الذين قاتلون وهم راجلون ويؤلفون القسم الاكير من 
الجيش ويقع عليهم عبء الاصطدام المباشر مع العدو وقد امتاز الجند العرب 
الرجالة بقابليتهم على القتال في مختلف الاماكن ونحت مختلف الظروف وقد 
منحتهم طبيعتهم الصحراوية القاسية البأس والعرسة م جاء الاسلام فمنحهم قوة 
الامان والعقيدة فأصبح المقاتل العربي المسلم نموذجا للمقاتل الذي لا يهاب 
الموت في حين نرى اعداءهم من الفرس والروم كانوا رغم الاعداد الهائلة 
التي يدفعون بها الى المعارك يربطون جندهم بالسلاسل جماعات جماعات 
حذرا من فرارهم ٠‏ 

وف العصر العباسي كان الحند الرجالة في حروبهم مع الروم أو مسع 
الخرمية في مناطق اذرييجان وأرمبنية وآسيا الصغرى يجتازون الوديان 
والمضائق الخطرة ويصعدون الى رؤوس الحبال» وفي معركة عمورية قطعوا مئات 
الاميال وهم بدكون حصون الروم حتى وصلوا عمورية وفي معاركهم مسع 
الزنج امضوا السنين الطويلة بحتازون الاهوار والاراضي الموحلة دون كلل 
او ملل حنى قضوا على هذه الحركة ٠‏ 


ان واجب الرجالة الرئيس هو الالتحام مع العدو وتحطيم قؤنه الرئيسية 
فهم بتقدمون بشبات وسكون ملقي: الرعب في صفوف اعدائهم ولم تكن 
اصواتهم ثر نفع بالتكبير الا عند حدوث ما سادعي ذلك مثل قتل قائد العدو او 
فرار اعداثهم او عند الصولة النهائية حيث يكون للتكبير اثره في خلم قلوب 
الاعداء واضعاف روحهم المعنوية بعكس اصوات اعدائهم وخاصة الفرس 
التى لا 'نضير من تعودها لانيا لا غاية لها ولا هدف ٠‏ 

وللرحالة واجب اخر هو التصدى لفرسان العدو وابطال فاعليتهم يعر 
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خيولهم وهناك واجبات اخرى كالقيام بالحراسات ومسك المناطق الحيوية 
أما لياس الرجالة ذنكون عادة من القمصان المحصوكة على اجسامهم القن 

مائحت الركبة ويضعون على رؤوسهم الخوذ ويلبسون الدروع الواقية وقد 

بخصص لقائد الرجالة فرسا او دابة لكى تمكنه من سرعة الانتقال بين جنوده 

لاعطائهم الاوامر والسيطرة عليهم ٠‏ 

النشابون (الرماة) 


فِ استخدام القوس ثم فاقوا اعداءهم باستخدام هذا السلاح وكان للعرب فرق 
وسرايا من الرماة تحيد الرماية الى درجة كبيرة فقد كان لخالد بن الوليد فرقة 
من الرماة عند حصاره لاهل الاثبار سنة ١١‏ ه /سم5 م فأصابوا عيون كثير 
فرقة من, الرماة استخدمهم في معاركه في خراسان وماوراء التهمر ويدعون 
ب (المرامية)ء 

ورغم اشتهار العرب ف العصر العباسي الاول بفن الرمابة اللا ان استخدام 
الاتراك الذين كانوا يجيدون الرمي بالقوس عزز من قوة فرق الرماة وكان 
لهذه الفرق دور كبير في حرب بابك الخر”مي فقد بعث القائد العباسي الرجالة 
النشابة خلف صفوف الخر”مية فقاموا باليجوم المفاجىء عليهم ورميهم بالنشاب 
فكان لذلك اثر كبير في اختلال صموف الخر”مية وبث الرعب في قلوبهم 
بالنبل لايقاع اكبر الخسائر في صفوف العدو لهذا يكون تأثيرهم في الدفاع 
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اكبر منه في الهجوم لآن الرامي بكون ف حالة الوقوف اكثر دقة في الرمسيى 
والاصابة من الرامي المهاجم الذي ندفع بسرعة مما يؤثر على دقة اصابته لذلك 


كان استخدامهم في مسك المضائق والربايا ومن فوق الاسوار تكون اكثر 
فائدةء٠‏ 


المنجنيقسون 


وهم الجند الذين يرمون حصون الاعداء وقلاعهم بالمنجنيق عند الهجوم 
او رمي جيوش الاعداء من داخل الاسوار والحصون ف حالة الدفاع ومن 
هنا نظهر اهمية رماة المنجنيق كصنف له التأثير على سير الحروب لا تنسسيه 
المقذوفات من نخرب او حرائئق في حصون الاعداء او ارباك الحيوش المهاجمة. 

استتخدم العرب المنجنيق في وقت مبكر وأول من استخدمه من العرب 
هو جذسة بن مالك الابرش ملك المتاذرة في الحيرة وقد استخدءت القوات 
العربية الاعداد الكبيرة من المحانيق في معاركها واصبح سلاحا عاديا بتخذه 
معظم القواد وعلى الاخص ف حصار المدن وكان حجم بعض هذه المجانيق 
كبيرا جدا فقد استخدام محمد بن القاسم الثقفي في حصار احدى مدن السند 
منجنيقا ضخسا سسى ( العروس ) يقوم على خدمته خمسمائة جندي من رماة 
المنجنيق وكان لقتيبة بن مسلم منجنيق كبير يسمى ( الفحجاء ) ٠‏ 

ثم برز اثر هذا الصنف في العصر العباسي في معركة عمورية فقد أمر 
الخليفة المعنصم بعمل مجانيق كبيرة يعمل على كل واحد منها عدة رجال فكان 
لضرب المنجنيقات المتواصل لاسوار عمورية الاثر الفعال في هدم اسوارهما 
واحراق مبانيها اما في حصار بغداد سنة ١ه؟‏ ه / 5م م فأن اصحاب الخليفة 
المستعين بالله علقوا اهمية خاصة على هذا الصنف في صد الهجوم الذي قام 
به جيش الانراك القادم من سامراء فقد وزعوا المنجنيقات على ابواب بغداد 
كافة وهكذا استطاعت بغداد ان 'تصمد فترة طويلة أمام الحصار الذي فرض 
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عليها يفضل رجال المنجنيق ولحق جيش الاثراك المحاصر لبغداد خسائر 
كبيرة بسبب رميه بالمنجنيق ٠‏ 

أن ككل عله الاغداد الفتفة من 'الحانيق الشبى استهدمتها السوات 
التزينة الأتلايية فى عروها لاد وآن :فوفر لها الأعداف الكافية ‏ مق :رمناة 
المنجنيق الذين .قومون بنصبها واعدادها وتهيتة الححارة والمقذوفات لها اضافة 
الى العمال الذين يقومون بنصبها او اصلاحها لذلك كان القادة عند محاصرتهم 
لامدن يسارعون الى تهيئة الاعداد الكافية من المنجنيقيين والعمال وحيوانات 
النقل للتعحيل بنصب المحائيق واحضار الححارة والمقذوفات وبدء العمل 
فورا لغرض التأثير على العدو ٠‏ 

والى جانب المنحنيقيين ظهرت طائفة الدبابين وهم مقاتلو الدبابات التي 
تستخدم في التقرب من اسوار العدو لغرض هدمها او احداث ثغرة فيها ولكن 
استخدام الدبابات خلال العصر الاموي كان قليلا بسبب عدم استخدام القوات 
العربية هذا الصنف على نطاق واسع اما في العصر العباسي فكان الدبابون 
بشكلون صنفا مهما فقد آمر الخليفة المعتصم عند حصاره عمورية بعمل ديابات 
كبيرة نسع كل واحدة منها عشرة رجال ونسير على عجل لغرض الاقتراب من 


اسوار عموربة وهدمها ٠‏ 


ان استمرار معارك التحرير خلال العصر الاموي واتساع نطاقها وتطور 
اساليب القتال دعا الى ضرورة وحود علوائف وجماعات من العمال للقيام 
بالاعمال التي تتطلبها العمليات الحربية من فتتح الطرق ونصب القناطر والجسور 


الا 


المهنة قُْ الحيش العنابى اثناء الحروب فهم على اتصال دائم بقائد الحيش 
لتلفى الاوامر و 2 لتعليمات منهم مباشرة او الابعاز تنفيذها دون تأخير ٠‏ 


النفاطون 


كان استعمال النفط فى الحروب معروفا غير ان استعماله من قبل العرب 
في صدر الاسلام كان نادرا الا ان العباسيين برعوا في استعمال النفط والنار في 
القئال بعد ان لمسوا نآثيره الفعال في المعارك ولهذا ألحقوا بكل فرقة أو قطعة 
عسكرية جماعة من النفاطين بلبسون ملابس غير قابلة للاحتراق ويقذفون 
بالنفط والمواد الحارقة على الاعداء ٠‏ 

وكان رامي النفط:بلبس ثوبا خاصا اسمه ( لباس النفاطين ) لكيلا يصيب 
نفسه بأذى + قيل ان مخترع هذا الثوب جندي عراقي اسمه محمد بن يزيد 
ارنداه عندما اقتحم نيران مدينة هرقلة بعد وقوعها في ابدي جيوش الخليفة 
هارون الرشيد ٠‏ 

وببدو ان النفاطين اصبحوا خلال العصر العباسي صنفا مهما من صنوف 
الحبش لا بسكن الاستغناء عله ٠»‏ 

والنفاطة هى الآلة التى 'نقذف النفط وكان هناك جماعة من الرجالة 
النفاطين كانوا يقاتلون بقوارير التفط وهي زجاجات تملا تفطا سريع الالتهاب 
دثرمى على حنود الاعداء فيحترقون ٠‏ 


الكوهبانية ( المخابرة ) 
الكوهبانية هم اصحاب الاخبار او المكلفون بواج بالمخابرة بين قطعات 
الحيش فهم مكلفون قل الاخبار بين قطعات الحيش كافة واعطاء الاشارات 


الى امراء الوحدات العسكرية لاحاطتهم علا نكل ما يجرى في ساحة المعركة 
16١‏ 


وقد ورد ذكرهم كثيرا في الحروب مع الخر“مية وف موقعة عموربة وكان هؤلاء 
الكوهبانية يعتمدون في تقل اخبارهم على نحريك الاعلام فيقفون على مشارف 
الطرق او المرتفعات وعند مشاهدتهم حركةغير اعتيادية بو مو ن بتحر يك الاعلام 
بطريفة متفقعليها فيفهم قامد القطعةالعسكربة مضمون الخبر وكانللكوهبانة 
واجب آخر هو كشف وتعقيب الكمائن والدوريات التى يبعثها العدو ويعلمون 
فائد الجيش بها فيتخذ الحيطة والحذر ٠‏ واستخدام الكوهبانية كادلاء يراققون 
القطعات المتقدمة ليدلوها على الطرق والمسالك الصحيحة ويقومون بحراستها 
لبلا" ٠‏ 


الخدمات ( النقل والتموين والطبابة ) 


ان نوالى انتصارات العرب واتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية خلال 
العصرين الاموى والعبامي ادى الى توفر الاعداد الكبيرة من الاسرى والرقيق 
تاكن الانشتادة بن هدم النتامس ف اسان كتين ع الاعمال القذيئة كنابين 
الطعام وتصب الخيم ونقل الامتعة والمهمات واقامة المسسكرات ونوفير المؤن 
والذخيرة ٠‏ 

وف محال النقل نجحت القوات العر بية في تأءين متطلباتها من ال ن 
والذخيرة والمعدات وايصالها الى مناطق القتال بو اسطة قوافل الابل والبغال 
وقد ادت الابل للعرب اجل الخدمات في حروبهم فقد كانت اداة المواصلات 
والنقل وكان عليها المعول في قطم القفار واجئياز الصحارى وليس هناك من 
تحمل السير الطويل والعطش في هذه المناطق غير الحمل فقد كان واسطتهم 
فْ تقل الخيام والامتعة الثقيلة وآلات اللحصار ٠‏ 

أما في المناطق الحبلية فمن الطبيعي ان يستفيد العرب في تقل معداتهم 
من البغال والاستعانة باهالي تلك المناطق لهذا الغرض ٠‏ واستخدم البرريد في 
نقل الامدادات السربعة من الحند الى مناطق القتال ف الحالات الطارئة ٠‏ 
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وف محال خدمات التموين من الطعام والذخيرة اعتادت القوات العربية 
الاسلامية ان تتزود بالمؤن من المدن والقرى الواقعة في طريق تقدمها وكان 
بعض رؤساء القبائل او الفرسان المعروفون يتبارون في اطعام الجند على نفقتهم 
انطلاقا من روح الكرم المتأصلة في نفوسهم وكان هذا بودى في بعض الاحيان 
الى تحمل تفقات قد تكون باهضة فاتبعوا طريقة ( التناهد ) في الحرب وهو ان 
بخرج كل واحد منهم شيئًا معلوما من طعام او شراب ويوزعوه على الجند 
فأذا نفد اخرح الثائي مثله وهكذا ... 

وكانت قوافل الميرة والذخيرة في العصر العباسي كبيرة جدا تحتوي على 
مئات الابل والدواب مع الجند بحرسونها وكان قادة الجئد يحرصون دائمما 
على نوفير الماء والزاد اثناء المعركة ويشرفون بانفسهم على تآمين الطعام للحند 
ويأمرون الجند الذين يصعدون الى رؤوس الجبال ان بأخذوا معهم الماء وجميع 
مابحتاجونه وكانوا بأمرون المسؤول عن حمل الماء ويسمى ( صاحب الشراب ) 
ان تتوسط المقاتلين وبحمل معه الماء لثلا بعطش الجند فيضطرون الى ترك 
اماكنهم والرجوع لشرب الماء ٠‏ 

أما في مجال الخدمات الطبية واسعاف الجرحى فأن وسائل العلاج 
والاسعاف كانت ترافق القوات الى مناطق القثال وف معركة القادسية كان 
الخليفة عمرٍ بن الخطاب ( رض ) ببعث العلاج للمقائلين من اطباء وممرضين 
وخيم وأدويةء. 

ومن البديهي ان تزداد عناية العرب بأمور الجرحى من المقائلين نتيجة 
لتطور نظامهم الحربي فظهرت المحامل لنقل الجرحى الى مواضع الاسعاف 
فكان الجريح بوضع على محمل من جلد او قماش بين خشبتين ويحبله 
رجلانل ٠‏ 


وكان قادة الحيش خلال العصر العباسي يصطحيون معهم مجموعة من 
يفف 


الاطباء والممرضين لاسعاف الخرحى ومداواتهم أو اخلالهم من ساحة ا معركة 
ونقلهم الى مستشفيات الميدان بحملهم على النقالات المعدة لهذا العرض ٠‏ 

وكانت المستشفيات المتنقلة عبارة عن خيم وتقاللات ومعدات طسة تحمل 
على البغال اذا استخدمت في الاراضى الحبلية اما في الاراضى السهلة فكانت 
الحمال نتولى تقل هذه المعدات ٠‏ 


العيون (الجواسيس ) 


داخل صفوفه من خلال كشيف خططه وثواباه ٠‏ ويتوقف على المعلومات التى 
خدمات لا غنى عنها للقشادة ٠‏ 

وكان لمتاخمة القيائل العر بية ف العراق لدولة العرس اثره في نجاح 
المثنى بن حارثة الشيباني في الحصول على معلومات مسبقة ومبكرة لتحركات 
قوات الفرس فكان بنو شيبان بحكم منازلهم القريبة منهم واتصالاتهم معهم 
مادة صالحة لان تكونوا عيونا ترصد تحركاتهم التو كانيث تسمل ال المثنى 
في الوقت المناسب ٠‏ 

وقد عرف الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قيمة العيون في الحصولل على 
المعلومات و,.ظهر ذلك واضحا من رسالته الى سعد بن ابى وقاص التى بقول 
له فيها ( ؤاذا وطئت ارض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ولا بخف عليك 
وصدقه فأن الكذوب لا ينفعك» خبره وان صدقك في بعضه والغاش عين عليك 
وليس عينا لك ) ٠‏ 

وقد استطاع الفادة العرب وضع الخطط العسكربة الصائية المبنية على 
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المعلومات الدقيقة التي كان بقدمها لهم العيون سواء من العرب او من اهالي 
البلاد المحررة الذين اخلصوا النية والنصيحة للعرب والمسلمين ٠‏ 

ولخطورة مهسة العيون كانوا يحاذرون ان لا يعرفهم الجند او شار 
اليهم بالاصايع و بحاولون أن لا شعرف العيول بعضهم على بعض ولضمان ذلك 
كانوا يكلفون احد اعوان القائد بالاتصال بهم سرا دون ال يعرف احد بذلك 
ووضعوا شروطا قاسية لمن بختار لهذه المهمة كأن يكون ثقة كتوما وله خبرة 
والمام باحوال البلاد التي يتوجه اليها وان يكون صبورا على العقوبة والتعذيب 
اذا ظفر به العدو ٠‏ 

وقد بالغ العباسيون مبالغة كبيرة في استخدام العيون والتوصل يكل 
وسيلة الى كشف اسرار اعدائهم ومعرفة نواباهم مستخدمين فيذلك الرجال 
والنساء والغلمان من مختلف«طبقات المجتمع فكانوا يسافرون الى مختلف 
الاقاليم متنكرين على هيئة تجار او اطباء او طلبة علم او غلمان او جوار 
ليتسكنوا من التغلغل الى الاماكن التي بعثوا اليها وليحصلوا على ما بريدونه 
من معلومات واسرار + 1 

ان الدافع الاساس الذي دفع العناسيبين الى المبالغة باستخدام الجواسيس 
هو وجود الامبراطورية البيزنطية التي تعتبر العدو الاول الذي بهدد كيان 
الدولة العربية الاسلامية واستخدام البيز نطيين للنصارى القاطئين على الحدود بين 
الدولتين للتجسسس على احوال المسلمين ثم وجود الدول الاسلامية الاخرى 
كالامويين ف الاندلس والفاطميين فالمغرب والمماليك في مصر والشام وولايات 
الاطراف كالبو هيين والسامائيين والحمدانيين وغيزهم مما يدفع كل الاطراف 
الى استخدام العيون والجواسيس لرصد حركات الاخرين اضافة الى الحركات 
ءِ الفئن الداخلية التي كانت تدفع الدولة الى استخدام العيون لكشف المتمردين 
والثائرين والحركات المناهضة للدولة ٠‏ 


وة؟ 


القراء والقصاص 


كان وجود بعض القراء والقصاص ضمن الوحدات المقاتاة ضر وريا لعرض 
اثارة حماس الجند ورفع روحهم المعنوية فيقصون عليهم امحاد اسلافهسم 
وبرهدونهم في الدنيا ويرغبو نهم في الشهادة وكان القراء شرأون سورة الجهاد 
وهي سورة الانفال قبل ددء القتال عملا بالسنة ااتبوية لحث المقائلين على العهبر 
والحهاد ٠‏ 

ولم يشكل القراء والقصاص خلال العصر الراشدي وحدات مستقلة في 
القوات العربية الاسلامية فقد كان قادة الجند وفرسانهم وابطالهم ممن عرفوا 
بالفصاحة والبلاغة وقوة البيان هم الذين يثيرون حماس الجند بكلمات موجزة 
بليغة ومكوثرة تلهب حساسهم ونثير فيهم حب القتال في سبيل العقيدة ففي معركة 
القادسية كان القارىء الذي قرأ سورة الجهاد غلاما من القراء كان الخليفة 
عمر (رض) قد بعثه مع سعد بن ابي وقاص + وكان القصاص هم ابطال العرب 
وفرسانهم وقادتهم منهم قيس بن هبيرة الاسدي وعاصم بن عمرو التميمي أخو 
القعقاع وربيع بن البلاد السعدي وربعي بن عامر ٠‏ 

واخذت ظاهرة استخدام القراء والقصاص خلال العصر الاموي تتوسع 

فكان القصاص بنتشرون بين الجند ويقصون عليهم امحاد اسلافهم ويلقون 
عليهم الشعر الحماسي وف اواخر العصر الاموي اصبح الفراء والقصاص من 
اهل العلم والفقه والدين وهم الذين يتولون حث الجند على الجهاد واثارة 
حماسهم وحميتهم فكانوا يتفرقون بين صفوف الجند و بحر ضو نهم على الجهاد 
ويذكرون فضله وبعد ان يصل الحند الى ذروة الحماس بر سل القائد الى 
القصاص بان يتنحوا جائبا ويخلوا بين الجند وبين عدوهم »* 

وانخذت وظيفة القاص او القارىء صفتها الرسمية خلال العصر العباسي 
شانها شأن الوظائف الاخرى التي القت بالحيرش كقاضي العسكر وصاحب 
شرطة العسكر وغيرهم ٠‏ 
الل 


عرف العرب انواعا عديدة من الاسلحة وبرعوا في استخدابها لانها كات 
عدتهم فيالدفاع عن انفسهم ومواجهة اعدائهم وقد بذلت الدولة العرية 
أدأسلامية منذ عهد الرسول (ص) اهتماما بالغا بالسلاح واعطته كل عنايئها 
ويذلت كل الحيونة: اميل اداده: والوفي» واتطووره أوفةا الطلنات اسك جار 
المعارك ٠‏ 


كانت ابرز الاسلحة التى استتخدمها الحيش العربى الاسلامى منذ عهد 
ارسول (ص) هي السيف والرمح والقوس اضافة الى الاسلحة الدفاعية كالدرع 
الترس والبيضة وكانت هذه الاسلحة هي عدنهم في الحرب لذلك برعوا في 
ا..نخداءها براعة فائقة تتناسب مع روح الفروسية والشجاعة والتضحية التي 
أعالك نميز حياتهم ولم قف استخدام العرب للسلاح عند هذا الحد فقد تطلب 
|انوسع الكبير فيححم القوات وطبيعة القتال مع جيوش الاعداء من الفرس 
*الروم تطوير هذه الاسلحة واستخدام اسلحة جديدة تتناسب وحجم اعمالهم 
اافتالية الكبيرة ٠‏ 

والملاحظة البارزة التي ظهردت في مجال اسستخدام العرب لمختاف الاء.للحة 
«., براعتهم الفائقة في استخدام وتطوبر الاسلحاة الهجومية لان الاسلموب 
'لهحو مي التعر ضي كان هو الاسلوب الغالب في كل الاعمال الحربية منذ عهد 
الرسول (ص) وحتى اوائل العصر العباسي ويلغت قابلياتهمقي استخدام الا.لحة 
»تحسينها وتطو م ها الى درجة جعلتهم بفوقون اعداءهم فياستخدامها بكل 
دفاءة وبراعة ٠‏ 


اعتمام الدولة العر بية بتهيئة السلاح كماونوعا 


عندما اطل العصر الاموى كانت كميات كبيرة دن السلاح قد وقعمك باددي 


/اه؟ 


المقاتلين العرب تنيحة انتصاراتهم المتتالية فكان هذا السلاح يبوزع على المحاربين 
ويرسل الباقي الى قواعد الحيش الرئيسة في الكوخة والبصرة وواسط ليحفظ 
في خرافن. السلاح لهذا فقد توفرت ف خزائن السلاح بخراسان على عمد 
قتيبة بن مسلم كميات كبيرة من الاسلحة وآلة الحرب فكتب قتيبة الى الحجاج 
والي العراق ليستاذنه في دفع ذلك السلاح الى الجند فآذن له ٠‏ 

و خيسنة إلم ه/ ٠ءنام‏ جهز الحجاج جيشا من مقاتلة البصرة والكوفة 
تعداده اربعون الف مقاتل وسيره الى سجستان لمحاربة الترك وجهز ذلك الجيش 
بكل ما بحتاجه من السلاح والعدة الكاملة حتى سمي ذلك الجيش ( بجيش 
الطواويس ) لحسن هيئتهم ٠‏ 

وكانت خزائن السلاح في العصر العياسي تحوي اصنافا لا تحصى س 
الاسلحة والآلات ويروي ابن الزيير فٍ كتابه ( الذخائر والتحف ) ان خزانة 
السلاحقي خلافة السفاح كانت تحوي خمسين الف درع وخيسين الف سيف: 
وثلاثين الف جوشن ومئتي الف رمح ٠‏ 

ومما كد اهتمام العباسيين بالسلاح وجمعه والعناية به ان الفضل بن 
الربيع ذكر انه لماولي الامين الخلافة امره ان بحصي ما في الخزائن من 
السلاح فأستدعى الكتاب والمشرفين على الخزائن واقام اربعة اشهر حصي مأ 
ف هذه الخزائن من الآلات كل صنف على حدة وكان من جملة ما احصاه من: 
آلات الحرب : عشرة الاف سيف متحلى وخمسود الف رمح ومئة الف قوس 
والف درع خاصة وخمسون الف درع عامة وعشرة الاف بيضة وعشرون الف 
حونين ومئة وخمسون الف ترس واريبعة اللاف سرج خاصة وثلاثون الف سرج 
عامة واريعة الاف قبة بآلانها ومئة وخمسون سرادقا وهذا يفسر لنا مدى حرص, 
العباسيين على جمع الاسلحة وتحسينها وخزنها ٠‏ 

وفي عهد الخليفة المقتدر بالله وصلت العناية بالسلاح وتزيينه الى درجة 


مم" 


التفاخر به امام الرسل الاجانب ويشير الخطيب البغدادي في كتابه ( تاريخ 
بغداد ) الى انه كان فيقصر الفردوس من الآلات ما لا بحصى ففي دهاليزه 
عشرة الاف جوششن مذهبة معلقة وفي ممر طويل طوله ثلثمائة ذراع كان هناك 
نحو من عشرة الاف درقة وخوذة وبيضة ودرع وجعبة محلاة على جائبيه ٠‏ 


انواع الاسلحة 


حب الانية ابن البسندكها الثوات الترية الاسوية حبس تنه 
الى : اسلحة خفيفة واخرى ثقيلة ٠‏ 
7 د اله لحة الخفيفة 

السسيفا: 

وهو اشهر اسلحة العرب واقدمها واشرفها وافضلها عندهم حشى 
امتلاث بذكره اشعارهي وأخبارهم وهو عندهم عنوان البطولة والفروسية 
.فكانوا بحيدون استخدامه 3 القتال والمبارزة فرسانا ومثأة وأشهر السيوف 
العربية ما كان يصلع من الفولاذ واشتهرت السيوف اليماية بانها اشهر 
السيوف ثم الهندية ٠‏ 


كانت السيوفالتي استخدمها الجيش العربي الاسلامي منذ الصدر الاول 
وحتى نهابة العصر العباسي مستقيمة وذات حدين وان نصالها تنتهي بطرف 
ندب كلك الك ومدر .ان البسف القع كان عو البانتد ون املسياة 
امحشارات القديمة فالسيف القديم الذي استخدمته شعوب الشرق العريقة 
ىُْ الحضارة كالاشوريين كان مستقيم الشكل كما نتضتم من نفوش الاثار 
القوية يذلاك تون العراي ولد اقيون سورك قاية ندها فو الى العنة 
المستقيم للسيف العربي الذي ورثوه عن حضارتهم القدبمة ٠‏ 


"5 


وكانت أغمدة السيوف تغلف ببطائن تسمى ( الخلال ) ولها حسائل ونزين 
الاغيدة بحلق مستنديرات اللسسهمى الرسا نع + 


الرمسح 


ولا شل الرمح اهمية عن السسئت تيو سس اسلحة العرب المسهورة واكان 
يتسلج به المر .ان والر جالة ٠‏ 

والرمح عبارة عن قناة من خشب الزان او الشوحط ركب في رأسها سئان 
من الجديد واحسن الرماح ما كان متنأ ومرنا و مسلنه سا لفسان عدم أتكساره 

وكان الرجالة يستخدمون الرماح الطويلة للقتال بها وخاصة عند الماسائق 
او ادق انا العند الأتواك. المسي "المناسسى كاتا مسمكديون بوم سن 
الرماح القصيرة تسمى ( المطارد ) وهي قا قصيرة واستخدمت بعض فرق 
الفرسان العباسية انواعا من الرماح تسمى المزاريق او القنطاريات وهي ليست 
طوبلة واسنتها قصيره وعر بضة + 
القسوس 
ميزة التفوق فياستخدامه وهو السلاح الرئيس لصنف النشابين ( الرماة ) 
العرب على القوس ظهر نوع سيو | القوس العر بية ( وتمسى ايضا ( قوس 
الحسبان ( انها ثرهى عدة سهام مرة واحدة فاذا دفعها الوتر خرجت كالحراد 


المنتشر دفعة واحدة فلابد ان بصيب واحد منها الهدف ٠‏ 
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وظلهرت ف العصر العياسى انواع اخرى من الاقواسن منها ما المي 
بالاقو اس ( اناوكية ) او اقواس ( الزيار ) وهي من اشد الاقواس رميا ويحتاج. 
الى شد وترها عدد من الرحال وقد ورد ف تاريخ الطبري ان سهام هذه 
الاقواس من القوةبحيثان السهم الواح د يمكن ان بصيب اكثر من شخص. 
واحد ٠‏ 

كما طور العباسيون نوعا آخر من الاقواس تسمى ياقواس الابسراج, 
ا:.ددة الجهات ونتم نصب هذه الاقواس على الجهات الاربع للبرج في كل جهة 
قوس ولكل قوس محراة المسهام و نلتقي هده المجاري في قفل واحد و يوضع 
في كل معحر أة ثلانة أو اربعة أسهم ونرهى ف هذه القسى” الاربعة حنلدى رام 
واحد فتخرج في دفعة واحدة بضعة عشر سهها فيظن ان في ذلك البرج عدة 
رجال 5 

ودن أجزاء القوس الوثر والسهم والحمية التي تو ضع فيها السهام 
وتحملها الرامي على ظهره و« 


الدسسوس 

وهو عبارة عن هراوة من الحديد فى طرفها كتلة صغيرة فيها تتوءات 
الستعمل ف نهشيم الخوذ المعدنية وبحملها الفرسان في السروج تحت ارجلهم 
وقد شاع استعمالها في العصر العباسي كثيرا ٠‏ 
الماع 

وهو عبارة عن كفة توضع فيها القذبفة وهذه الكفة مر بوطة بثلاثة حال 
او سيور متينة سك من اطرافها وبعد مدويرها مرات باليد .يفالت طرف واحد 
من الحبال فيقذف ما في الكفة الى بعد عظيم بقوة وقد استخدم العيارون هذا 
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8م م وقتالهم للجند الانراك وكان بعضهم بجيد الرمي بهذا السلاح ولا بخطيء 
بمرماه ٠.‏ 


وهذه الاساحة تمتاز بتآثيرها الفعال والواسم اثناء الحرب للا تسببه من 
تخرب وهدم وحرائق ويقوم باستعمالها مجموعة من الجند وهذه الاسلحة 
عي :. 

المنجنيق 

سلاح فعال ذو تآثير بالغ في تهديم الاسوار والحصون واشعال الحرائق 
«وقد استخدم هذا السلاح الفعال من قبل الجيش العربي الاسلامي طيلة 
العصرين الاموي والعياسي وعلى نطاق واسع وبكفاءة عالية ٠‏ ' 

والمنجنيق عبارة عن قاعدة من الخشب السميك برتكز عليها عمود خشبي 
سميك في رأسه كفة لوضع المقذوفات ويشد هذا العمود الى الاسفل بواسطة 
اقواس او لوالب متينة فاذا أريد الرمي به سحب العمود الى الاسفل بواسطة 
اللوالب ثم يغلت فجأة فيصطدم بعارضة خشسبية قوية امامه فيرمي ما بداخل 
الكفة الى مسافات بعيدة ٠‏ 

وقد استخدمت في العصر الاموي انواع ضخمة من هذا السلاح فقد 
استخدم محمد بن القاسم الثقفي في الهند منجنيقا ضخما ,يدعى العروس يعمل 
عليه خمسمائة رجل وكان لقتيبة منجنيقا كبيرا يسمى ( الفحجاء ) واستخدم 
المنجنيق ايضا لرمي المقذوفات الناربة لاشعال الحرائق وارباك العدو والحاق 
الخسائر به ٠‏ 

وقد اتخذ الحيش العباسي انواعا عديدة من المجنيقات ففى معركة عموربة 
حللب المعتصم صنع منجنيقات كبيرة تسير على عجل وبتولى الرمي بها عدة زجال 
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واستخدم المدافعون عن بعداد اثناء حصارها سنة ١ه؟‏ ه لمكم 1 من قبل 
الجند الاتراك منجنيقات كبيرة نصبت على اسوارها وابوابها وكان احد هذم 
المنجنيقات الكبيرة سمى ( الغضبان ) 0 
واستخدم ابو احمد الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد على الله وقائك 
الجيوش العباسية في حربه للزئج انواعا من الماجنيقات منها ماكان محمولة 
وهناك انواع اخرى من المجانيق استخدمها العباسيون في حرو بهم منهاء 
اما ( العرادة ) فهي آله أصغر من المنجنيق نستخدم لرمى الاحجار الى, 
مسافات بعيدة لغرض هدم الاسوار او ضرب المعسكرات أو الحند المهاجمين ٠‏ 


الدبابة 


هيكل ضخم من الخشب السميك قاعدته مربعة الشسكل وجوانبه مغطاة. 
بالجلود او اللبود لحماية الجند الذبن يعملون داخل الدبابة وتركب على, 
اسطوانات او بكرات ويدفعها الجند فتئحرك وندب على الارض » والغرض. 
منها التقرب الى اسوار الاعداء لهدمها و احداث فجوة فيها ٠‏ 

وكان استخدام هذا السلاس خلال العصر الاموي على نطاق ضيق وذلك. 
لان القوات العربية الاسلامية كانت في نقدم مستمر وسريم لا سمح لها بحمل, 
هياكل الدبابيات الكبيرة خاصة اذا علمنا ان هذه القوات كانت تنسحب الى 
قواعدها الرئيسة فيوقت الشستاء اضافة الى وعورة الاراضي وخاصة فيالاقاليم 
الشرقية واخيرا سهولة نعرض الدبابة الى اسلحة ونيران العدو خلال تقربها 
من مواقعه واسواره في حين ان الماجنيق ستاز بشبات موقعه وبعده عن تآثي, 
أسلحة العدوء 
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آنا غم العقس العباسي فقد زاد استخداه هذا السا١ح‏ على نطاق واسم 
واستخدم المئته ١‏ اعداداً كبيرة من الديابات في معركة عمورية الا انها لم 
تكن فعالة يسبب ضخامتها او صعوية حركتها وتعلق جلود الحيوانات التي 
مرحت فى الخندق بين عجلاتها مما اعاق حركتها ٠‏ 

وهناك نوع من الدبابات يسمى ( رأس الكبش ) بمتاز بوجود عمود 
افقى من الخشس يركب فيه رآس من الحديد يشبه رأس الكبش وبتدلى هذا 
العمود من سطح الدبابة من موضعين بسلاسل حديدية او حبال قوية ويتم 
العمل نتعاون الرجال داخل الدبابة على دفم العمود شّوة باتحاه السور سراث 
عورد لقم سار 


الاسسراج 


وسكن اعتبار اليرج نوعا من انواع الدبابات فهو هيكل خشبي يمتاز 
بعلوه المر تفع و يتألف من طبقات أو ادوار يوصل اليها بسلالم ويستعمل للعبور 
الى الاسوار لذلك فهو ينتهي بطرفه من الاعلى بقنلطرة خشبية متينة بسكن 
القاؤها على السور ليعبر عليها الجند اثناء الهجوم ويكون البرج في العادة 
مربع الثسكل وبراعى ان يكون عريضا من الاسفل وضيقا من الاعلى لتحاشي 
انقلاسه * 

سسسادلم اللحصسسار 


وهي لالم عر بضة من الخشب توضع على الاسوار ليتسلقها الحلد 
و يعبر وأ الى داخل الحصن وهناك نوع اخ من هذه السلالم عبارة غن حبل 
متين فٍ رأسه كلاب يرمى على السور فيتعلق به ثم يبدأ الجلود نتسلق السور 
بواسطة الحبل حتى يصلوا الى اعلاه » 

وننيجة لنطور اساليب القتال اصبحت هذه السلالم من الخشب وكان 
بعضها من الضخامة بحيث انها كانت تسير على عجل وف هذه الحالة تكون 
ف 


على شكل مثلث قائم الزاوية بلصق الضلع القائم على الاسوار فيكون الوتر هو 
السلم الذي يصعد عليه الجند » وتركب القاعدة على عجل او بكرات ٠‏ 

السفن والزوارق النهرية 

شاع فالعصر العباسي استعمال السفن والزوارق اانهرية في الحروب 
وقد تفئن العياسيون فيصناعة انواع مختلفة من هذه السفن واستخدموه في 
حروبهم سواء لتقل آلات الحرب او شحنها بالمقاتلين والرماة واطلقت على هذه 
السفن اسماء عديدة كالسميربات والشذاءات والحراقات والبوارج والطرادات 
والطيارات ٠٠‏ الخ وقد ذكر الخطيب البغدادي ان عدد هذه السفن بلغ في 
ايام المعتمد على الله ثلاثين الف سفينة وكان اكثر هذه الانواع استخداما في 
القتال هي ( الشذاءات ) وكانوا يعملون لها مظلات من خشب تغلف بحلود 
الجاموس ونطلى بمواد تمنع احتراقهاءواستخدم الموفق هذه الانواع منالسفن 
في حربه الازنج في الاهوار واستخدمت فينهر دجلة السفن التي تسبى 
( البوارج ) وهي سفن كبيرة نسع كل منها خمسة واربعين رجلا ما بين مقاتل 


الاسل<ة والوسائل الدفاعية 
وتننفسم الى قسمين : 

5 ب الاسلحة الدفاعية الخفيفة 

ابرعم 


وهو سلاح قديم عبارة عن فوب نسج من حلقات حديدية 
متداخلة تدعى الزرد وبلنن على الصدر والظهر والبعض الآخر من الدروع 
عبارة عن صدر لا ظهر له كان يلبسه ابطال العرب وفرسائهم دلالة علىالشسجاعة 
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والثبات في القتال » فقد كان الامام علي ( رض ) بلبس درعا لا ظهر له فقيل 
له في ذلك فقال : اذا استمكن عدوي من ظهري فلا يقي ٠‏ 

وقد لبس الحند العرب الدروع بمختلف انواعها بعد توالى اتتصاراتهم 
ووقوع اعداد كبيرة من اسلحة العدو في ابديهم وتعتبر البيضة ( الخوذة ) من 
ملحقات الدرع وهي غطاء من حديد يغطي الرأس لحمابته من ضربات السيوف 
او الحجارة ثم استخدموا ( المغفر ) وهو عبارة عن نسيج من حلقات يندلى على 
الوجه والرقية لحماته وله فتحتان امام العينين لتأمين الرؤية ٠‏ 
التسرس 

وهو آلة دفاعية تتكون من صفيحة من الجلد او الخشب او الحديد 
يحملها الفرسان او الرجالة لحمابتهم من سيوف الاعداء او رماحهم او سهامهم 
وف معركة القادسية كان العرب يحملون نوعا من التروس تسمى (الجحفة) 
,ويبادو أن هذه التروس كانت تصنع من الحريد او الخشب ثم تغطى بالجلود ٠‏ 

ثم توسع العرب فٍ استخدام انواع من التروس منها المدور او المستطيل 
الذي يستر الفارس او الراجل ٠‏ 
ب ب الاسلحة والوسائل الدفاعية الثقيلة 

وهي كل ما نتخدذ من تحصيئات دفاعية لتأمين الحمابة للمعسكرات او 
المدن سواء كانت هذه التحصينات طبيعية او من عمل الانسان ٠‏ 

ومع ان الاسلوب الهجومي التعرضي كان هو الاسلوب الغالب في 
العمليات الحربية خلال العصرين الراشدي والاموي الا ان العرب لم ينفلوا 
او يهملوا الاساليب الدفاعية لضمان حماية المان والمعسكرات ومع ذلك لم 
بوجه العرب كل اهتمامهم الى بناء القلاع او الحصون لان ذلك سيجعلهم في 
موقف دفاعي وهذا ,يخالف طبيعتهم القتالية ولم تتخذ القوات العربية من هذه 
الوساثل الا ما هو ضروري ٠‏ 
كس 


أما آبرز التحصينات التي اتخذها الاموبون في الاقاليم الشرقية نمي, 
الخنادق وهى من الوسائل الدفاعية السريعة والتى لا تكلف جهودا كبيرة ولا 
كلت حدر توي تر اتخدود يخبط . القانة او" اليكو قورز امن علد لبقا 
اخراج الثراب او الرمال او الصخور ناحية المعسكر او الحصن ليكون ساترة 
بحمي الحنود ويضمن عدم اعادة ردم الخندق من قبل العدو ويعتبر المهلب بن. 
ابي صفرة من ابرز القادة الذين استخدموا الخنادق في حروبه وخاصة مع 
الخوارج كما استخدمها العباسيون ابضا في حروبهم وعند بنائهم للمدن. 
والحصون مثل بغداد وسامراء ٠‏ 

وتعتبر الحصون من الوسائل الدفاعية المهمة وليس المراد بالحصوذ. 
القلاع العالية المناء والمحاطة بالاسوار فقط وائما تشمل ابضا العوارض 
الطبيعية التى يمكن الاستفادة منها لكسب المعركة كالجبال والانهار والاراضي 
الموحلة 97 الشحر » وان سر انتصار القادة العباسيين في معاركهم خلال 
العصرين الاول والثاني يكمن في قابلياتهم العظيمة وقدراتهم الهأئلة في الافادة 
من طبيعة الاراضي التي كانوا يقاتلون عليها واستخدامها كسلاح يضاف الى, 
اسلحتهم الاخرى كاستخدام الاهوار والمستنقعات في مطاردة الزنج وسد 
الطرق عليهم وكذلك استخدام المناطق الحبلية وممراتها في مطاردة الخر”مية 
والقضاء عليهم ٠‏ 

الحسك الشسائك 


وهو قطع حنديدية صغيرة لها شوكات كيفما وقمت على الارض برزت. 
منها شوكة واحدة وكان ينثر حول المدن والمعسكرات والمسالك والخنادق 
ليكون كالمائع فأذا هجم العدو وسار عليه تعلقت تلك: الشوكات في حوافر 
الخيل او ارجل المشاة فتعيقهم عن الحركة ٠‏ 


وقد عرف العرب اهمية الحسك كوسيلة دفاعة حيث استخدمه 


يأف 


الرسول ( ص ) في حصاره للطائف وكان عيارة عن خشبتين مسسرتين تتألف 
.منها اربع شعب فأذا رمي في الارض بقيت منه شعبة بارزة ٠‏ 

أما الحسك الذي يصنع من الحدديد فقد عرقه العرب خلال معارك 
التحرير في العراق ثم اخذوا يستخدمونه في حروبهم فصار لهم صناع ريصنعونه 
.وشرشونه حول الخنادق او المدن او المسسكرات تار كين طرقا لا يعرفها سواهم 
اذا اراد ان بقيم معسكرا لجنده فأنه لا بحفر خندقا لان ذلك يستغرق وقت! 

ومن التحصينات الدفاعية التى استخدمها العبأسيون عمل حفر صغيرة 
خودها التراب لاخفائها فاذا سارت عليها الخيل تعثرت وسقطت على الارض * 


التعبئة واساليب القتال 


التعبئة تعني الاستخدام الاف:.ل للاسلحة والقطعات ف المعر كة مم حشد 
-جميع الطاقات المادية والمعنوية اللازمة لتحقيق النصر وتعتبر الآبة الكريسة 
ب( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ) المرتكز الاول الذي استندت اليه التعبئة العربية الاسلامية ٠‏ 

وقد عرف العرب التعيئة في معاركهم قبل الاسلام حيث كانوا يحيدون 
-قتال الكر والفر وكانوا شومون بالهجوم المباغت والانسحاب سرعة وتنفيذ 
«أعمالهم القتالية بهجمات حاسمة وسريعة وكان من عادة العرب في قتال الكر 
والفر اتخاذ قاعدة امينة من الاثقال والحيوانات تكون خلف المقاتلين ينطلقون 
منها ف كرهم ويلحأون اليها في فرهم لادامة زلخم القنال وتسمى هذه الطرشة 
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التعبوية ( بالمجبوذة ) وقد اعتمد العرب هذا النظام لانه ملام لطبيعة 
الصحراء التى يعيشون فيها ٠‏ 

وعندما جاء الاسلام حدث تطور جذري في اساليب القتال وفن الحرب 
ففد وضم الرسول ( ص ) نظاما للقتال في ضوء ما أمره الله تعالى به في كتابه 
( ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) فتحول 
القتال من نظام الكر والفر الى نظام الصفوف او الزحف وف هذا النظام ترتب 
الصفوف ونسوى كما نسوى صفوف الصلاة وبهذا النظام الذي يصفه ابن 
خلدون بانه ( اصدق في القتال وارهب للعدو ) حدث تحول حديد في اسلوب 
الحرب فقد واجه العرب به اعداءهم من المشركين واليهود فكان مفاجأة لهم 
وسببا من اسباب انتصار العرب ف معاركهم الاولى ٠‏ 

وهنا يظهر التشابه التام بين نظام الصفوف في القتال ونظام صلاة الجماعة 
بالمسجد ففي كلنا الحالتين نسوى الصفوف بدقة ويسود الصمت ولا يرتفع 
الصوت الا بالتكبير وتسد ثغرات الصف الاول من الصف الذي يليه وبخضع 
المصلون لاشارة الآمام خضوع الحند لامر القائد ٠‏ 


واسلوب القتال في نظام الصفوف هو ترتيب المقائلين في صفوف مستوية 
متعاقبة وكان رجال الصف الاول وهم المسلحون بالرماح الطويلة يحثون على 
ركبهم ويحمون اتفسهم بالتروس من نبال الاعداء ورماحه ويغرسون رماحهم 
الطوبلة في الارض موجهين رؤوسها باتجاه العدو ويتمركز النبالون خلف 
حاملي الرماح ويرمون العدو المهاجم من فوق رؤوسهم ٠‏ 
كان عدد الصفوف ينوقف على عدد المقاظين وعلى رأى القائد ومايتطلبه 
ظطرف المعركة ففي القادسية كان عدد الصفوف ثلاثة صف فيه الرحالة اصحاب 
الرماح والسيوف وصف فيه الرماة وصف فيه الخيالة وهم امام الرجالة ويفهم 
من هذا الترتيب ان الفرسان كانوا يفون اماما والى الجانبين لتمكين الرماة من 
مزاولة عملهم وللقيام بحماية الجانبين ٠‏ 
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ويبدو ان هذا الاسلوب من القتال لم يكن غريبا على العرب وخاصة 
القبائل التى كانت تجاور الفرس فقد وصف البلاذري قبيلة رببعة بقوله (وكانت 
ربيعة قوما ادركهم الاسلام وهم أهل حروب فكانوا يصفون صفين فيقاتل 
صف ويقف صف فاذا ملوا القتال وقف هؤلاء وقاتل هؤلاء ) ٠‏ 
وهناك انواع من الصفوف كانت تتخذ اثناء القتال بحسب ماتمليه ظروف 
لمعركة او تتحكم في ذلك طبيعة الارض وهي : 
5 ع الصف المستوى : ويعتبر اوثق الصفوف واثبتها عند القتال ويكون فيه 
الجناحان والقلب في خط مستقيم ٠‏ 
ب - الصف الهلالي : وهو الخارج الجناحين الداخل القلب وهو اوثق للقلب 
واضعف للحناحين لذلك كانوا يضعون قوة من الخيالة في كل طرف من 
الحناحين ٠‏ 
ج ‏ الصف المعطوف : وهو الخارج القلب الداخل الجناحين وهو اضعف 
للقلب واقوى للجناحين لذلك كانوا يضعون قوتين من الخيالة امام مارفي 
اله 
وقد ظل العرب يعملون في قتالهم بنظام الصفوف الى ان تحولوا الى 
نظام الكراديس وهو تقسيم الجيش الى عدة كتل ندعى كل كتلة منها كردوسا 
"تعداده الف جندي ٠‏ 
أن تحول العرب من نظام الصفوف الى نظام الكراديس بعود الى عدة 
اسباب منها اتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية وتزايد اعداد الجند فأصبح 
من الضروري تقسيم الجيش الى وحدات او مجموعات متعارفة ليسهل السيطرة 
عليها ثم لغرض احكام القيادة عن طريق التسلسل القيادي واخيرا اضطرار 
العرب الى مجابهة العدو بتنظيم مماثل وقد بدا ذلك واضحا منذ معركة 
اليرموك التي قادها خالد بن الوليد وقسم قواته الى كراديس وقد ظل العرب 
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يعملون نظام الصفوف ونظام الكراديس معا حتى جاء مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني اميه فآبطل القتال بالصفوف واعثمد نظام القتال بالكرادس الذي 
كان شائعا آنذاك يسبب استمرار محاربة العرب للروم فترة طويلة ولملاعمة 
هذا النظام لطبيعة الاعمال الحربية وقد سار الجيش العباسي في اساليبه القتالية 
على هذا النظام واضافوا اليه اساليب قتالية جديدة املتها عليهم طبيعة الارض 
وتآثير السلاح ٠‏ 


الاساليب التعبوية في القتال 


برع العرب في ممارسة مختلف اساليب الفتال في جميع صفحات العركة 
براعة ادهشوا بها خصومهم ونوصلوا الى وضع مفاهيمع جديدة في القنال 
واساليب تعبوية جديدة دلت على عبقريتهم وامكانياتهم القتالية العالية ولغرض 
تنبع الاساليب التعبوية في القتال يجب استعراض صفحات المعركة كالاستطلاع 
والتقدم والمجوم والدفاع والانسحاب والمطاردة لمعرفة الاساليب التي 


| ستخدمها العرب ف كل صفحة ٠‏ 


الاستطلاع ( الطليعة ) 


لا بسكن لاية قوة عسكرية ان تباشر القتال دون ان يكون لها ( طليعة ) 
وهى قوة منلخبة من المرسان الشجعان ذوي البأس والخبرة في الحرب تنقدم 
القوة العسكرية لتستكفف اخبار العدو وتحركاته واستعداداته واعطاء 
المعلومات الى قائد الحيش لغرض اتخاذ الاحثياطات اللازمة والتهيق لكل 
المسسم او ( التقسدم ) 

سلكت القوات العرنية الاسلامية اثناء تشدمها طرقا ومسالك واودبة 
ومضائق وعرة وخطرة واستطاعت هذه القوات'وتحث كل الظروف اجتياز هذه 

فف 


الطرق بكل أمان وحقق العرب بذلك مبدأً سلامة القوات او الامن معتمدب ن 
في ذلك على شجاعتهم وصبرهم وقوة نحملهم وحذرهم وخفة حركتهم ٠‏ 

ولا كان المسير او التقدم مرحلة من مراحل المعركة لذلك كانوا يحاولون 
ان لا يستنزف المسير قوة المقاتلين حتى يستطيعوا ملاقاة العدو وهم غير 
مجهدين لذلك كانو بأمرون جنودهم ان لا يتخذوا من المتاع الا ماشف وزئه 
وعظمت نكاته لثلا تأخذ الاثقال من قوتهم وقا بليتهم وكان زياد بن ايه يوصي 
قواده دائما بان تتحنبوا في حروبهم مم العدو ( الشتاء وبطون الاودية ) لان 
المسير في الشتاء يتطلب احمالا واثقالا اضافية من الزاد والفرش والاغطية 
والخيم مما يضيف عبئا جديدا على المقاتلين وكان قتيبة بن مسلم يقول لجنده 


الى الادفاء ) وكان الخليفة مرواكن الثانى بوصى دائما بعدم زيادة اثقال الحنل 

وكان القادة بحرصون دائما على تأمين شروط الحيطة والحذر لقواتهم 
رتل بتألف من مقدمة ( طليعة ) ومحلبتين ( ميمنة وميدرة ) وسافة لتنأمين 
الحمابة من جميع الجهات اما القوات الرئيسة والشؤون الادارية فتوضع وسط 
بالساقة وتفوبتها بالفرسان مع كامل اسلحتهم ليكونوا على استعداد نام لرد 
فاط تنك رعق رعرة القرات: :ولتامين التعنابة القطعانة كانو اوساو 
وجود كمائن وارصاد للعدو والاسئعانة بالفعلة ) المهندسين ) لأصلاح الطرق 
وقطع الاشحار واقامة الحسور والمعاير ولتسهيل الطرق لمسير القطعات 5 

وما كان الجند بختلفون من حيث القابلية على المسير والتحمل كان القادة 
يفف 


ينظرون الى اضعف الجند سيرا فيسيرون بسيره لتأمين الراحة فالمسير وليكون 
في مقدورهم التي للتال عند الضرورة ٠‏ 

وكان الحرص على أمن القطعات اثناء المسير من ابرز صفات القادة العرب 
الذي سيره الحجاج البسئ سحستان فأستطصاع لأمين سير قطعائه ونقدمها 
باستخدام الارصاد ووضع المسالئح على المضائق والشعاب والاماكن الخطرة 
وكان يمنع الجند من التوغل في ارض العدو حتى بجترئوا على طرقها ويتعرفوا 
عليها ويعتادوا على شتائها القاسي ٠‏ 
الروعة والتنظيم فيقول فون كريمر ( اذا سارت في المقدمة قوة من الفرسان 
الخفيفة بدروعها الحديدية البراقة وبيضاتها الحديدية المثلالئة مم رماحهما 
الطويلة التى تنزين رؤوسها ريشة سوداء من ريش النعام كان يصاحب المقدمة 
الرماة بلونهم الاصحن وبنيتهم القوبة وبجرون بحيث بلاحقون الخيل وفي 
الوسط بسير المشاة مسلحين بالمزاريق والسيوف والدروع وفي صحبتهم الاف 
الابل تحمل الممون والخيام والعتاد على حين يتبعهم من الخلف ادوات الاسعاف 
والنقالات للمرضى والحرحى محملة على الابل ومعها آلات الحرب ) ٠‏ 

وكان حمل الماء في المسير ضرورة لابد منها فكان بعض العارفين بأمور 
نهر ) ٠‏ 
النمعسكر ( اقامة المسسكرات ) 

اذا ما أرادت القطعات المتقدمة ان تنزل موضعا للتعسكر اما يسبب حلول 
الظلام او لاراحة الجند تنوخى القائد في ذلك الموضع مزايا وصفات لابد منها 

تفف 


كتنوفر الناحية الامنية وتوفر المياه والمراعي والحطب مع الاستفادة من العوارض 
الطبيعية كالتلال والجبال والانهار كموانع ضد هجمات الاعداء المباغتة وكإن 
نزول القطعات في المعسكر يتم بترتيب خاص ومعروف مسبقا بحيث ان كل 
صتف من الاصناف او قاد من القواد يعرف مكانه وفي ابة جهة من. المعسكر 
وذلك لضمان عدم ارتباك الجند عند نزولهم ونصب خيامهم وليسهل على كل 
وأحد معرفة مكانه عند دخوله وخروجه ٠‏ 

ثم تبدأ مرحلة تحصين المعسكر وحمايته كحفر الخندق حوله ونشسر 
الحراسات خارجه ف المناطق الخطرة التى نحتمل قدوم العدو منها واذا ما حان 
وقتالرحيل وتقويض المعسكر كانوا يسارعون الى نهيئة قوة كافية على جانبي 
المعسكر ارد اي هجوم مفاجىء من قبل العدو الذي بحاول استغلال انشغال 
الجند بتقويض المسسكر + 

ونتيجة لتطور الجيش خلال العصر العباسي كان القادة يولون عناية 
خاصة بعملية التعسكر من خلال تأمين الراحة للجند وتوفير الامان للقطعات 
فكانوا يبثون الطلائع نهارا في الطرق والمواضع المهمة ويقيمون الربايا على 
مشارف ا الليل يقيمون الحراس يدورون حول لجار ويجعلون 


دائم اذا داهمهم خطر * - 
الهجسوم 

قاء لقائم على مبدأ التعرض في كل معاركهم واعمالهم القتالية : والتعرض نوع من 
إنواع الدفاع باعتبار ان ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) » ويهدف الى 
كسمم شوكة العدو واجباره عل, اتخاذ موقف الدفاع واضعاف 
روحه المعنوية وتحطيم رغبته في مواصلة القتال ٠‏ 


تف 


ان اسستخدام العرب للهجوم كوسيلة اساسية في حروبهم ساعدهم على 
الاحتفاظ بالمياداة التي لم بتخلوا عنها لاعدائهم أذ كانوا يضعوهم دائما امام 
مواقف جديدة تجبرهم على بعثرة قواتهم وترغمهم على خوض المعركة في 
المكان وبالاسلوب الذي يريدون ٠‏ 

وقد تميزت معارك التحرير التي خاضها العرب ضد الفرس والروم 
بتطبيقها لمبدأ الهجوم المستمر من اجل تدمير قوة العدو والافادة من كل فرصة 
لارغامه على الدخول في معركة حاسمة وابرز مثل على ذلك ,معركة القادسية 
حيث اراد الفرس المطاولة في الحرب لكسب الوقت الا ان سعد بن ابى وقاص 
كان يمسك بزمام المبادآة فارغمهم على الدخول في المعركة الحاسمة ٠‏ 

كانت القوات العربية الاسلامية تفوم قبل مباشرتها القتال بجمع المعلومات 
عن العدو ودراسة ارض المعركة واختيار الموقع الملائم منها ومحاولة اكتشاف 
طرق امدادات العدو لقطعها عنه ثم محاولتهم الافادة من ظروف الطبيعة كجعل 
الشمس والرياح من وراء ظهورهم قدر الامكان ٠‏ 

وقبل ان يبدأ الهجوم جرت العادة ان يسير الخطباء والقصاص والقراء 
لاشعال حماس الجند وترغيبهم في الجهاد ثم تقرأ سورة الجهاد وهي ( سورة 
الاتفال ) عملا بالسنة التي سنها الرسول (ص) بعد معركة بدر » ان تقر هذه 
السورة عند 'لقاء العدو ثم نبدأ الممارزات بين ابطال الفريقين لاثارة حمية 
الجند وتشوقهم للقتال وكانت هذه المبارزات صفة بارزة في كل المعارك التي 
جرت منذ ظهور الاسلام وغاليا ماكانت نتائمج هذه المبارزات تنتهي ف صالح 
المقاتلين العرب للا يتمتعون له من ابمان عميق ومعنويات عالية وتصميم على 
احراز النصر وبعد ذلك تعطى أشارة الهجوم وغالبا ماتكون بالتكبير او بهز 
اللواء مع التاكيد على لزوم الصمت والسكينة وتجنب الصياح لان كثرة 
الصياح تعني الفشل او لربما الخوف ثي يبدأ الالتحام مع العدو فيشتبك 
الرجالة بسيوفهم ورماحهم ويقاتلون متراصفين كأنهم رجل واحد قفاذا 

ا" 


تضعضعت صفوفه العدو يشدد الرجالة عليها الضغط ثم تبدأ المرحلة الاخيرة 
من المعركة وتسمى الحملة او الصولة لتحطيم آخر مقاومة للعدو ويصاحب 
وكذلك الضغط على اجنحة العدو لنقض صفوفه وان الاسلوب الذي اتبعه 
العرب في توزيع الفرسان على الاجنحة وفي الجبهة واستخدام الاحتياط كان 
تومن المناورة العالية وتحقيق امكانية تغذية المعركة باستمراز * 

وقد استخدم العرب وسائل عديدة لانهاء المعركة لصالحهم منها : القيام 
بالالتقاف على قوات العدو من الخلف وارباك صفوفه الخلفية مما يعجل في 
الحاق الهزيمة به كما حدث ف اليوم الثالث من معركة القادسية » ومنها قيام 
د ا ال 8 نز 


اما 0007 
من القتال الذي ورثوه عن حياتهم القبلية في الجزيرة العربية وكان المهاجمون 
إمختارون الليالي الظلماء وشديدة الريح لاخفاء الحركات والاصوات التي 
تصد عنهم ثم ينقسمون الى مجموعتين تقوم المجموعة الاولى بالرمي على 
معسكر العدو من الخارج لمشاغلتهم ثم تقوم المجموعة الثانية بالتسلل الى 
داخل المعسكر لنشر الاضطراب وتخريب المنشآت وعقر الدواب او قطضع 
أرسانها ووخزها حتى تنطلق مذعورة داخل المعسكر لنشر الاضطراب فيه ثم 
الانسحاب بسرعة قبل ان يتمكن العدو من اعتراضهم او اللحاق بهم ٠‏ 


ومن اساليب القتال الهجومية التي برع فيها العرب براعة فائقة اسلوب 
( اقنتحام المدن والحصون ) و فمن المعروف ان العرب اشتهروا بمحافظتهم على 
العهود والمواثيق وشروط الصلح التي يعقدونها مم اهالي البلاد والمدن المعمررة 


هف 


رفاتهم بالادزامات التي نترنب على ذلك أما المدن التي كانت تعلن عصيانها 
م مقاومنها الشديدة فقد حرص العرب على نحجنب مهاحمتها او اقتحامها الا بعد 
تناد كل الوسائل في التوصل الى الصلح وعند ذلك لا بحدون بدا من 
معام رنها لاجبارها على التسليم وقد استخدم العرب اساليب جديدة في حصار 
المدن و«حريرها دلت على قوة الصير والامكانات القتالية العالية والقدرة على 
ابتداع اساليب الحصار فكانوا يحاولون السيطرة على جميع المنافذ والطرق 
التى قد يتمون' منها العدو لان ذلك يضعف أمل العدو في المقاومة ٠‏ 

أن العامل الاساس في قدرة القوات العربية على اقتحام المدن والحصون 
وتحريرها هو التصميم والثبات على القتال ووجود المجموعات الاقتحامية التي 
كانت شجاعتها وبطولاتها النادرة تجبر المدافعين على المرب او الاستسلام 
اضافة على ذلك كفاءة القادة المبدانيين وقدرتهى على اتخاذ المواقف الصائبة 
التي تحقق لهم كسب المعركة ودخول المدينة وهناك امثلة وشواهد عديدة من 
معارك اقتحام المدل وتحريرها وخاصة في العراق والمناطق الشرقية من الدولة 
العريبة الاسلامية نعثير نماذج في الفن الحربي ٠‏ 


'وعتبر فلح مديلة ( بخارى ) على بد قثيبة بن مسلى سنة عوه 'ر هلام 
من اشور الامتله على زوح الاصرار والعزدمة للقوات العربية في تعرير المدن 
مهما.اشتدت مقاومتها فقد طال حصار فتيية لمدنة بخارى دون جدوى فبعث 
«وقع المدينة فأجابه بان يتقدم اليها من اماكن معينة محذرا اياه من الجبال 
000 الطرق و بعك 00 المديئة جا ءنها امدادات كبيرة 0 تلك 
الاعلياق عليه ثي قام ببتملية الثمافن جرائة م قر من فرينان واظيالن 
قبيلة سيم خلف صفوف العدو وقاموا باشغال قطعانه في حمبن اندفعم قنيبسة 
شوئه الى لبدسة ملحتنا الهزسة بالعدو ومقفتحما المدنة ٠‏ 


ا 


واستخدم قتيبة بن مسلم في حصاره لمدينة ( بانكند ) طريقة الحفر تحته 
الاسوار لاضعاف اسسها واسناد الجدار باعمدة خشبية ومن ثم يحرق الخشب. 
فيهوى الجدار او تفتتح به ثغرة تسميح بدخول مجموعات الاقتحام ٠‏ 

ومن الاساليب التعبوية الهجومية التي استخدمها العرب تطبيقا لميدة 
الهجوم التعرضي هو اسلوب ( الصوائف والشواتي ) وهي حملات فصلية من 
قوات عسكرية بتألف عددها مابين الف وخمسمائة الى الفى رجل واجبها 
الكفارة علي مداطق"القدر التشدود به والحيرية والويمية ضبان خاة اودري 
ثى الاسسهان والعودة ٠‏ 

ان الهدف الاساسي لحملات الصوائف والشواتي الذي اتبعته الدولة 
العربية الاسلامية هو اشغال البيزنطيين في عقر دارهم عسن طريق التوفل. 
الندريجي فياراضيهم بحملات فصلية لغرض استنزاف وتدمير قوتهم العسكرية 
وارغامهم على اتباع اسلوب الدفاع وانتزاع المبادأة منهم كذلك تعد حملات 
الصوائف والشواتي اساليب تعبوية هجومية جديدة استخدمها العرب تطبيقا 
لمفهومهم الحربي القائم على اساس ان ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) وتنفيذا 
لسياستهم في ردع العدو ومنعه من التفكير باستخدام القوة ٠‏ 
الدفاع 

استخدمت القوات العربية: الاسلامية الاساليب الدفاعية للمحافظة على. 
المكاسب. التى حققتها الدولة الغرنة وتانيق خدودعا المتزامية الالاراف شد 
هجمات الاعداء وكما برع المقاتلون العرب في استخدام الاسلوب الهجومي, 
التعرضي فقد برعوا ايضا فياستخدام الاساليب الدفاعية سواء فيصد الهجمات 
المقابلة للقوات المعادية او في الدفاع عن المدن والاراضي التى .نم تحريرها » فمي. 
ساحة المعركة تنظم الصفوف في مواضعها ويشرع مقاقلو الصفوف الامامية 
رماحهم في وجوه العدو وهم جاثون على ركبهم وستعد خلفهم رماة السهام 
فاذا وصل العدو الى مدى رمي السهام رشقه الرماة بوابل من سهامهم لابقاف 
ما" 


تقدمه وعند اقترابه يهب اصحاب الرماح بوجه جنود العدو ويشرعون رماحهم 
في صدورهم ويشتبك معهم حملة السيوف وعندما نتضاءل حدة الهجوم تدأ 
المرحلة التالية وهي الابعاز الى كل الصنوف برد هجوم العدو واجياره على 
التراجع ٠‏ ش 

وقد تميز المقائلون العرب بالثبات ف مواضعهم واتخاذ الحصون في كل 
الظروف تحسبا لكل طارىء ويمكن اعتبار اجراءات المهاب بن ابي صفرة 
الدفاعية في قتال الخوارج مثالا واضحا على الحيطة والحذر واستخدام كل 
الوسائل الكفيلة لمنع الخوارج من النيل من قواته او مفاجاتها ( فلم يقاتلهم 
انسان قط كان اشد عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه) ٠‏ 

وقد وصف العرب بانهم اجر على القتال الليلي من غيرهم لما يمتازون به 
من خفة الحركة والسرعة والمناورة وان براعتهم في صد الغارات الليلية لا تقل 
عن براعتهم في الهجوم الليلي ( البيات ) الذي امتازوا به في حروبهم وكان 
اعداؤهم من الفمرس والترك يتحاشون مهاجمتهم ليلا فهم يعترفون ( بان العرب 
اشد حذرا واسرع فزعا واجرأ على الليل من العجم ) ٠‏ 

ومن اساليبهم الدفاعية لضمان أمن قواتهم ضد هجمات الاعداء تقسيمهم 
القوات على جميع أطراف المعسكر بحيث يلزم كل منهمم موضعه ويستعد 
لمواجهة العدو ليلا فاذا ماطرقهم العدو ليلا اطلق اهل الناحية التي طرقها العدو 
ثلاث تكبيرات متوالية ليعرف الموضع الذي جاء منه العدو ولتتخذ الاجراءات 
لواجيتهةء . 

وتعتبر ( الكمائن ) اسلوبآ تعبويا دفاعياً ومعئاه وضع قوة من الجند في 
موضع خفي عن رصد العدو واجيها الاتقضاض على قوات العدو لاعاقة تقدمه 
او انسحابه ومفاجاته والحاق اكبر الخسائر به او لتحويله عن الهدف الذي 


سنر اليه* 


51/5 


واستخدم العرب ايضا ( المسالح ) وهي مراكز عسكرية اللرقى كنهينا 
السيطرة على مفترقات الطرق وتقاط العبور او مناطق الرعى او مداخل المدنه 
والمسالح اسلوب تعبوي دفاعي اتخذه العرب بسبب سعة حدود الدولة العربية 
وانلكشافها وكثرة اعدائها مما بحتم انشاء مثل هذه المراكز التي تتبدل مواضعها 
وقواتها حسب مصادر الاخطار ٠‏ 

وقد ازدادت قدرة القوات العربية الاسلامية وكفاءنها في الفنون الدفاعية 
خلال العصور العباسية وللدلالة على ذلك نورد ماذكره الامبراطور البيز نطي 
( ليو السادس ) الذي عاصر الخلفاء العباسيين المعتمد والمعتضد والمكتفي 
والمقندر آذ يقول ( ان تعبيتهم في حومة الوغى كانت على هيئة مربع طوبل 
بصعب اختراقه وكانوا بهذا النظام العجيب يتمتعون باعفلم مزايا الدفاع سواء 
كانوا في المسير او فٍ ميدان القتال وكانوا فون في مراكزهم بثبات مستبسلين 
بحيث لا ستطيع العدو اغراء هم بالتسرع في الهجوم او بائهاء المعركة يعيد 
نشوبها ما لم بحوزوا النصر وكانوا على الاغلب يؤثرون هجوم العو الذي 
متى زحف اليهم صدوه في اول هجوم وبكل قواهم ) ٠‏ 

وقد اعترف هذا الامبراطور ايضا بمهارة العرب العسكرية وقدرتهسم 
الدفاعية فيقول ( ان العرب احسن الامم تدصراً وروية في العمليات العسكبة 
وان كل قائد عسكري بريد مهاجمتهم عليه ان بمتلك القدرة التكتيكية وان 
تكون جيشه على احسن تدريب وجرأة ) ٠‏ 1 

وتعتبر الاساليب الدفاعية التي اتبعها الجيش العباسي في الدفاع عن 
بغداد اثناء حصار الحند الائراك لها فِ سلة ام ه /هكم م مسن ابرع 
الاساليب في الدفاع عن المدن فقّد نم بناء سورين حول بغداد بجانبيها الشرقي 
والغربي وحفرت الخنادق حولهما ووضعوا الموائم الخشبية فيها المسامير 
الظاهرة (الشداخات) على الابواب ثم صنعوا بابا من الخشب مصفحة بالحديد 
ومعلقة بالحبال استعملت لقتل كل من دمر نحته يفك الحبال منه واسقاطه عليه 
1 


ووضعوا المنحنيقات والعرادات على الابوراب وجعلوا لكل باب دهليزا مسقفا 
لحماية الجنود وشارك العيارون في الدفاع عن بغداد فعملوا لهم تراس كبيرة 
من البواري المقيرة للاحتماء بها وزودوا بالسلاح وتفرقوا على ابواب يعداد 
وقد استطاعت بغداد بهذه التحصيئات المليعة ان تقاوم الحصار مدة طويلة 
ولو لم بجبر الخليفة المستعين بالله على خلع نفسه لحالت هذه الاساليب 
الدفاعية دون تمكن الاتراك من دخول بغداد ٠‏ 

ومن الوسائل الدفاعية التي اتبعها الجيش العباسي لصد تقدم القرامطة 
على بغداد في سنة واس ه ‏ لاه م قطع القناطر والحسور لمنعهم من عبور 
النهر فتم قطع قنطرة باب الحديد وقنطرة باب حرب وقنطرة الواردة قرب 
عقرقوف وبذلك حالوا دون نمكن القرامطة مر, التقرب الى بغداد ٠‏ 


الفيادة 


لفد برزت القيادة العسكرية الناجحة في الدولة العربية الاسلامية مع 
بدابة بزوغها متمثلة بقيادة الرسول ( ص ) الذي كان مثالا لنمسط القيادة 
الحرب واساليب القتال من امثال ابي بكر ( رض ) وعمر بن الخطاب ( رض ) 
وعلي بن ابي طالب ( رض ) وخالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن 
العاص وابى عبيدة بن الحراح والمثنى بن حارثة الشيباني ٠‏ 

وجاءث حروب الردة لتساهم بشكل واضح في صقل مواهب هؤلاء 
القادة وزيادة خب ر نهم واغناء نجر ينهم القثالية و لمرسهم قيادة التشكيلات 
فظهرت براعتهم ف القيادة على مسارح العمليات العسكرية ف العراق والشام 
ومصر خلال معارك التحرير ٠‏ 

وقد تميزت قيادة العمليات العسكرية في العصر الراشدي بمركزية قوية 


م1 


فكان الخليفة القائد العام للجيوش العربية هو الذي يحدد الاهداف المتتابعة 
ونسق العمليات العسكرية بين القوات في مختلف الحبهات ٠‏ 

وتعتبر رسالة الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) الى سعد بن ابي وقاص 
مثالا بارزا على مركزية القيادة فقد وضع الخليفة عمر بصفته قائدا عاما 
للجيوش العربية الاسلامية دستورا وخطة عسكرية وطلب من سعد ان يلتزم بها 
ولا بحيد عنها ومما جاء في هذه الرسالة قوله ( وليكن منك عند دنوك مسن 
ارض العدو ان تكثر الطلائع وتبث السسرايا يينك وبينهم فتقطع السسرايا 
امدادهم ومرافقهم واتنبع الطلائع عور انهم واتنقن للطلائع اهل الرأى والبأس 
من اصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فان لقوا عدوا كان اول ماتلقاه القوة 
من رأبكم واجمل امر السرابا الى اهل الجهاد والصبر على الجلاد لا بخص 
بها احدا بهوى فيضيع من رأيك وامرك مما حابيت به اهل خاصتك ولا 
تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف عليها فيه غلبة او ضيعة وتكاية فأذا عابنت 
العدو فأضمم اليك اقاصيك وطلائعك وسراباك واجمع اليك مكيدتك 
وقوتك ). 

ثم كنب اليه ايضا ان يوافيه بكل ما يستجد من امور المعركة وجاء ف 
هذه الرسالة ( فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي يينك وبين المدائن صفة 
كآني انظر اليها واجعلني من امرك على الجلية ) ٠‏ 

نقد شهد عمر ( رض ) اعظم الاتنصارات التي حققها العرب على جميع 
الجبهات ولم يكن ذلك الا بفضل قيادته الفذة ومقدرته المدهشة في اختيار 
القوادء 

وشهد العصر الاموي عناصسر قيادية على مستوى عال من الكفاءة 
والقابلية في ادارة المعارك ولم تكن قا بلياتهم و كفاءاتهم الا امتدادا طبيعيا 
للقيادات التي برزت خلال العصر الراشدي فقد تعلموا ونخرجوا على بد القادة 


ردك 


العظام من امثال المثنى بن حارثة الشيباني وخالد بن الوليد وسعد بن ابي 
وقاص وعمرو بن العاص ٠‏ 

وقد ظهر في ساحة العمليات الحربية في العراق والاقاليم الشرقية قادة 
بارزون اصبحت! ساليبهم في ادارة المعارك نماذج رائعة في فن القيادة ولم تخف 
على عبدالملك بن مروان المزاا القيادية الفريدة للمهلب ابن ابي صفرة فقد كان 
هو واولاده من الشجعان الابطال المعدودين ورغم ان المهلب كان من ابرز قواد 
مصعب بن الزيير الا ان عبدالملك استطاع بعد مقتل مصعب ان يستميله وباخذ 
منه البيعة فأصبح من ابرز قواده وقد كان عبدالملك موفقا في اختيار المهاب 
فهو شيخ الحروب وامامها وكان اولاده لا يقفلون عنه شجاعة ومهارة وكان ابنه 
المفضل فارسا شجاعا ( فما كان في العرب اضرب بسديفه ولا احسن تعبئة للحرب 
ولا اغشى للناس منه ) * 

ولقد كان للقبيلة دور في اسناد الوالي أو القائد الذي بنتمي اليها الا ان 
قوة الخليفة او الامير كانت هي السند الاكبر في تعزيز قوة القادة الولاة فقبيلة 
باهلة التي ينتمي اليها قتيبة بن مسلم لم ,يكن لها شأن يذكر في خراسان ومع 

وقد اثبت قثيبة بن مسلم قدونه العسكرية وقابلياته القيادية فيلغت 
القوات العربية الاسلامية على عهده حدود الصين وطبقت شهرئه الآفاق ٠‏ 

وقد اختار الخليفة هشام بن عبدالملك نصر بن سيار لولاية خراسان 
بالرغم من عدم وجود عشيرة له فيها لانه راى فيه بأسا وحزما وتجربة 
وشدة رأي ٠‏ 

اما في العصر العباسي فقد اصبحت قيادة الجيش م ناهم مناصب الدولة 
لذلك كان الخلفاء العباسيون الاواثلٌ من ابرز القادة العسكريين فقد اثبقت“” 
الاحداثان الخليفة المنصور كان قائدا عسكريا ناجحا نظرا للخيرة العسكرية 

م" 


والكفاءة العالية التى اكتسبها قبل خلافته وممارسته العمل العسكري بصورة 
فعلية وقد شهد له بذلك القائد الاموي بزيد بن عمر بن هبيرة حيت قال ( ما 
أت رجلا قعل في حرب ولا مسعت به في سلم امكر ولا ابرع ولا اشد مقظا 
من المنصور ) وكان لا يقبل من قائد عثرة ولا يغفر له زلة فقد قتل عمه عبدالله 
بن على وهو احد القادة العياسيين المشهورين لانه خالفه وتمرد عليه وقتل ابا 
مسلم الخراساني وهو من ابرز القادة لانه احمس منه روح التعاظم والسسيطرة 


٠ والاتحراف‎ 


وقد اعتمد الخليفة المنصور في قيادة جيوش الدولة على القادة العرب 
المعروفين بولاثمهم واخلاصهم للبيث العباسي من ابرزهم ابن اخيّه عيسى بن 
موسى وخازم بن خزبمة التميمي وروح بن حاتم المهلبي والحسن بن قحطبة 
الطائي وعمرو بن حفص بن ابي صفرة وغيرهم ٠‏ 


واستمرت قيادة الجيش ببد العرب الى ان نولى الخلافة هارون الرشيد 
الذي قرب البرامكة ( الفرس ) واشركهم في قيادة الجيوش فقد جعل الفضل 
ابن بحيى البرمكي قائدا للجند في خراسان فانخذ حندا من العجم سماهم 
( العباسية ) بلغت عدتهي خمسمائة الف رجل ثم قدم بعشرين الف منهم الى 
بغداد فسموا ( الكرنبية ) وخلف الباقي بخراسان فلما أحس الرشهد بخطر 
البرامكة على سيادة الدولة تكل بهم وانقذ الدولة من هذا الخطر الداهم وعاد 
الى وضع ثفة الخلافة بالقادة العرب من امثال على بن عيسى بن ماهان وبزيد 
بن مزيد الشسيباني وهرثمة بن اعين + 

ولكن القيادات الفارسية مرعان ما عادت الى التسلط على قيادة 
الجحيش ف عهد الخليفة الأمون من امثال الحسن بن سهل وطاهر بن' الحسين 
الذي استتأثر يما بعد هو وعائلته بادارة مثاطق خراسانث ومن م الاتفضال 
بها عن الدولة وتكوين امارة فارسية هي ( الامارة الطاهرية ) + 
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وبعد وفاة الخليفة المأمون وتولى ا معتصم الخلافه حدث تطور نجك بسك 
قي سياسة الدولة وهو ازدياد غارات البيز نطيين وبردوز الخلاف سن ا معتصم 
والفرس بعد ان اظهروا موقفهم المعادي له بتأبيدهم ببعة العباس بن المأمون 
ضده ثم ظهور حركة الخرمية بزعامة بايك الخرمى وهى حركة ذات نعرة 
علصربة محوسية اماو الى ان الست ابوروا بأنحراف المعتصم عنهم فساءهم 
ذلك فظهرت حركات معارضة قيالشام ومصر ثم قام بعض القادة العرب وعلى 
راسهم القائد العربي عجيف بن عنبسة بتديير مؤامرة لقتل المعتصم بعد رجوع 


كل هذه العوامل دفعت المعتصم الى الاعتياد على عنصر جدلك دين 
بالولاء المطلق للخليفة ونتمتع بالقدرة والقابلية على القتال فلم يكن هناك غير 
الجند الاتراك الذين كان يدر عددهم عند توليه الخلافة بالالإف ٠‏ 


ولكي يضمن الخليفة المعتصم طاعة مؤلاء الحند اناط قيادة الحيش 
بالانراك انفسهم لمعرفتهم بطباع وعادات ابناء 2 ذلك ان همؤلاء الحندك 
كما يقول الحاحظ كانوا سريعي النفور وحياتهم اقرب الى البداوة ولم نكن 
همهم غير العزو والعارة وطلب العناثم ٠‏ 


لذلك لم تكن هناك اسس معينة ثم بموجبها نعيين قادة الجيش لان 
عددا ‏ من الاتراك الذين تولوا المراكز القيادية في الحيش كانوا ممن خدموا ف. 
بلاط الخليفة او في قصور كبار رجال الدولة فكان منهم الخادم والوصيفه 
والمملوك ثم دربوا على القتال باجم السلاح فازدادت مكاتتهم وترقى 
ناد ع حتى اصبحوا من قادة الجيش الكبار وقد اثبت 
عن هر له القادة غيارة كيرء فق المنارلة التن جافتها الحيواش الفبانية مث 
الحرب مع بابك الخرمي وموقعة عمورية وبدأوا ينالون الحظوة الكبيرة لدى 
الخلفماءءه 


وبالرغم من المكانة المرموقة التي منحتها الدولة لهؤلاء القادة فقد بدأوا 
بسيئون الى اليد التي مدت اليهم وقد احس الخليفة المنتصم بالخطاً الذي 
وقع فيه باعتماده على هؤلاء القواد وكان صرح بهذا الاحساس الى المقربين 
اليه من خاصته ثم بدا يفقد الثقة بهم وبولائهم وعندما وصلته الاخبار بان 
بعض هؤلاء القادة اخذوا يتآمرون عليه اخذ بتكل بهم الواحد بعد الآخر ٠‏ 

ورغم تنكيل. المعتصم بعدد كبير من القواد الاتراك الا ان تفوذهم 
استمر لا سيما ( اشناس ) و ( انتاخ ) و ( وصيف ) وقد حاول الخليفة المتوكل 
على الله التخلص من سيطرة هؤلاء القادة بعد انل ضاق ذرعا بتصرفاتهم فحاول 
تقل عاصمة الخلافة من سامراء الى الشام والاعتماد على العرب هناك الا انه 
فشل في ذلك واحبر على العودة الى سامراء ثم حاول ضرب هؤلاء القادة 
بعضهم ببعض واخيرا استطاع التخلص من القامد التركي ( ايتاخ ) وحيسه 
ثم فتله وعندما علم باقي القواد ان الخليفة بريد القضاء عليهم تآمروا عليه 
وقتلوه فذهب الخليفة المنوكل ضحية تآمر وغدر هؤرلاء القادة الغرباء ٠‏ 

وكان مقتل الخليفة المتوكل قانحة عهد من الفوضى والافضطراب عمت 
ارجاء الدولة بسبب سيطرة طغمة القادة الاتراك الذين لم براعوا سلطة 
الدولة ولا حرمة الخلافة واستمر استبدادهم طيلة خلافة المنتصر والمستعين 
والمعتر حتى نولى المهتدي الخلافة وقد ادرك هذا الخليفة بان ضعف مؤسسة 
الخلافة بكمن ف وجود جماعات من القادة المسكريين المتناحرين وان السبيل 
الوحيد لانقاذ الخلافة هو التخلص منهم' والحد من نفوذهم السياسي وعندما 
شعر هؤلاء القادة بما نويه الخليفة تواطأوا على حربه ومقاتلته وازاء ذالنك 
لم بحد بدا من استتفار العامة الذين هبوا الذدع ع خاوتي الولكن بجاار 
الحجند الاتراك وخوف العامة من بطشهم ادى الى أن سقى الخليفة وحده في 
الميدان فهجم عليه الاتراك وقتلوه وستكذ أنتيق سماء هذا ا الذي حاول 
ا حدا لتسلط الطغمة العسكرية على مقاليد الامور وان بعيد للخلافة 


ال 


وتلت خلافة المهتدي فترة من الهدوء واتتعشت الخلافة ويرجع الفضل 
في ذلك الى جهود ابى احمد الموفق ولى عهد الخليفة المعتمد على الله فاظهر من 
القدر ابو ماد | العقوية العالة ب افيه هلل إقاة القاافية وايكتجادة 
هيبتها خاصة بعد اتتصاره على حركة الزنئج وائقاذه الدولة من خطر الصفارين, 
( الفرس ) حيث حال دون تقدمهم الى بغداد فانحسر نفوذ قادة الجيش الانراك 
ولعل انصراف هئؤلاء القواد الى الامور الحربية نحت قيادة الموفق اثر في 
ضعك تفوذهم ٠‏ 

وعندما تولى الخايفة المعتضد بالله تقلص نفوذ الاتراك كثيرا لما اتصفه 
به المعتضد من القوة والحزم والشدة فخضع نه القوآد وهابه الئاس واعاد 
للخلافة مكاتنها وهيبتها في النفوس ٠‏ 


وبسجيء المقتدر الى الخلافة عاد نفود قادة الجيش على اشده ويرجع ذلك 
الى ضعفه والخلاف بين وزراء الدولة وتدخل الحريم في سياستها وكان من 
تنيجة هذا التدخل الاصطدام بين الخليعة وقادة الجيش وعلى رأسهم (مؤس 
الخادم ) ووقوع الحرب بينهما في منطقة باب الشماسية ببغداد فقتل الخليفة 
المقندر وذبح بالسيف وترك مكشوف العورة حتى مر به رجل من اهل الريف 
فستره بحشيش ودفنه بباب الشماسية فكان مقتل الخليفة على هذه الصورة 
البشعة وما فعله القادة الائراك سببا في انخراق هيبة الخلافة وضعف امرها 
وطمع .ولاة الاطراف بالاستحواذ على ما فيابديهم من البلدان ٠‏ 
ثم ازداد امر الخلفاء ضعفا بعد ان زاد نعنت القواد وطغيانهم الى درجة 
ان الخليفة الراضي اضطر ان يقبل بتعيين ( ابن رامق ) القائد التركي اميرا 
للامراء في بغدد فاتتقلت اليه رئاسة الجيش اضافة الى سيطرته على ادارة 
الدولة ولم سق للخليفة غير الاسم ٠‏ 
وقد مني نظام امرة الامراء في بغداد بفشل ذريع وعجز عن استرداد 
هيبة الخلافة وبقي الامر على هذه الصورة المضطرية الى انث دخل البويهيون 
ش 1" 


العراق وتساطوا على الحكم وقبضوا على زمام الامور فاصبحت مؤسساة 
الخلافة لعبة بيد البويهيين واصبح الخليفة اشبه ما يكون بالموظف الحكومي 
فقد سلبوا ااخليفة كل امتيازاته وشاركوه في اختصاصاته ومن هذه الامتيازات 
والاختصاصات رئاسة الجيش فاصبح الجند وقادة الجيش يأتمرون باوامرهم 
ثم لجآ البوبهيون الى الاكثار من العناصر التركية في الجيش الى جانب الجند 
البويهيين من الديالمة ومحاولتهم تفضيل عنصر على حساب العنصر الآخر 
وهذه السياسة التي اتبعها البوبهيون ادت الى اضعاف الجيش بششكل عام 
واحداث الانقسام في صفوفه ثم بدأ نجم بين بوبه يضمحل فيما كان السلاجقة 
يتوسعون في ايران وصار تفوذهم يقوى يوما بعد يوم ووجد طغرلبك 
الفرصة سانحة لدخول العراق والقضاء على سلطة البوهيين سنة 117 هاا/ 
668 م٠‏ 


كان القادة العسكريون فيالعصر السلجوقي يسمون ( الاصفهسلارية ) 
وفد يتولون فيادة الحيوش وعند ذلك سمى أحدهم ) بالامير الاصفهسلار ) ٠‏ 

لقد كانت بغداد مهمة للحكام السلاجقة كما كانت مهمة للبويهيين نظرا 
لمكاتتها وسمعتها في العالم الاسلامي انذاك لذلك اتخذوها مقرا وقد اعتبر 
السلاجقة ان من 'تكون بغداد بحوزته فهو صاحب السلطة العظيية وقد كان 
لهذا الاهتمام ره السيء على بغداد اذ ان مسجى ء السلطان وخاصة السلاحةة 
على رآس جيششه الى بغداد سئويا لقضاء فصل الثتاء فيها نتلوه الاستتا". 
على الاقطاعات وفرض الاناوات وحدوث شتى صئوف السلب والنهب وكان.. 
هذه الاعتداءات تتجدد كلما جاء الجيش الى بغداد حيث يعم الخوف والذهر 
فيهرب الناس الى الجانب الاخر من بنداد اذا عرفوا الجانب الذي سيان , 
مئه الجيش السلجوقي ٠‏ 

ورغم انحسار التسلط البويهي والسلجوقي عن الدولة ايام الخليف .. 
١انا..ر‏ لدين الله الا ان مقدرات الحيش قبت بيد الامراء المماليك من الاتراكء 
184" 


وكان هؤؤلاء على نوعين : الامراء المماليك العراقيون والامراء المماليك 
الغرباء وانقسم نبعا لذلك ديوان الحيش الذي اصبح سسمى ديوان العرض ) 
ق الفصور العناسية اللتاخيرة الى 'قنسق. ابقنا. احدهنا للأبراء العراقيين 
والثانى للامراء العرباء ٠‏ 


فالامراء المماليك العراقيون أو البغداديون كما اطلق عليهم احيانا هم 
في الغالب من الاتراك ممن اشتراهم الخلفاء ودربوا على السلاح في قصور 
الخلافة فأصبحوا من مماليكهم فكان. احدهم ينسب الى الخليفة الذي اشتراه 
فيقال الناصري او المستنصري » وقد كون هؤلاء المماليك العسكربون طيقفة 
مسيطرة على الجيش وبأيديهم الولايات وكانت لهم درجات واصناف بحسب 
مكا نتهم فبعضهم صغار وبعضهم كبار وكان الامراء الكبار يطلق عليهم الزعماء 
او اصحاب العمائيم او الكوسات ( الصنجات ) وما ورد عنهم من اخبار تعكس 
مكانة احدهم وعلو منزلته اذ كان بعضهم من حرس الخليفة الخاص وهناك 
البتجة دار أي ( حامل ثياب الخليفة ) والدواة دار ( حامل الدواة ) والكواز 
دار ( حامل الماء ) والشرابي ( المعني بامر الشراب وتنقديمه ) والامير اخور 
( امير الاصطبل ) وقد اصبح بعضهم من المقربين للخلفاء ومن ذوي الثراء 
العريض واصحاب الكامة المسموعة مثل الدوادار الصغير مجاهد الدين ابي 
الميامن دبك الخاص المستتنصري والشرابي عزالدين نجاح بن عبدالله الناصري 
'كما عهدت لبعضهم رئاسة موكب الحاج الى مكة والتى لم يكن بتولاها 
الا الاشراف من الهاشميين علويين وعباسيين ٠‏ 
وكانت ارزاقهم / رواتبهم ) تنفاوت في مقدارها حسب منزلة الامير 
فالامراء الصغار بأخذون الف ديئار اما الزعماء اصحاب الكوسات والذين 
ترفم في مواكبهم السيوف وتضرب الطبول فيعطى احدهم حوالي اربعة آلاف 
ديئار سنويا غير الهبات والهدابا من الخليفة في المناسبات المختلفة وغير ما 
ويل 


ندره املاكهم ؛ وكثيرا ما كان المال او الرشوة تساهم في انتقال الامراء الصغار 
الى مرنبة الزعماء ء 

اما الامراء الغرباء فيبدو انهم من بفابا نظام الاقطاع الفيسكرى الد 
ورثه المشرق الإسلامى من السلاحقة مكان بعض الامراء الطموحين المتنافسين 
من الزتكيين والايوبيين يحاولون عرض خدماتهم على كل راغب في سبيل 
الحصول على الاقطاعيات وممارسة الحكم فيها وهذا مما ادى الى اتتشارهم 
في المشرق الاسلامي في العراق والحزيرة والشام ومن امثال هئلاء ابو الميجاء 
السمين وكان من امراء الايوبيين وصاحب اقطاع بيت المقدس والامير معي نالدين 
ابو المظفر بهرم الايوبي ومظفر الدين بن اسدالدين بن شيركوه وقد اعملسي 
عؤلاء رزقا سئويا ما بين خمسة الاف وسته الاف دينار باستثناء ارزاق 
ا.+نادهى ومساليكهى وهذا المبلغ اكثر مما كان يعطى للامراء العراقيين اتفسهم ٠‏ 

واخيرا فآن هئرلاء الامراء لم يكونوا كتيري العدد كما لم يكن لديهم 
دور في الحرب الفاصلة ضد المغول سنة هه همه ١١‏ م. 


الشرطسة 
التطور التاريخي لنظام الشرطة والامن 


ان المجتمع الجديد الذي بناه الرسول (ص) في المدينة كان بحاجة الى 
من يتولى -حفظ النظام .وتطبيق شعائر الاسلام وتعاليمه ومراقبة الاعداء مسن 
الداخل والضرب على ابدي الذين يثيرون الفوضى ويبثون السموم ويحاولون 
الاعتداء على اموال المسلمين واعراضهم لذلك فقد اتخذ الرسول (ص) رجالا 
يمسون بالمدينة ويحرسون الناس ونتتبعون اهل الرب والفساق وكل مسن 
بريد افساد امن المدينة فالرسول (ص) يعتبر اول من اتخذ نظاما للعمسس 
يتولى رجاله ( وهم الصحابة ) القيام بهذه المهمة ليلا عندما ينام الناس ٠‏ 
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وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار نظام العسس الذي اوجده الرسول (ص) 
في المدينة النواة الأولى لنظام الشرطة في الدولة العر ببة الاسلامية وفد 
انسع هذا النظام ليشمل العسس واقامة الحدود على المخالنين ٠‏ 

واكاك اللذفة ان عوريين التقطات راض :)كول العشس عه يكان 
كتير الطواف باحياء المدينة وازقتها سهر على راحة الناس وأمنهم ويطارد 
الممسدين واهل المجون وهذا التصرف من عمر املئه عليه ضرورة وفير الامن 
للرعية المتمثل بالاطمئنان على النفس والمال والعرض وفد عبر عن ذلك بقوله 
( والله لو هلكت سخلة بشط الفرات ضياعا لكنت ارى ان الله تعالى سائل 

عنها عمس ) ٠‏ 
وهكذا بعئسر عمر يبعحق واضع الخطوط الرئيسية الاولى لهام الشرطة 
اشتد على اهل الرب والتهم وهو اول من عسّ ف عمله بالمدينة وحمل الدر”ة 
توكد وجود الشرطة في عهد الخليفة عمر ( رض ) قول الشاعر ( ابو شحرة ) : 
ضن علينا ابو حفص نائلسه وكل مختبط بوما له ورق 
ما زال برهقني حتى خذيت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق 
وبعد جربمة الاغتيال التي تعرض لها الخليفة عمر ( رض ) قام الخليفة 
عثمان ( رض ) نتقوية جهاز الامن في المدينة وعين على هذا الجهاز الصحابي 
المماجر بن قنفذ القرثي وانحصرت واجبات الشرطة في عهد الخليفة 
3 


عثمان (رض) ف نصرة الذعيف وكبح جماح الظالم وجلبه واخذ الحق منه 
مع المحافظة على الأمن والنظام ومقاومة الفو ضى ٠‏ 

وبعد مقتل الخليفة عثمان (رض) استعد الامام علي (رض) لواجية 
احزتمالاات الوضع الحديد باحكام نظام الشرعلة و'نطو بره ف العدد والعدة 
واختيار رحاله فأصبح متولي الشرطة بلقب 3 ضاحب الشرطة ) وقد نولاها 
8 م اله أمهير القادة واحزم الرجالك مل فيس بن سعك الانصاري ومعقل بن 
قيس الرباحي وابي الهيجاء الاسدي ومع ذلك بقيت وظيفة صاحب الشرطة 
تابعة لوظ نمة القؤماء امأ السحون ففك نظمت وجعلت حك اشراف صاحب 
القسرطلة ٠‏ 

وبالنظر التطور الكبير الذي طرأ على المؤسسات الادارية في العصر 
الامو ل صار نظام الشرطة اكثر وضوحا واشد قوة واحكاما وعرف 
رجاله بشده المرأاس وقوة التسكيمة وعفة الخلق والصدق ف الامانة والاخلاص 
فيالعمل وكان صاحب الشرطة منفذا لقرارات القاضى واحكامه كما نولى 
الحكم في عدد من الجنح البسيطة فيعاقي عليه آنيا كما كان يراقب المحرمين 
ويطاردهم 8 

شرل ( الشعبى ) اشهر قضاة الكوخة في العهد الاموي عن عبدالرحمن 
بن عديد التميمي صاحب شرطة الكوفة في عهد الحجاج : والله ما رآدت 
صاحب شرطة قط مثله 'ل؟ 2 لذ ف دين وكان أذا انى برجل قد تقب 
على قوم وضع منقبه في بطنه حتى يخرج من ظهره واذا اني بنباش حفر له قبرا 
فدفنه واذا اتي برجل قاتل بحديدة او شهر سلاحا قطم يده واذا اتتي برجل 
قد احرن علىقوم منزلهم احرقه واذا اتي برجل شك فيه اله لص ضربه 
ثلثمائة سوط فكان ريبما اقام اربعين ليلة لا يوتى باحد فضم اليه الحجاج 
شرطة المصرة مع شرطة الكوفة ٠‏ 
لآق 


وكان ( صاحب شرطة ) واسط في عهد الحجاج بن ,بوسف من اكبر 
موظفى الادارة في العراق الى جانب الامير فكان على رأس جهاز الشرطة في 
المدينة وكانت مهمة هذا الجهاز حفظ النظام واستتباب الامن في المدينة ٠‏ 

لذلك لم يكن بتولى مثل هذا المنصب الا من نوفرت فيه شروط الكفاءة 
والمقدرة والحزم وعندما اراد الحجاج ان يعين صاحب شرطة لمدينة واسط 
لم بجد افضل من عبدالرحمن بن عبيد التميمي صاحب شرطة الكوفة ٠‏ 

ويبدو ان صاحب' الشرطة في العهد الاموي كان يتمتع بسلطات واسمة 
انذاك كأن يمارس الحكم على الافراد الذين يرتكبون جرائم نخل بالنظام 
وتعكر صفو الناس وامنهم وينفذ فيهم الاحكام بصورة آنية كما كان يفرض 
عقوبات زاجرة على بعض الاشخاص المشتبه بهم قبل حدوث جرائم وذلك 
للحيلولة دون وقوعها ففي عهد معاوية بن ابي سفيان اعدت سحلات خاصة في 
الامصار لحصر المشبوهين من ذوي النشاط الاجرامى ونظمت اجراءات 
مراقبتهم والحد من نشساطهم وقد عين زياد بن ابيه والي العراق الجعد بن 
قيس لراقية المشسوهين ف الكوفة ٠‏ 

ولمواصلة مهمة استثياب الامن برزت اهمية العرفاء فيالعصر الاموي 
ورافقت تنظيمات زياد بن ابيه فيالبصرة والكوفة فيقول البلاذرى ( ان زيادا 
جعل الناس بالبصرة اخماسا على كل خس رجلا وعرف العرفاء ) ومع ان 
نظام العرفاء كان معروفا فيالعراق ف خلافة عمر بن الخطاب (رض) الا ان 
زياد بن ابيه اعاد تنظيمه من جديد لذلك فان العرفاء اصبحوا مسؤولين عن 
الامن والنظام ومراقبة مثيري الفئئن داخل قبائلهم فكانوا حلقة الانصال بين 
القبئئل العربية في المصسر ذبين السلطات الادارية للدولة وقدد حل 
اولئك العرفاء في القوة والنفوذ محل رؤساء القبائل والعشائر وكان اختيارهم 
نتم عن طريق الوالي او الامير وفي هذه الحالة كان يختارهم من بين ذوي النفوذ . 
ليستطيعوا اداء واجبهم تجاه الدولة ٠‏ 


ند 


ثم استحدث زياد بن ابيه وظيفة ( المنكب ) وكان الغرض منها الاشراف 

ى اعمال العرفاء فيقول ابو هلال العسكري في كتابه ( الاوائل ) ( ان زياد 
1 من عرف العرفاء وجعل عليهم المناكب وقال العرفاء كالايدي والمناكب 
توتسا + 


وقد زادت اهمية العرفاء في الامصار التى كانت نسودها الاضطرابات 
كالبصرة والكوفة وخراسان وكان الولاة يلزمون العرفاء بالاخبار عن الخوارج 
والمتمردين على السلطة من افراد قبائلهم واعتمد الحجاج اعتمادا كبيرا على 
العرفاء في مراقبة نشاط القبائل السياسي وفي استتفار المتخلفين من الجند 
وكان قتيبة بن مسلم يعتمد على العرفاء في معرفة احوال الجند ٠‏ 

وبالنظر لخطورة مهمة العرفاء لتماسهم المباشر مع السلطة واتصالهم 
بقبائلهم كان يشترط فيهم الامانة والورع وان يحوزوا رضى الجميع فقد 
كتب الخليفة عمر بنعبدالعزيز الى عاملهعلى البصرة عدي بن ارطاة (انالعرفاء 
من عشائرهى بمكان فأنظر عرفاء الجند فمن رضيت لأمانته لنا ولقومه فائبته 
ومن لم نرضه فآستبدله بمن هو خير منه ) لذلك فان العرفاء كانوا يقدمون 
خدمات لا غنى عنها للدولة في حفظ الامن ومراقية المشاغبين ومثيري القلاقل 
في العراق فالغالب على الظن ان اصحاب الشرطة كانوا يتلقون من العرفاء 
بصورة مباشرة او غير مباشرة كثشفا عن حالتهم ومن هنا تبدو العلاقة بينهم 
واضحة فالجميع يعملون لغايات موحدة تنحصر في تمكين الناس من حقوقهم 
ومساعدتهم على القيام بواجباتهم في اطمئنان ٠‏ 

وظهر في العصر الاموي ايضا وظيفة الاحداث الى جاب جهاز الشرطة » 
والاحداث جمع حدث والمراد به كل عمل جديد متكر من الاعمال المخالفة 
للشرع الاسلامي جاء حصيلة البدع والاهواء استنادا 01 فون الاسمون 
محمد ( ص ) : ( كل حدث بدعة وكل بدعة ضلالة ) وصاحب هذه الوظيفة 
,سمى ( صاحب الاحداث ) او ( والي الاحداث ) ومهمته المحافظة على الامن 
1 


خارج المواصم وهي خطوة وسطى بين الشرطة والجيش ويغلب على صاحب 
الاحداث الطابع العسكري الصارم وذلك لكثرة تعرض المناطق النافية عن 
العاصمة الكبرى للفتن والاضطرابات من الداخل وغزوات الاعداء من الخارج 
وبذلك حققت وظيفة الاحداث التعاون مع الشرطة من ناحية والتعاون مع 
العيش من ناحية اخرى وقد طبق نفلام الاحداث في 00 نشوئه في العمراق 
نظرا لاضطراب الامن فيه فعاد باحسن التتائئج ٠‏ 

وخلال العصر العباسي شهد نظام الشرطة كغيره من الانظمة الادارية 
تطورا كبيرا وازداد احكاما وضبطا فقد بلغ صاحب ا خلال هذا العصر 
مكانة لم يبلغها من قبل حيث كان صاحب شرطة بفداد ( عاصمة الخلافة ) 
لا شل عن منصب الامير او الوالى بالنظر لاهمية بغداد وسعتها وكثرة سكانها 
وقد عددت بواجا صاحن: الفريلة وؤاة اغواله وانشيك امتماضانه' قغبار 
بنظر في بعض الامور التى كانت من اختصاصات القاضي وقد ابقى العباسيون 
على نظام ( الاحداث ) واعتنوا به واسندوه الى امهسر القادة لموازرة نظام 
الشرطة على خدمة الامن وكان الخلفاء بحرص ون على ان نتولى منصب 
( الاحداث ) اهل العقل والضبط والعفة ( وان يوعز اليهم بترك المحاباة 
والاعراض عن المسألة والشفاعة » و بالتشدد على اهل الريب وان يعملوا على 
ابطال الحانات والمواخير وبضعوا من سائر المناكير +٠‏ لتلا تباح المحرمات 
وتضاع الصلوات وتقترف السيئات ونرتكب المحظورات ) ٠‏ 

وامتد نظام الشرطة ليشمل المدن الاخرى غير العاصمة بغداد او عواصم 
الولاباث فقد عين للمدن المهمة منصب ( صاحب المعونة ) او ( والي المعونة ) 
ومعنى ذلك ان الذي يعنى بالامن في مقر الخليفة او الوالى صاحب الشرطة 
اما في المدن الاخرى فكان بتولى ذلك ( صاحب المعونة ) ٠‏ 

ان استحداث وظيفة ( صاحب المعوفة ) لا يعني الهاء مهمة وظيفة 
( الاحداث ) لان وظيفة الاحداث استمرث باداء مهامها خلال العصر العبابي 


م5" 


ولاه المولة إلى ساس الدرية إن ال والي الانتدات فنال سابدى الفتركلة 
واأعاون أو والى الاحداث والمماون ٠.‏ 


ولقد ادى جهاز الشرعلة وما شيعه من وظيفتي ( المعونة 06 0 الاح داث ) 
خدمات كيبرى الى المجتسم العربي الاسلامي سيب أنابلة ههه الوظائف 
الحساسة الى اصحاب الكفاءة والمقدرة من الاعوان وتعاون هؤلاء عنى نوفير 
الامن والطمأنينة خلال العصر العباسي الاول مسا دفم المجتسع الى #لعسل والبناء 
ولما صارت هذه الوظائف بيد الاثراك وامثالهم ٠‏ 505 على اجهزة الدواة 
إمدبحت الشرطة مصدر خوف ورعب فيالحمصور الثالية واصبحب ميسة 
الشرطة شاقة ومليئة بالاخطار خاصة ف مدينة بغداد عاصمة الدنيا تلك المدنة 
الكتظة السكان والمباني مها ويقطنها كثير من الاجناس وتعيش فيها طبقات 
متعددة ينها فوارق شاسعة ٠‏ 

وكان قادة الجند الانراك في العصر العبامي الثاني هم الذين يتولورم 
وظيفة صاحب الشرطة فيبغداد او واسط او غيرها من مدن العراق المهمة 
وكان قادة الاتراك تسابقون للحصول على هذه الوظيفة لا تميؤه لهم من 
فرص الاثراء والحصول على الرشاوى والاتاوات ٠‏ 

وكانوا يتدخلون في مسألة نعيين اصحاب الشرطة في بغداد وكان اصحاب 
الشرطة في بغداد ايام سيطرة الاتراك من القوة بحيث كان والي الشرطة فسي 
خلافة القاهر شف كقوة مواجهة للوزير ابن مقلة ٠‏ 

وعندما تولى ابن رائئق امرة الامراء في بغداد في خلافة الراضىي سئة 
4 ه /حم م أرسل وهو بواسط احد اثباعه المدعو ( لؤْلوٌ ) الذي عيئنهةه 
واليا على الشرطة فتسلم بغداد وبدا يطارد المعارضين والمناوئين لامير الامراء 
وقيض اموالهم وبحرق دورهم ٠‏ 
الملا 


كانت واجبات صاحب الشرطة في عصر امرة الامراء حفظ النظام والقضاء 
على محدثى القلاقل والفتن من العيارين و اللصوص واصحاب المذاهب المتطرفة 
وكان يقوم بالتطواف لتسكين الفتن خاصة عندما نتسلم امير امراء جديد 
منصبه وكذلك يكلف سهمة القضاء على قطاع الطرق ومع ذلك كان جهساز 
الشرطة فاسدا كفساد بثية اجهزة الادارة فالرشوة وسرقة اموال الدولة متفشية 
وكان اصحاب الشرطة خلال هذه الفثرة كثيرا ما بساهمون في المثوامرات 
السياسية فقد فام صاحب الشرطة محمد بن بدر الشرابي باحباط مؤؤامرة ارادت 
الاطاحة بخلافة الراضي ف زمن امارة ( ابن رائق ) وف سنة مجم ه /رومه م 
قام صاحب الشرطة ابراهيم بن اسماعيل بتديير مؤامرة لقتل امير الامراء 
( بجكم)ء 
وبعد ان تسلط البويهيون على مقدرات الدولة اصبح لصاحب الشرطة 
اهمية كبيرة في ادارة الدولة بالنظر لاضطراب الحياة السياسية مما ستدعي ان 
يكون لصاحب الشرطة السلطة القوية لغرض هيبة الامير البويهمى وكثير! ما كان 
البوبهيون يعتمدون على اصحاب الاخبار وبث العيون في كل مكان للاطلاع 
على كل مابحدث وما يقال فٍ انحاء الذولة نقد كان عصد الدولة مولعاً باخبار 
الناس ويسماع مايقال فاحكم نظام الاخبار ( الشرطة السسرية ) في الداخسل 
والخارج فكانت اخيار الدنيا عنده وكان المعلمون في عهده منخرطين في سلك 
الاخبار السرية ولهم رزق وافر على ماتقدمونه من معلومات واخبار ٠‏ 
وعندما نسلط السلاحقة على مقدرات الدولة العربية الاسلامية 
استحدثوا وظيفة ( الشحنة ) لتحل محل وظيفة صاحب الشرطة ويعين صاحبها 
من قبل السلطات ويتمتع متفلدها يسلطات ادارية وامنية واسعة فهو مسوؤّول 
عن ادارة المدينة والمحافظة على امنها واسنتقرارها وملاحقة الخارجين على النظام 
ومعاقبة المسيئين » ولاهسية هذه الوظيفة كان السلاطين السلاجقة بختارون 
/4؟ 


شحنة بغداد ( العاصمة ) او شحن المدن الاخرى كواسط من الامراء السلاجقة 
الذين كانوا ,نتصفون بالشجاعة والمقدرة العسكرية والادارية فكان شحنة 
واسط يقوم بالواجبات التي كان قوم بها صاحب النرطة نفسه فعد عهد اليه 
حفظ الامن ومراقبة المفسدين والقيض على الجناة كما كان عليه ان بحفظ 
الامن ومراقبة اللصوص وقطاع الطرق وملاحقة المسدين ٠‏ 

اما في العصر العباسى الاخير بعد زوال التسلط السلجوقي فيبدو ان 
وظية ماعن" الفريلة وك سراهلت مع وظيفة ( صاحب باب الو ميات 
النوبي احد ابواب دار الخلافة العباسية ببغداد ويقع في الجاب الشرقي منها 
وكان متولي حجابة هذا الباب يقوم باعمال صاحب الشرطة وبعد مسن ارباب 
البلد فقد كان يسير في الاعياد بموكب كما كان يستطيع ان يعاقب ويفتل كما 
كان له اعوان تكلفهم القيام ببعض اعماله كما كان له اصحاب اخبار ويبدو 
انهم كانوا ينقلون له الاخبار عما يسمعون ويرون لكي بتخد مايلزم ٠‏ 


أن الواجبات الاساسية لحاجب باب النوبي هي ضبط الامن واخماد 
الفئن واحلال الهدوء والسلام سغداد فكان براقب عقائد الناس وعاقب ذوي 
المبادىء المعادية للاسلام والتي يودي انتشارها في المجتسم الى بليلة افتنار 
الناس وكان حاجب الباب يراقب الاتفاقيات التجارية كي لا بلحق آحداً حيف 
او ضرر كما كان يعاقب مثيري الفتن المذهبية والمسينين على اختلاف منازلهم 
العلمية والاجتماعية ٠‏ 

من خلال هذا الاستعراض التأريخي لنظام الشرطة والأمن تتجلى اهسية 
هذا الجهاز في اشاعة الامن وتوفير الطمائينة الناس والسهر على تطبيق النظام 
وحفظ حقوق الدولة واجهزتها الادارية كما نبرز امامنا حقيقة اساسية هي ان 
هذا الحهاز الحساس لا يمكن أن قوم بدوره الحقيقي الذي أوجد من اجله 
الا في ظطروف استقلال الخلافة وقوتها وسيطرة قيادة الدولة على مقدراتهما 
وممارستها الفعلية لسيادتها الكاملة على مؤسساتها الادارية وبخلاف ذلك فان 
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هذا الجهاز الاداري الحيوي بفقد اهميته وتحول الى آداة للارهاب والاابنزاز 


نظرا 'لاهمية هذا المنصب فلم ,يكن نتولاه الا من كان حازما شديد اليقظة 
قويا على الشر امينا ورعا رحيما وقد جاء في كتاب عيون الاخبار لابن قتيبة 
ان الحجاج بن بوسف عندما اراد ان بعين صاحبا للشرطة قال : دلوني على رجل 
للشرطة فقيل : اي الرجال تريد ؟ قال : اريده دام العبوس » طويل الجلوس 
ل ل ل 0 
سبال ( رد ) الاشراف في الشفاعة فقيل له عليك بسبدالرحمن بن عبيد التميمي 
فارتتل الله .ستفيله فقال: له لبت :افنلها" اللا ان تكفيني عيالك وولدك 
وحاشيتك فقال : باغلام ناد في الناس من طلب اليه منهم حاجة فقد بِرنت منه 
الدذمةء٠‏ 

وكان المنصور ,شترط .في صاحب الشرمطة العفة والقوة لنصرة المظلوم من 
الظالم لذلك لم يكن بتولى الشرطة الا من كانت شخصيته ننطق بالكفاءة 
والحنكة والشجاعة والقدرة على التصرف في الامور فلا غرابة ان يكون 
اصحاب الشرطة .في عصور الدولة العربية الاسلامية الاولى الساعد الايمن 
للخلفاء والولاة والعدة القوية للمحافظة على كيان الدولة وصيانة المجتمع ٠‏ 

«قد ساعدهم على تبوء هذه المكانة قوة شخصيتهم ومستواهم الخلقي 
الرفيع وكفاءتهم العسكرية الى جانب العدد الهائل من الاعوان المسلحين 
الاقوياء فقد كان لزياد بن ايبه عند ولانته للبصرة في خلافة معاوية اربعة الاف 
من رجال الشرطة وكان تحت إمرة نازوك صاحب الشرطة في خلافة المقتدر اثنا 
عشر الف من رجال الشرطة ٠‏ 
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ف جميع 'نصرفاته واختتصاصاته وان تكون منفذا لحدودها وعلى هذا الاساس 
بسكن حصر اختصاصات صاحب الشرطة بثلاث وظائف الاولى قضائية والثائية 
ادارية والثالثة اجتماعية ٠‏ 

9 الي 


كانت الشرطة ف يدابتها تابعة للقضاء تساعد القاضى في الاثبات والتنفيذ 
ع استقل صاحب الشرطة #دريجيا فيما يتلق بالنظر في المخالفات التي تتطلب 
اجراءات فورية ثم أضيف اليه في العصر الاموي النظر في الجرائم واقامة 
الحدود ثم تعاظم هذا الاستقلال خلال العصر العباسي فكان صاحب الشرطة 
يوجه التهمة وبحقق مع المتهمين ثم ينفذ العقاب بحقهم ٠‏ 
الادارسة 


و تمعحصر الوظيفة الادارية تتنفيذ أوامر القضاة ف السهر على استتياب 
بحدث من مخالفات قد تودي الى الاخلال بالفضيلة ومصاحبة الخليفة او 
الوالى عند التنقل وحمل الحربة بين .بديه لاظهار الهيبة في النفوس ومساعدة 
عمال الخراج ف أ سشيفاء اموال الفيء واخيرا ا ستنفار الناس للقتال. وحتهصم 
على الجهاد ٠‏ 

ان هذه الوظيفة لا يمكن أن تبرز الى حيز الواقم الا اذا كان جهماز 
الشرطة بتمتع بثقة الناس ومساندتهم وقد كانت هذه الصورة واضحة في صدر 
الاسلام وتنحصر الوظيفة الاجتماعية بابداء المساعدة والنجدة الى المحتاجين 
.“1 


والضعفاء ثم الاشراف على السجون والعمل على اصلاح السحناء وارشادهم 
الن طرق العتواتء 
وردا لكيدهم وتطميئا لنفوس الناس وكانت اكبر الدوريات والمواكب هسى 
فالموكب اذن جزء مهم من ننظيمات الشرطة ببرز دوره في اوقاث الاضطرابات 

فقد كان مؤنس الخازن والي شرطة بغداد ايام المقندر اذا اشتدت الفتنة 
واضطرب حبل الامن ركب ف موكبه فيسكن الناس هيبة له * 

وعندما بلغ اهل بغداد في سنة ؟إم ه /؛؟و م هلاك اكثر الحجاج على 
بد قطاع الطرق وخروج النساء بصرخن ويبلطمن في الشوارع فكانت صورة 
والنفاطين حتى سكن النأس ٠‏ 

وفي سنة وام ها /إلاكه مم بلعث يعداد اخبار القرامطة واعمالهم وغز همهم 
على مهاجمة بغداد فاضطر بث المدبنة واستغل اللصوص والمفسدون حالة الذعر 
التى اجتاحت النفوس فتهيأوا للسلب والنهب فكان للموكب العظيم الذي 
قاده نازوك والذي يضم عددا هائثلا من الفرسان والرجالة والنفاطين اثر كير 


ا 


لحاكماث والاستحوابات وتنفيد الاحكام المتياز اليها ف كثير من مصادر 
التاريخ الاسلامي لا ندع محالا للشنك دوجود هذا المحلس سواء في العصرين 
مجالس الشرطة هى التأديب واقامة الحدود وتنفيذ قرارات القاضى وقد نهى 
رسول إلله ( ص ) عن اقامة الحدود في المساجد حيث بروى عن الرسول (ص) 
لالزلا ثقم الحدود فق الساعة) + 

وكانع لهات ماسح الشركة بق الس "لاني اانه روطي كا تيوق 
الهيبة حيث نتصدر المجلس صاحب الشرطة ويجلس الى جانبه كاتبه لتدوين 
محاضره واحكامه ورقف حولهما اعوان كثيرون مدجحون بالسلاح ٠‏ 
استجواب الحلاج وبعض اصحابه فقد تم في مجلس الشرطة تنفيذ قرارات 
فتوى القضاء باحلال دم الحلاج بتهمة الزندقة فقد احضر الى مجلس الشرطة 
ونفذ فيه قرار القضاة بضربه بالسياط ثم قتله كما تم في هذا المجلس استجواب 
اسلحة الشرطة وملا بسهم 

كان افراد الشرطة تتسلحون بالدرة وقردبون بها كما كانوا سستعملون 
ا 


الناس على تطبيق النظام وكانوا ,يتسلحون ايضا بانواع اخرى من الاساحة 
المعروفة كالسيوف والحراب والاقواس والرماح القصيرة ( المطارد ) ويعلقون 
في اوساطهم الطيرزئ وهو سلاح يشيه ( الطبر ) له نصل قصير وعريض وكان 
افراد الشرملة في العصر العباسي بحملون الاتراس للوقاية وقد كتب عليها وعلى 
الاعلام اسم صاحب الشرطة * 

واضافة الى هذه الاسلحة كانوا ستعملون بعض الادوات التي تلام 
عملهم مثل الكتاف : والصفاد » والغل ؛ والكيل » والقيد والسلاسل وكلها 
آلآت اعدت لاهل الدعارة والتلصص والحنابات وكان رجال الشرطةستعيئون 
بها في حالات خاصة لتكبيل المتهمين او نفلهم الى مجالس الشرطة او السجون. 

أما لناتى القرطة :او العلابات الى كاتا شيروق بها “كان شاعت الشرطة 
فيبداية العصر الاموي كان يقلد سيفا عند تعيينه من قبل الخليفة او الوالي 
وبظل عنده الى ان بنتهى عمله وعند ذلك يعاد الى دار الخلافة او الامارة 
ولاشلك ان حمله لهذا السيف اثناء قيامه بعمله بعد شرطا وعلامة تميزه عن 
الخاصة والعامة وكان ايضا يبحمل الحرية بين بدي الخليفة او الوالي 5 
الراك اا سيلا ش 

وفي العصر العباسى كان صاحب الشرطة يرتدى القباء الاسود ويتقلد 
سيا وهما علامتان : الاولى تميزه عن عامة الناس والثائية تميزه عن الخواص 
كالقضاة والمحتسبين وغيرهم من اعوان الدولة الذين برتدون السواد هذا 
بالاضافة الى حملة الحربة في المواكب ٠‏ 
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الازدى : الشيخ ابو زكريا يزيد بن محمد (914ا؟ ه / 1516 م) 
تاريخ المودل ‏ القاهرة لإلم؟!| ه / 19717 م 
الاصفهاني : ابو الفرج على بن الحسين (ت 5م57 ه ) 
الاغانى ‏ نسخة مصورة عن مطبعة بولاق » بروت 15 ه/ءلا 
الانصارى : عمر بن ابراهيم الاوسي 
تفريج الكروب في تدبير الحروب ‏ القاهرة / 1571 م 


5م 


تاريخ واسط ؛ تحقيق كوركيس عواد ‏ بغفداد للم ؟1اه/1551 م 


فنوح البلدان ؛ لسمسخة مغابلة عن سسحخة التستفيطي 
مراجعة رضوان محمد رضوان ‏ بيروت 8358| ه /1118 م 
انساب الاشراف ج مه .. القدس 157365 م 

الحاحظ ؛ أبو عثمان سا , بحرات 168 ه-/7 9538م 
رسائل الحاحظ .. تحفيق عبد لسلام هارون : القاهلة 13 
ألبيان والتبيين ‏ تحفيق عبدالسلام هارون » القاهرة 54ؤذا 
الوزراء والكتاب ب تحقيق مصطفى السيقا» القاهرة لاه" ١‏ هارا 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم ند حخيلارن اباد # الدكن لاه" أ همه 


مم 


١ 


ىام 


امكل 


آأأامه 


اس 


ات 


5أس 


ها 


ب 


لس 


ماه 


5آت 


ولآنم 


لين 


الحسن بن عبدالله : 
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ملاذا م 
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المندمة ‏ المكتبة التجارية ب مصر ‏ القاهرة 
ابن خلكان : ابو العباس احمد بن ابي بكر »)ا ت (18 ها 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 
ت محيي الدين عبدالحميد »؛ مطبعة السعادة »© القاهرة 1559 م 
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ابن سعد : محمد بن سعد بن مليع البصرىات ."ا؟ / 8515 م 
الطبقات الكبرى ‏ بيروت /الاثا! ه / 19419 م 
أبن سلام : ابو عبيد القاسم ت ؟"؟؟ ها / 6١8‏ م 
كتاب الاموال ‏ القاهرة م998١‏ ه / هلا9ا م 
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الطبرى : ابو جعفر محمد بن جريرا ت 5١.‏ ها/ 51وم 
تاريخ الطبرى © تحقيق ابو الفضل ابراهيم . دار المصارف 
بالقاصمرة 19595 م 
العمسكري : ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهلات 556 ه /84١٠١٠م‏ 
كتاب الاواثئل ‏ المدينة المنورة هم؟!| ه /5556ا م 
ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت 1551 هد 
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الكوق : احمد بن اعثم ات "١5‏ ها 
كتاب الفتوح ؛ سحيدر اباد الدكن ١89.‏ ه / .191 م 
مسكويه ؛ أبو علي احمد بن محمدا ت ١؟؟‏ هف 
تجارب الامم ‏ القاهرة 19114 م 
مختصر سياسة الحروب ‏ بنحقيق عبدالرؤوف عون ب العاهرة 
ساقوت ؛: ششليهابالدين ابو عبدالله الحموي تت 1ككاكاه"ه / 14م 
معجم البلدان ب دار احياء الترات العربي ‏ بيروت 
ابو بوسف : يعقوب بن ابراهيم القاضي ت ١م١1‏ ه /18لام 
كتاب الخراس ب القاهرة ه١١‏ هط 
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نابت ٠‏ نممان 
الجندية في الدولة العبا.سبة ‏ بغداد / 3114| 
دكسن : د. عبدالامير 
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النْص لالسَادس 
العلزثات السياسسة الخارصصة 


له مبسرعفا صل رعلن 


عكلية التربية جامعة بغداد 


لأس اله 
السَمارات نظا م سيا سو مضارق 


عرف العرب قبل الاسلام نظام السفارات © ومارسوه في علاقاتهم 
السياسية » الداخلية منها والخارجية ٠‏ فكانوا اذا أرسلوا رسولا أو سفيرا 
أوصوه ( بالصبر واليقظة والاحتراز ) » وورد في اقوالهم ( بالرسول يعتبر 

المرسل ) * 
ففي مجال العلاقات الخارجية ؛ كانت لهم سفارات مع بلاد الهند والروم 
والفرس وغيرهم ٠‏ واولوا هذا النوخ من العلاقات .اهمية تتوازن ومصالحهم 
مع ملوك تلك الشعوب » فيذكر الواقدي ( ان فرشا ل الحاهلية كانت اذا 
ا.سلت رسولا الى بعض الملوك قالت له : اتنهز الفريصة » فانها خلسة وبث عند 
ل 


رأس الامر لاذنيه » واباك وشفيعاً مهينا فانه اضعف وسيلة واياك والعجز فانه 
اوطا مركب » وعليك بالصبر فأنه سبب الظفر » ولا تخض الغمر حتى تعرف 
القدر ) واذا توجه للمسير قالت : ( اللهم قو ضعفته واحرس غفلته ؛ 
وشد منته ٠٠‏ حتنى وده سالما الى سالمين ) ٠‏ 

اما علاقاتهم الداخلية » وما رافقها من ظروف » استثنائية احيانا » فقد 
اقتضى حاها بالعقل والتروي والحكمة عن طريق السفراء المتميزين » فيذكر ابن 
الاثير ( ان عمر بن الخطاب كان من اشراف قريش » واليه كانت السفارة في 
قرش ) ٠‏ 

وجاء التغيير الشامل في حياة العرب » بقيام الدولة العربية الموحدة على 
بد الرسول صلى الله عليه وسلم » ليشمل تنظيم العلاقات الدبلوماسية 
وادخالها ميدان العلاقات السياسية الدولية ؛ وفق قواعد واسس جدبمدة 
واهداف 'تتفق ومصالم الامة العربية ورسالتها الدينية والقومية والحضارية ٠‏ 

وحين انتقل مركز الدولة العربية الى الشام زمن الاموبين » برز دور 
العراق الهم في العلاقات الخارجية ؛ باعتباره قاعدة للتحرير والفتح للمناطق 
الشرقية » رغم عدم توسم الدولة في علاقاتها السياسية الدولية » سيب 
طبيعة المرحلة التي مرت بها » وانشغال الامويين بتثبيت كيان الدولة ٠‏ 

ورافق استلام العباسيين قيادة الدولة العربية » وانتقال عاصمتها 
للعراق » تطور وازدهار حضاري كبيدين ؛ واتفتاح واأسع في العلاقات 
السياسية الخارجية للدولة على الشعوب «الامم المعاصرة لها » مجاء هذا 
الازدهار وذاك التوسع ليشمل ننظيم السفارات العربية » بشكل دقيق » ووفق 
ضوابط جديدة » تتناسب وازدهار الدولة الحضاري ومصائلحها الواسعة » 
فشهدت بغداد اقوى العلاقات الدبلوماسية واوسعها » وظلت كذلك حننى 
سقوطها سنة هه ه / 4ه١١‏ م٠‏ 


لف 


لقد رافق توسم الدولة العريبة وازدهارها حضاربا » نطور علاقاتها 
الديلوماسة وو سم سفاراتها شرقا وغريا 4 خاصة بعك ان اصحت بعداد 
عاصمة للدولة » ومركزا حضاريا وسياسيا مهما في العالم انذاك » فازدادت 

وكانُ من الطبيعى » ان تكون لهذه السفارات والبعثاتن اهداف واغراض 
مختلفة » تحقق للدولة مصالحها المنسروعة » وتزيد من روابطها السياسية 
والعلمية والاجتماعة مع الدول والامم المعاصرة لها » ويمكن اجمال هذه 
الاغراض بالامور التالية : 
) ب الفداء او عملية تبادل الاسسرى 

والهدف منه ان هدى الاسرى العرب بمال أو نحوه لانقاذهي من الاسر. 
لدى العرب ٠‏ وقد حرصت الدولة على فك امراها بالطرق الدبلوماسية 
انطلاقا من واقم مسوليتها القومية والتاريخية تجاه رعاياها ٠‏ وكان الفداء 
يجري وفق مراسيم مخصوصة سبتها مفاوضات وشروط ٠‏ فيذكر المقريزي 
اما المسعودي فقد ذكر : اله جرى بين الطرفين اثنا عشر فداء حتى سنة 
ونجمم هاا ٠‏ 

من أهم اغراض 1 لسقير أو الرسول أن بحاول من خلال سفارته جسم 
المعلومات نطرق واساليب فتى وثقلها لدولته للاستفادة منها ٠‏ 
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والمعلومات المتأتية عن هذا الطريق » تكون في غاية الخطورة والاهمية 
فيذكر البيمهقي 0 ان السلطان مسعود قد بث بين الرجالة والسواس الدين 
صحبوا رسول الخليفة رجلا من العيون ( جاسوسا ) سير متشكرا لينمى 
له كل ما يرى قل او كثر الى الحضرة السلطانية ) ٠‏ 
اجراءات احترازية لمنع سقراء الدول من التحسس عليها لقتعت رعاناها 
من الاتصال بهؤلاء السفراء او مخاطبتهم خشية استغلالهم في جمع المعلومات. 
واصدرت وشيقتها الديلوماسية التى جاء فيها : 

( ويجب ان يعلم ان الملوك بارسالهم السفراء لا يقصدون تسليم 
رسالة » او نقل سفارة فقط » بل ان هناك مثات الاغراض يبغونها » فهم في 
الحقيقة ريدون ان بعلموا حالة الطرق ئِذ-32 ويعلموا ان كانت معبدة ز 7 
الجيوش أن تمر بها » والامكنة التي نوجد فيها المروج والاعشاب +٠٠‏ وان 
تعليوا قوة الهيش ومؤوتته في العدد والعدة وف الدفاع وفي المهجوم . 
وان بعرفوا كيف يعيش الامير » وماذ؛ باكل وبمن يجتمع م وان سدركوا 
تنظيمات بلاطه ٠‏ وهم يجهدون لعرفة عادانه واخلاقه لي عدله وظلمه ولموه 
وتبذله وكرمه ورقته » وهل متعلم اه جاهل » وهل ازدهمرت مملكته 
بالعمر ان ام ملانها الخرائب والاطلال » وهل رضى عنه جنده ام هم مغضبون 
مغيظون وهل اتباعه من الفقراء أم الاغنياء » وهل يجد” في شؤون مملكته أم 
يهملها » وهل هو بخيل أم جواد » ووزيره قدير ام عاجن ٠‏ وحاشيته من العلماء 
وهل يميل الى الحب والى النساء » حثى اذا رغبوا في مهاجمة مملكته يوما 
أو ارادوا تقض خططه أو نقد عيوبه كانوا مطلعين مدركين يشضعون المحاسن 
والمساوىء نصب اعينهم وينهجون بحسبها ) ٠‏ 
حملن 


نتضح من هذه الوثيقة » ان الدولة العرية كانت على خبرة واطلاع 
واسعين باغراض الدبلوماسية واهدافها الخفية » فاستخدمت نفس الاساليب 
للوقوف على احوال جيرانها » لتكون بمنآى” عن مفاجئات اعدائها » يحدثنا 
الطبري فيقول ( ان عمرو بن العاص لما عجز عن ارطبون الروم ؛ دخل عليه 
كآنه رسول » فأبلغه مايريد » وسمع كلامه » وتأمل حصونه حتى عرف ما 
أراد ) ٠‏ 
جح ) التنحجسارة 

ادخلت في اطار العمل الدبلوماسي ؛ كوسيلة من وسائله خاصة بعد ان 
اصبحت بغداد من اهم المراكز التجارية في العالم» وتوسعتتجارتها شرقا وغريا 
فاضطر الخلفاء الى استغلال التجارة في شؤونهم الدبلوماسية ٠‏ فارسلوا 
رسلهم وسقرأءهم للتادل التجاري مع امم ودول العالم من الروم والفرنحة 
والهند والصين وغيرها ٠‏ كما استقبات بغداد مثل هذه البعثات ٠‏ 
د النهنثة والتعزية 

افق اضتفة من أغراش الدزلوماسة هقينا وعد كات عالت 
الرسل والسفراء تنردد للتهنئة 'نارة » وللتعزية تارة اخرى ؛ حسب الظروف 
التي نتلاءم وكل حالة ٠‏ يروى الخطيب البغدادي ( ان وافدا من الروم قدم 
على الخليفة المهدي العباسي بهنئه » فأمر بانزاله واكرامه ) ٠‏ ويذكر البيهقي 
( ان الخليفة القادر بالله ارسل سفيرا يبحمل رسالة الى السلطان مسعود 
الغزنوي تتضمن التعازي والتهاني بوفاة السلطان محمود وتنصيبه .محله 
باعتباره ولي عهده ) ٠‏ 
هف المصالحة 

من الاغراض التي ادخلت في حيز العمل الدبلوماسي » وصولا لتهدئة 
الاوضاع الاستثنائية » وفض النزاعات والخلافات بين الامراء والحكام » التي 


لض 


غالبا ما كانت تقع بين الاو ببين انفسهم ٠‏ فيذكر المقريزي ( ان الخليفة الظاهر 
بالله اوقد سنة #<-ه/ 15م الشيخ محييالدين ابن الجوزي في سفارة ليوقع 
الصلح بين بني ابوب) ويذكر ايضا (ان الخليفةالمستنصر بالله اوفد سنةمم-ه 
/يممام ابن الجوزي ايضا في سفارة لتوقيع الصلح بين الملك الصالح واخيه 
الملك العادل»فا ستقيل سفير الخليفة استقبالا كبيرا وادى مهمته بنجاح) ء و كذلكفعل 
الخليفة المستعصم بالله حين اوقد سنة؛ه5ه/ هه ؟1١مالشيخ‏ نجم الدين البادرائي 
ليوقم الصلح بين الملك الناصر والملك المعز ٠‏ 


و - الهدنة والصلح 

وكانت غالبيتها تقع بين الروم ( البيزنطيين ) والدولة العربية » نتيجة 
العمليات الحرية المتكررة بينهما . فاستغل الطرفان الطرق الدبلوماسية لعقد 
الهدنة وتوقيع الصلح » ومن الوثائق الدبلوماسية المكتوية » نلك الرسالة 
التي ارسلها امبراطور الروم ثوخيل سنة ١07‏ جه/ «سممللخليفة المأمون يطلبفيها 
الصلح ؛ جاء فيها ( ٠٠‏ وقد كتبت اليك داعيا الى المسالمة » راغبا في فضيلة 
المهادنة » لتضع اوزار الحرب عنا ٠+‏ مع اتصال المرافق والفسيح في المتاجر 
وفلك المستأسر وأمن الطريق ٠)‏ 

فرد عليه المأمون برسالة مطلعها « اما بعد » فقد بلغني كتابك فيما 
الك من المدلة وكوات التدامن اللؤافطة مه غين :ان رزايها أن انقده االيات 
بالموعظة التى شبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك الى 
الوحدانية والشرعة الحنفية فأن اببت قفدية ٠٠‏ » 

ومن الجدير بالذكر » ان اغراض واهداف الدبلوماسية العربية لم 
تقتصر على الجوانب المهمة الانفة الذكر » فهناك اغراض اخرى كثيرة تدخل 
ف العمل الدبلوماسي ؛ منها سفارات الهدايا والزواج والاستتفار والثقافة 
والمحالفة ٠‏ 
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المواضفات الحقازية والسبائنيية الشفر 


لل كان السفير او الرسول » سثل الدولة » فهو يشكلى باسمها » ويبرم 
المعاهدات والاتفاقيات سابة عنها » لذا اصبح من الضروري وضع مواصفات 
حضارية وسياسية لمن يصلح للسفارة تثناسب وأهمية هذا المنصب ٠‏ يقول 
ابو زيد في السياسة المختصرة ( وان يكون الذي تختاره في الرسائل » جهر 
الضوت حنق الرواءةواللظر + مقبول السبائل عض البيان عفد الخبارة 
حافظا لا يتبلغ لييؤديه على وجهه ٠‏ ولا بمنعه الصدق عن سلطانه رغبة يقدمها 
فيمن يتوجه اليه » ولا مهانة يستشعرها في فسه » وتقديم النصبحة لرئيسه ) 
فانه متى لم يكن المستكفى لهذا العمل » واستعمل بايا من التحريف والتمويه ) 
فيما يختلف فيه بين السلطان وبين من براسله ويشافهه على لسانه بما يحتاج 
اليه » فان عد! هذه الصفة وقع في اعمال السلطان بذلك اظهر خلل واعظم ضرره 
ولذلك ,يجب على السائس ان يجتهد في تخيره لهذا العمل من بصح له ويستقل 
به وبحريه على وجهه ٠‏ ولا يحتمل متوليه على نقصير بقع منه فيعرضأمر 
السلطان لوقوع الخلل والانتشار فيه) ٠‏ 

وحدد ابن الفراء مواصفات السفير فقال : ( ,تكون الرسول مذكورا») 
وسيما قسيما » لانقتحمه العين » ولا يزدرى بالخيرة » عفيفا جيد اللسان » 
حسن البيان » حاد البصر » ذكي القاب» يهم الاسماء » ويناظر الملولكعلى السواء 
فائه انما ينطق بلسان مرسله » فاذا ذكروه عرف واذا نظر اليه لم يحتقر » وبجب 
ان يبحمل بكل ما امكن الوافد ؛ والعامة ترمق الزى أكثر مما ترمق الكفاءة 
والسداد ؛ ويجب ان تزاح علله فيما يحتاج اليه » حتى لاتشره نفسه الى 
ماببذل ويدفع اليه » فأن الطمع يقطع الححة ؛ والرسول أمين لا أمين عليه ؛ 
فيجب ان يرتهمن بالاحسان اليه والافضال عليه ) ٠‏ 

وورد في الشعر العربي ذكر لبعض صفات السفير وطرق اختياره فقال 
شاعرهم ٠‏ 
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ان الرسول مكان ريك فالتمس للرأي آمن من وجدت وانصحا 
تأبى الامور على الغبي فان سعى2 فيها الذكي فبالحرا أن تصلحا 
فاذا تخيرت الرسول فلا تكن متحوزا في امره متسمحا 
وتوخ في حسن أاسمه وروائه 2 قول النبي تيسا وتنجحا 
وامسلة افبذا عاضييا او كافيذا:. .او انناو سسا اف لعا 
وقد وفقت الدولة العربية الى حد كبير في اعتمادها هذه المواصفات الحضارية 
والسياسية لسفرائها » والتي يسكن تبوببها كالآني : 
١‏ ل الصفات الجسمية 
التي جعلها العرب في مكان الصدارة لاهميتها فقالوا : ستتحب في الرسول 
تمام القد وعبالة الجسم » حتى لا يكون قميئا » ولا ضئيلا » وان كان 
المرء باصغريه ؛ وميخبوءا تحت لسانه » ولكن 'لصورة تسبق اللسان» والحثمان 
يستر الجنان ) ٠‏ 
وجاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا ابرد نم الي 
بريدا فليكن حسن الوجه » حسن الاسم ) ٠‏ 
وورد عن عمر بن الخطاب ( ض ) قوله ( يأوذن لكم ؛ فبقدم احسنكم 
أسما 6 قاذا دخلتم قدمنا احسنكم وحجها ء فاذا نطقتم ميزتكم السنتكم 6 
وكانت اعين الملوك نسبق الى ذوي الرواء من الرسسل » وانما توجب ذلك في 
رسلها لئلا ينقص اختيارها حظا من حظلوظا الكمال ؛ ولائها ننفذ واحدا الىأمة 
وفذا الى جماعة ؛: وشخصا الى شخوض ثيرة ؛ فاجتهدوا في ان يكون ذلك 
الواحد » وسيما جسيما ,يملا العيون المتشوفة اليه فلا تقتحه » ويشرف على 
تلك الخلق المتصدية له » فلا نستصغره ) » 
وقد ادرك العرب هذه الصفات» فجعلوها في مقدمة مواصفات السفير 
أى الإسول تاها اي فون الراقق + الآن القن الايائة مطوعة 
ارون 


على نعظليم الجميل » مجبولة على رفعه وتكريمه » فقي جمال الزي وجسال 
الاسم سحر دبهر ويعجب ٠‏ 
فيذكر ابن الفراء » ان امبراطور الروم ادهشه ماكان عليه سفراء الدولة 
العربية من مهابة في الجسم وابهة في المظهر » فعبر عن دهشته حينما دخل عليه 
سفير الخليفة المعتصم » وراى من هيبته وكثرة تجمله » وما صحبه في رحلته 
من مظاهر العظمة والثراء والالات التي لا ,يكون مثلها الا لعظماء الملوك ؛ 
فسأله : كم ترزق من مال سلطانك ؟ قال السفير : ارتزق انا وولدي في كل شهر 
عشرين الف درهم او نحوها ٠‏ قال : فتحت فتحا قط كان السلطان به معنيا ؟ 
قال السفير : لا ٠‏ قال : نازلت رجلا مشهورا! بالفروسية من اعداء سلطانك 
فقتلته مجادلة ؟ قال السغفير : لا ٠‏ قال : فاستنقذت خليفة او ولى 
مد قد لجج في مضيق او معركة لم بظن الخلاص منها؛ 
فوجد باقدامسك وقد احجم نظراؤك فرجة ؟ قال السفير : لا ٠‏ 
قال : فبأي شيء تستحق هذا الرزق الكثير ؟ قال السفير : ان للخلفاء 
خدما يتصرفون في انحاء الخدم لكل طائفة مذهب يجتبون له ويحتملون عليه » 
لا تكلفون سواه » ولايراد منهم غيره » فمنهم من بعد للفتتوح فهو لبس 
السلاح ويقود الحجيوش ومنهم من يعد للقضاء » فهو بلبس المبردات والدنيات 
(القلائس) ومنهم مثلي من يصلح ان توفده الخلفاء للملوك » ويتحمل رسائلهم 
الى مثلك من اهل الجلالة والقدر والسناء والذكر » فلولا ثقتهم بي » وعلمهم 
بمناصحتى وصدقى فيما اورد واؤّدي » صادرا وواردا » لما رأوني اهلا للتوجه 
فيما توجهت فيه اليك » وقليل لمثلي هذا الرزق مع هذا التحمل ومع هذا المحل 
من الخلافة وهي من الجلالة على ماهي ٠‏ فسكت سكوت معترف ولم يقل في 
ذلك شيئا ٠‏ لان جواب السفير كان في منتهى الدقة والوضوح والذكاء » 
وكان الدولة ارادت ان تستجمع هذه الفضائل على مراتبها في شخصية 
سغرائها » فيكون السفير حسن الاسم والخلق والبيان ٠‏ 
١‏ 


؟ ب الصفات الخلقية 
اشترطتها الدولة العربية الى جانب الصفات الجسمية » وهذه الصفات 

متعددة الجواف وقلما تتوفر مجتمعة في شخص واحد » فاذا توفرت فيه » كان 

جديرا بالسفارة » مؤهلا للقيام بها » ومن تلك الصفات 

أ ان يكون السفير على درجة كبيرة من « نفاذ الرأي وحصانة العقل » 
تجعله ستنبط غوامض الامور ودقائقها » فلا غيب عنه ثيء ٠‏ فقد 
جاء في وصية المهلب بن ابي صفرة ليزيد ولده (وليكن الرسول بيني 
وبينك من يعقل عني وعنك » واذا كتنبت كتايا فاكثر النظر فيه » فان كتاب 
الرجل موضع عقله ورسوله موضع رأيه ) ٠‏ 

ب ان يكون حاضر الفصاحة » مبتدر العبارة ‏ ظاهر الطلاقة » ليعجب السامع 
بطلاوة حديثه » وسحره بحلاوة لسائه » ويفتنه يخلابة لفظه » ثم ليكون 
كلامه ممتعا نافعا فان للبيان من السحر ما لابيتكر » وان له ف التوصل 
الى البغية ماهو معروف ٠‏ 

ج ‏ ان ,يكون ذكي القلب » وثابا على الحجح ؛ فتكون حججه تحت لسانه» 
يفهم الابماء » ويدرك حجة خصمه قبل النطق بها (مبرما لما تقض وناقضا 
لا ابرم ) في طبع لا تكلف فيه » ليسهل عليه المحاورة والمكايدة » للوصول 
الى الغاية » وتحقيق اهداف السفارة ٠‏ 

د ان يكون السفير على درجة من الاقدام والجرأة » على ان تكون مقروئة 
بالوقار والهدوء « لانه ليس على كل الطيقات يشتد » ولا لكلها يلين » 
وربما لم يسعه الا. ان يصدع بالرسالة على مافيها » فمن لم يتكن جريئا 
حرفها وآخل بها وافسد معائيها » » بروى ان الخليفة عبدالملك بن مروان» 
أرسل بعض اصحابه الى الحجاج بن بوسف برسالة غليظة» وحذره من 
تعدها او الانة الفاظها » فآداها وعاد اليه » فقال له : اديت ما حملتك 8 
قال : 

فض 


نعم با امير المومنين » فقال : اما لو لم تفعل لضربت عنقك ٠‏ فقال : هذا 
عقاب المعصية » فما عقاب الطاعة ؟ فأمر له بجائرة ٠‏ 

فان لم يكن الرسول شجاعا » وقورا ثابت العقل » وورد من الاعداء على 
من برعد وببرؤعليه»و يجمع له عتدكده وعداده » فأآكثر الرسول التفتت 
الى ذلك » ضعف مرسله ووهنه ٠‏ وأوهم المرسل اليه ان صاحبه دون قوته 
ومنعته » لان رسول الرجل مكان رأيه » وكتابه مكانن عقله '٠‏ 

ه ‏ ان يكون متصفا بالحلم وكظم الغيظ » متأنيا صبورا » فربما وجه الى 
سخيف » ودفم الى طائش + فبدرت منه الكلمة البذيئة التى ينب 
ان ,يقابلها بالحلم « لانه مع الحلم والكظم اخلق بالنجاح وبلوغ المراد ٠)‏ 
فان لم يكن صبورا فربما اندفع الى ابرام أمور تضر بدولته ؛ بسبب 
عجلته التي تقوده الى خلتين ( فاما بنقاد الى مؤاتاة من ارسل اليه » 
واما ان بعود أمر لم ينفصل ورآي لم شيرم ) ٠‏ 

و ان يكون اميئا لئلا بخون مرسله ؛ وان بترك الافراط ف الاتقباض 
والحشمة لان الاتقباض ,بوجب الوحشة » والانبساط يوجب الموانسة 
والمؤانسة تجمع القلوب فلابد من التظاهر بتلك الصفات (لثئلا تكون 
الوحشة سبيلا الى النفور ؛ ويكون التفور سبيلا الى :الفشل ) وان يرثر 
الصدق على غيره » لان الصدق بورث الثقة » والثقة 'تمهد للاحابة ٠‏ 

ز ل ان يكون على درجة كبيرة من الثقة بالنفس » وعلو الهمة (ليشعر 
نفسه بالنجاح ؛ وبمكن في قلبه الظفر : فيلقى الامور بنشاط القدرة 
ويباشرها بعلو الهمة ) فنكلل مساعيه بالنجاح ٠.‏ 
وقد نبهت الدولة العربية سفراءها الى امرين مهمين للتسسك بهما : 
أولهما : تجنب شرب الخمر والافراط فيه اذا بلغ ارض المرسل اليه » 

لان الخمر تفضح شاربها في اغلب الاحابين ؛ وتطلع على ماف نفسه من 

قف 


الاسرار » والاتعاد عن الميل الى النساء » لان نهن حيلا بارعات ستخرجن 
بها الاخبار ( فكان الفرس يلجأون الى النساء لاستخراج الاسرار ) ٠‏ 

ثانيهما : عدم التدخل ف شؤون المرسل اليه وامور مملكته » والا شير 
الملك على الرعية » او يتصل بشخصيات مشتبه في امرها لدى سلطان الدولة 
المرسل اليها » لان ذلك يعتبر ندخلا في شترون الدولة وسيادتها ٠‏ 
+ ب الثقافة العامة 

اضافتها الدولة العربية الى الصفات الجسمية والخلقية للسفير» لتستكمل 
بذلك مؤهلاته ومواصفاته السياسية والحضارية ليتمكن من اداء عمله بشكل 
امثل يجنبه مواطن الزلل وبجعله قادرا على المحاورة والمناقشسة + وليس 
المقصود بالثقافة العامة » هو التدقيق في تحصيل كل علم ٠‏ وانما الهدف ان 
يكون له المام بكل علم » بحيث يسكنه أن ,تتكلم به اذا ما اضطر اليه وابلغ 
تعبير عن هذا المعنى قول عامر الشعبي : العلم اكثر من ان بحصى » فخذ منكل 
شيء احسنه ٠‏ 

وكانت الثقافة العامة السائدة في عصر الدولة العربية » هى معرفة الامور 
الدبنية كالفرائض والسئن واحكام الدين » ثم التواريخ والسير التي توسع 
الافق العلمي » ( ليناظر كلا بحسب مايراه من صوابه وخطئه ) ٠‏ 

واضافت الدولة الى هذه المواصفات » نسب الس فير فقالت ( وليكن 
من اهل الشرف والبيوتات » ذا همة عالية ء فانه لابد مقتف اثار اوليته محب 
لمناقبها مساو لاهله فيها ) ٠‏ 

ولم .تكن هدف الدولة من اضافة النسب » التمايز الطبقي او النظرة 
الاستعلائية » كما كانت تراه الامم انذاك بقدر ماهو اقتران اصحاب الاصل 
العربق بسلوكهم » فالئبيل منهم لايصدر عنه الا العمل التبييل والسلوك 
الحصسن ٠‏ 


تبان 


الى خلق طبقة جيدة منهم » كانوا عنوانا كريما على سمو الدولة العرية 
وتعاليمها الديلوماسية » مما اعجز حكام الدولة الذين قابلوهم من التأثير 
عليهم او خداعه ٠‏ كما وجدوا فيهم رجالا على جانب كبير من الادب الجم » 
وسمو الخلق » وغزارة العلم » وبراعة المحاورة ٠‏ 
ارسال البعثات الد بلوماسية وشروطها 

ما كان السفير يمثل الدولة في الخارج » فهو المتكلم باسمها ؛ المفاوض 
عنها » يبرم العقود ويوقع المعاهدات ثيابة عنها » وهي بمجملها امور على غاية 
من الاهمية والخطورة ٠‏ ولهذا حرصت الدولة العربية على انتقاء واختيار 
سفرائها ممن تتصفون بالكفاءة والمقدرة » فاذا تعذر ابحاد شخص بتحلى 
بالضوابط التي وضمتها » فحيتكذ ملجا الى تشسكيل بمئة دبلوماسية » تضم 
أكثر من شخص » يكمل الواحد منهم بمواهبه مواهب الاخر » على ان نتولى 
رئاسة السفارة اكثر الاعضاء تمتعا نتلك الصفات ٠‏ وقد تلحا الى هذا النوع 
من البعئات لضرورات سياسية تمليها مصلحتها ٠‏ 

وكان الخليفة نتولى .مهمة ترشيح السفراء واختيارهم » بعد اجراءات 
سايقة يتولاها موظفون مختصون ٠‏ فالخليفة عبدالملك بن مروان » اختار 
عامر بن شراحيل الشعبي الفقيه » سفيرا بعد مقابلة معه كانت اشبه بامتحان 
لاختبار معلوماته ٠‏ فسآله حين وفد عليه من العمراق : ياشعبي ما العم ؟ 
فقال : هو مايقريك من الجنة وبباعدك من النار ٠‏ 
فسأله الخليفة : باشعبي ما العقل ؟ 
فاجاب : مايعرفك عواقب رشدك ٠‏ ومواقع غيك ٠‏ 
فسآله الخليفة : متى عرف الرجل كمال عقله ؟ 

يان 


فاجاب : اذا كان حافظا للسائة » مداربا لاهل زمانه » مقبلا على شأنه ٠‏ واخذ 
الخليفة سآله عن الحكمة والادب والشعر والشعيى يحب بتباهة واقتدار » 
مما حدا بالخليفة عبدالملك ان يقول له اخر الامر انك لكنيف علم » دلالة 
على اعجابيه به» قبعثه سقيرا ٠‏ 

ونولى ديواث الرساثل الذي انشآته. الدولة العرسية منذ وقت مسكر من 
قيامها ؛ مهمة المكاتبات مع ملوكُ وامراء الدول المجاورة » وفيٍ العصر العباسي 
كان كاتب الرسائل مهد لاختيار السفراء واعداد الكتب إلتي يحملونها م 

وحرصت الدولة على تزويد سفرائها وبعثاتها الديلوماسية باوراق 
الاعشاد وجوازات السفر 3 وهذه الاوراق عمبارة عن كتاب صادر عن لسان 
الخليفة » يتضمن التعرف بالسفير » والغرض من سفارتة » لأمكان اعتماد 
اقواله وافعاله عند الجهة المرسل اليها ٠‏ 

وكان يتولى كتابة الوثامق الرسمية هذه كانتب مخصوص باللفة 
اغوي عزو اجياء سول نهدي ريه ررق بلدا اولك لهات اسشيدل اوري 
البعدادي » وهو اجود انواع الورق » فٍ كتابة هذه الأوران ٠‏ 

وسارث الدولة البيزئطية على متوال الدولة العربية في تحميل اوراق 
الروم بعث كتابا الى الخليفة الراضي بالله فيبغداد مع سفر ائهسنة+ به .هم 
دونث كتابته الرومية بالذهب » وترجمته العربية بالفضة ) ٠‏ 

والى جاب اوراق الاعتماد © زود السفراء بأوراق الحواز 6 التى دون 
فيها اسمه ولقبه وصفته والجهة التى يقصد البها » ومدة مكوثه ورجوعه » 
مع الرجاء الى السلطات المختصة شهيل مهمثته وابداء المساعدات والتسهيلات َ 
وسائل المواصلات انذاك ٠‏ 
همان 


استقشال سفارات وسفراء الامم 
والدول الاجنبية وتوديعهم 


حرصت الدولة العر ببة على حسن استقبال السفراء الوافدين اليها 
بطر يقة تتناسب وعظمة حضارتها ومكانتتها السياسية, )© ف فشملتهم برعا نتها 
وعنايتها ٠‏ وبالغت في اكرامهم والحماوة لهم * وهدنها من وراء ذلك امران : 


اولهما : ان السفير يتكلم باسم رئيس دولته » وأن اكرامه » انما اكرام للملك 
المرسل تمسه وللدولة التي يمثلها ٠‏ 
ثانيهما : اظهار عظمة الدولة وبذخها وقوتها لادخال الرهبة في تفوس السفراء 
الوافدين عليها » فينقل هؤلاء ملوكهم ماتسمعوهة وشاهدوه من مظاهر » 
فيعظم شأن الدولة العربية لديهم » ويحذرون قوتها وسطوتها ٠‏ 
المال لتغطية مصروفات السفراء الوافدين اليها 6 ذكر الصابي ) ان العباسيين 
كانوا يضعون كل عام مبلغ من المال للرسل الواردين ) ٠‏ 
اما مراسيم الااستقبال فكانت تبداً من دخول السفراء حدود الدولة 
العربية فيستقبلهم الولاة والموظفون » وهيئون لهم المسكن اللائق ويتولون 
عاصمة الخلافة ٠‏ 
موكب عظيم لاستقباله » يضم كبار موظفي الدولة » الى جانب الفتهاء والولاة 
وغيرهم » وعند دخول العاصمة » ينزل في دار خاصة للضيافة » وكانت ( دار 
صاعد بن مخلد ) ببغداد مخصصة لهذا الغرض ٠‏ وفي اواخر ايام العياسيين » 
كان ,يخصص للسفراء دار يستكنون فيها » او ينزلون مدرسة من المدارس ٠‏ 


ذفن 


وبعد ان سستقر السفير ومن معه في دار الضيافة هذه » بترك لستريح 
من عناء السفر » ثم بلتمس مقابلة الخليفة وسط اجراءات رسمية ٠‏ 

وقد جرت عادة الخلفاء على عدم استقبال السفراء مباشرة » واننا 
ينبغي للسفير أن يقابل الوزير اولا » لتوضيح هدف سفقارته » والامور التي 
جاء من اجلها » والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة ٠‏ فيذكر ابسن 
مسكويه (ان رسولي الروم لما وردا علىالخليفةالمقتدر بالله سنةمءمه/107هم 
انزلا ومن معهما في دار صاعد » والتمسا الوصول الى المقتدر بالله لتبليغه 
الرسالة فاعلما ان ذلك متعذر صعب لا يجوز الا بعد لقاء وزيره ومخاطبته 
فيما قصدا اليه » وتقرير الامر معه والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة 
والمشورة عليه بالاجابة الى ما التمسا » فسأل ابو عمر عدي بن عبدالباقي 
الوارد معهما من الثغر آبا الحسن ين الفرات الاذن لهما في الوصول اليه » 
فوعده بذلك في يوم ذكره له ) ٠‏ 

ويصف الخطيب البغدادي واين مسكويه وابن الجوزي الاستقبال 
الكبير الذي استقبل به السفير » ابتداء من دار صاعد بن مخلد ؛ مقر اقامة 
السفير حتى دار الخلافة ٠‏ فقالوا ( ٠.٠٠‏ ثم صف العسكر من دار صاعد 
التى انزلوا فيها الى دار الخلافة » وكان عدد الحيشش مائة وستين الف فارس 
وراجل » فسار الرسول بينهم الى ان بلغ الدار » وكانت اسواق الجاب 
الشرقى وشوارعه وسطوحه ومسالكه مملوءة بالعامة النظارة ٠٠‏ وف دجلة 
الشذا' تك 'والطارانت و الولألات +90 انل ررمة واحمن ارئب بوسية 2 
وكانت الدار قد امتلاأت بالمرش الحميلة وزنت بلالات الحليلة 
ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواثي على طبقاتهم » ووقف الجند 
صفين بالثياب الحسنة تحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضةء 
بين ابدهمم النجائب على مثل هذه الصورة » وقد أظهروا العدد 
الكثيرة والاسلحة المختلفة » فكانوا من اعلى باب الشماسية والسى 
ينانا 


قريب دار الخلافة وبعدهم الغلمان والخدم باليزة والسيوف والناطق 
المحلاة » ودخل الرسول على دار نصر القشوري الحاجب ٠٠‏ فظن انه الخليفة 
وتداخله هيبة وروعة » حتى قيل اله الحاجب » ودخل بعد ذلك الدار التي 
كانت برسم الوزير وفيها مجلس ابي الحسن علي بن محمد بن الفرات » 
فرأى اكثر ما راه لنصر الحاجب ولم يشك انه الخليفة » فقيل له انه الوزير » 
ثم أجلس بين دجلة والبساتين في مجلس قد علقت ستوره واختيرت فروشه 
ونصبت فيه الدسوت واحاط به الخدم بالاعيدة والسيوف » ثم استدعى 
الى حضرة المقتدر وهو جالس في قصر التاج بعد أن لبس الثياب الديبقبة 
المطرزة بالذهب على سرير من ابنوس قد فرش بالديبقي المطرز بالذهب ٠٠‏ 
وبين يديه خمسة من ولده ثلاثة بمنة واثنان بسرة » فقبل الرسول وترجمانه 
الارض بين بدي المقتدر » فوقما حيث استوقفهما نصر الحاجب » وأديا اليه 
رسالة صاحبهما في الفداء ورغبا اليه في ابقاعه » فاجابهما الوزير عنه » يانه 
بفعل ذلك رحمة للمسلمين ٠٠‏ ثم خرجا من حضرثه » ورسم لهما ان يطاف 
بهما في دار الخلافة » فطيف بهما في حدائق ومقصورات الدار ٠٠‏ فدخل 
بهما الى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه فن الفرش والآلات ما لا 
يحصى ولابحصر كثرة » وفي دهاليزه عشسرة الاف جوشن مذهية 
معلقة » ثم اخرجوا منه الى ممر طوله ثلاثمائة ذراع » علق من جانبيه نحو 
عشرة الاف درقة وخوذة وييضة ودرع وزردية وجعبة محلاة وقسي ٠٠‏ وكان 
الخدم سقون الناس الماء الممرد بالثلج والاشرية ؛ وكان ابو عمر عدي بن 
أحمد بن عيد الباقي الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس الثغور الشامية 
معهم ف كل ذلك » وعليه قباء اسود » وسيف ومنطقة » واخرجا من باب 
الخاصة الى دجلة ٠٠‏ ومنها الى دار صاعد ؛ وحمل اليهما خمسون بدرة 
ورقا في كل بدرة خمسة الاف درهم -6.). 

طفن 


وسصح من هذا » ان استقبال سفراء الدول » كان نتم وفق مراسسيم 
«دبلوماسية مخصوصة » انخذت شكل: الخطوات التالية : 
١‏ - استقبال السفير عند حدود الدولة العريية ٠‏ 
.. اخبار الخليفة بدخول السفير الدولة » لانخاذ الترتيبات اللازمة لحفل 
الاستقبال » يذكر الخطيب البغدادي » ان الخليفة المقتدر حين علم 
بقدوم سغير الروم » امر ان يبقى ومن معه بتكريت لمدة شهرين لحين 
اكمال استعدادات الاستقبال ٠‏ 
م ب نعيين مرافق له أو اكثر اثئاء 'توجهه للعاصمة ٠‏ 
4 ل العناية به ومن معه وتوفير السكن والأكل وما اليهما اثناء الطريق ٠‏ 
ه ل انزاله بدار ضيافة السفراء بالعاصمة بغداد وكانت دار صاعد بن 
مكلذ ستفصة الأفامة سر اه الذول 7الأحسة :. 
5 س تعيين ترجمان له أن لم .يكن قد اصطحب معه ترجمان ٠‏ 
7 مقابلة وزير الخليفة أولا لشرح هدف السفارة واغراضها ٠‏ 
ه. ‏ قيام الوزير باخبار الخليفة يما دار يبنه وبين السفير وتقرير الامر معه 
وتعيين موعد المقابلة ٠‏ 
مقابلة الخليفة بحضور الوزير والترجمان وكبار موظفي الدولة وسط 
مظاهر الاهة والزينة ٠‏ 
>5 اكرام السفير وحاشيته وتقديم الهدايا والخلم لهم ٠‏ 
وبعد اتتهاء مهمة السفير يودع بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب 
ويمتاز هذا الحفل بتقديم الهدايا والخلع التي يغدقها الخليفة على السفير 
ومرافقيه » والتى كانت غابة في الروعة وعنوانا على عظمة الدولة العربية » 
يذكر الخطيب البغدادي وابن مسكويه ( ان الخليفة المقتدر بالله العياسبى »؛ 
خلم على سفير الروم ومرافقه مطارف خز مذهية وعمائم خز » وخلم على ابي 
رفن 


عمر بن عبد الباقي الذي رافتهم من الثغر ؛ الخلع السلطائية وحمل على فرس» 
وحمل الى كل واحد من الرسولين عشرون الف درهم صلة لهما وخرجا مع 
مؤنس ومعهما أبو عبر ٠)‏ 
امان السفراء واعتمادهم ( الحصانة الدبلوماسية ) 

اشتهرت الدولة العربية منذ ننأتها بحرصها التام على تمتع السفراء 
عندها بالامان أو مايعرف بالحصانة الدبلوماسية ٠‏ فيروي ابن هشام ( ان 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه رسولا مسيلمة بن حبيب الكذاب 
بكتاب من عنده ,يدعى فيه النبوة » قال النبي (ص) لهما حين قرأ الكتاب : فما 
تقولان ائتما ؟ قالا : نقول كما قال ٠‏ فقال النبي (ص) اما والله لولاءآن الرسل 
لانقتل لضريت اعناقكما ) ٠‏ 

وسار الخلفاء » على هذا النهمج السليم الذي وسمه الرسول (ص) 
للعلاقات الدبلوماسية » كما اكدت النصوص الفتهية والعرف العربسى 
هذا الامان » فاصبح قاعدة رسمية للتعامل الدولي في علاقاث الدولة 
الدبلوماسية بالشعوب والامم الاخرى » فيذكر ابو بوسف الفقيه ( ان 
الولاة اذا ما لقوا رسولا ,سألونه عن اسمه » فان قال : انا رسول الملك 
بعثني الى ملك العرب » وهذا كتابه معي 4وما معي من الدواب والمتاع 
والرقيق فهدية اليه ؛ فائه يصدق ٠.‏ ولا سبيل عليه » ولا يتعرض له ولا لما 
معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال ) ٠‏ وذكر ايضا ( وكذلك لى ان 
المسلمين اخذوا مركبا في البحر ومن فيه فقالوا : نحن رسل بعثنا الملك وهذا 
سابه معنا الى ملك العرب وهذا المتاع الذي في المركب هدية اليه فينبغي 
للوالي الذي ياخذهم ان يبعث بهم وما معهم الى الامام » للتحري عن حالهم 
فان كانوا صادقين تم قبواهم ) + 

ويذلك شمل الامان جميع الرسل الوافدين للدولة » سواء أنوا مسن 
البرآم من البحر ٠‏ فهم آمنون مطمئنون لا يمسون بسوء ولايتعرض لهم 

قلق 


الدبلوماسية لهم ٠‏ واعتبرت الدولة أية اهانة تلحق باحدهم كأنما هي اهانة 
موجهة لشخصية السفير والدولة التى يمثلها ٠‏ 

واستمرت الدولة العربية في المحافظة على هذه القاعدة طيلة مسيرتها 
التاريخية ؛ وفية بالتزاماتها الخلقية » مما يو كد حرصها العميق على تطبييق 
القواعد الدبلوماسية في اروع صورها الحضارية والانسانية ٠‏ 

والى جانب امان السفراء الاجانب » وقبول اوراق اعتمادهم » فقد 
منحت الدولة العرية هؤلاء » ميزات دبلوماسية » منها اعفاء السفارئات مسن 
الضرائب » واهمها العشر والمكوس التى كانت رخذ من القادمين اليها مسن 
غير السفراء والرسل » وقرر الفقهاء هذه المزات » فقال ابو بوسف الفقبه: 
امانا عشر ) ه واستثنى من ذلك الرسل ‏ السفراء ‏ المتاجرين فقال : (واذا 
كان الرسل قد حملوا ما معهم للتجارة فيوخذ العشر منهم » فأما غير ذلك 

ويسمح للسفراء ان يخرجوا ما بشاءون شرط الايتعارض ذلك مع امن 
الدولة وسلامتها ( فانهم لا يتركون ان بخرجوا معهم بسلاح ولا كراع ولا 
منهم ورد اولئك الثمن اليهم ) و ( ينبغي للامام ان لا نترك احدا من اه| 
الحرب يدخل بأمان او رسولا من ملكهم بخرج بشيء من الرقيق والسلاء] 
أو بشيء مما يكون قوة لهم على المسلمين فاما الثياب والمتاع وما اشبهه فلا 
يمنعونمله). 

ومن المميزات الاخرى: تمتع السفراء بحرية العبادة مدة مكوثهم في 
الدولة العربية » التي وفرت لهم من جائبها الأمن والحرية في ممارسة شعائرهم 
الدينية منطلقة من مبادىء رسالتها وقيمها الانسانية والحضارية ٠‏ 
لقف 1ْ 


سدح (لناق 
وو( كرلن ف للعو اك (لب ب (طارسم 


السفارات في زمن الرسول (ص) والخلفاء الراشدين 


لقد بادر الرسول (ص) بعد اقامته الدولة العريبة الموحدة في المدينة 
المنورة » الى نقل نشاطه السياسي خارج الجزيرة العريبة » وجاءت هذه النقلة 
معيرة عن ثقة الرسول (ص) بالامة وبالرسالة » ودورها في ائقاذ البشررية 
من الظلم والطغيان»فاتفذ رسله وسفراءه الى العراق والشام ومصر والحبشة. 
وكانت لهذه السفارات غايات واهداف دينية وقومية ٠‏ 


فتذكر المصادرالثار نخيةا نالرسول (ص) ارسل ف السنة(-ه/007"م)سفراء 
الى ملوك ورؤساء الدول المعروفين انذاك بدعوهم للاسلام فارسل حاطب 
بن ابي بلتعة الى المقوقس صاحب مصر ؛ وعمرو بن امية الضمري الى 
النجاثي ملك الحبشة » ودحية بن خليفة الكلبي الى قيصر ملك الروم » 
وعبد الله بن حذافة السهسي الى كسرى الفرس في العراق يكتاب نصه 
( بسم الله الرحمن الرحيم + من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس 
سلام على من اتبع الهدى ؛ وآمن الله ورسوله » وشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » وان محمدا عبده ورسوله » وادعوك بدعاء الله فأنى 
انا.وسول الله الى الناشض-كافة الأندر "مق كان سنا “و فصق القول. .على 
الكافرين > فأسلم تسلم ؛ فان آيبت فان اثم المجوس عليك ) » 
لم تلق هذه الدعوة الانسانية استجابة من لدن الفرس » فقابلها 
كسرى بالاستهجان والاستهزاء » فمزق كتاب الرسول ( ص ) ٠‏ وقال بحقه 
نهف 


مالا يصدر الاعن مغرور ٠‏ فئقل السفير أبن حذافة ماشاهده ومسا 
سمعه ارسول الله ( ص ) فقال : ( مزق ملكه) ٠‏ 

وبعد استلام ابي بكر الصديق (رض) رعاسة الدولة » على اثر وفاة 
الرسول (ص) أمر القائئد خالد بن الوليد ان بتوجه من اليمامة الى العراق 
لتحريره من الاستعمار الفارسي » فاستخاب ابن الوليد للامر » وبادر الى نقل 
نشاطه السياسي والعسكري الى العراق ٠‏ فارسل رسالة :الى هرمز نصها « اما 
بعد فأسلم تسلم واعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالجزية والا فلا تلومن 
الا نفسك فقد جئت بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة » ٠‏ 

وبعد وصوله العراق » دخل ف مباحثات وعلاقات سياسية » تسخضت 
عن عقد سلسلة من المعاهدات » فعقد معاهدة مع اهل الحيرة في ربيع الاول 
سنة ؟1 هاء وفي صفر من نمس السنة جرث مصالحة مع اهل بانقيا وباروسما 
وأليس » وشهد هذه المصالحة هشام بن الوليد » والقعقاع بن عمرو وجرير بن 
عبد الله الحنيري وحنظلة بن الربيع » وجاء في كتابه الذي كتبه لهم « ان 
خليفة رسول الله (ص) ابا نكر الصديق (رض) آمرني ان اسير بعد منصرفي 
من اهل اليمامة الى العراق من العرب والعجم بان ادعوهم الى الله جل ثناؤه 
والى رسوله عليه السلام وابشرهي بالجنة وانذرهم من النار ؛ فان اجابوا فلهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ٠.٠‏ فان هم خالفوا فلا ذمة لهم ولا 
املن وان هم حفظوا ذلك ورعوه وادوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا 
المنع لهم ٠ » ٠٠٠‏ 

وبنفس الوقت كتب الى رؤساء اهل فارس وهم بالمدائن كتابين بعثهما 
اليهم بيد احد سفرائه جاء في احدهما ( بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن 
الوليد الى رستم ومهران ومرازبة فارس » سلام على من انبع الهدى فاني 
احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو وان محمدا بعيده ورسوله اما بعد : فالحمد 
لله .الذي. فض خدمتكم وفرق جمعكم. وخالف بين كلمتكم واوهن بأسكم 
لق 


وسلب ملككم » فاذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا الى بالرهن واعتقدوا مني 
الذمة » واجبوا الى الجزية » خان لم تفعلوا فوالله الذي لا اله الامو 
لاسيرن اليكم يقوم يحبون الموث كحبكم للحياة ) + كما جرت معاهدات 
اخرى مع اهل اليس وقرقيسيا وغيرهما ٠‏ والملاحظ ان المعاهدات والكتب 
السياسية هذه جاءت تنيجة تعلق العرب بارضهم واصرارهم على تحريرها ؛ 
ومقدمة لتحرير شامل لكل ارض العراق بعدئذ ٠‏ فكانت هذه المعاهدات 
وما رافتها من دعوة للاسلام بداية لها ٠‏ 

لقد حظي العراق باهتمام كبير من لدن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
فأرسل القائد سعد بن ابي وقاص بقوات ضخمة ليبدأ مرحلة التحرير 
الجديدة ٠‏ فباشر القائد سعد بعد وصوله العراق تتفيذ سياسة الدولة نيابة 
عن الخليفة » فاختار سفراء تتوفر فيهم مواصفات السفارة ممن (عليهم 
نجار » ولهم اراء ولهم منظر ؛ وعليهم مهابة ولهم اراءة )ءوارسلهم قبل موقعة 
القادسية سنة هدم الى كل من كسرىق برحرد وقاكده رستم قِ محاولة 
سياسية سلمية » فكان سفراؤه الى كسرى : التعمان بن مقرن » وحنظلة بن 
الربيع » وفرات بن حبان العجلي ؛ والمغيرة بن زرارة ؛ والاشعث بن قيس » 
وعاصم بن عمرو » والمغيرة بن شعبة » وال معنى بن حارثة » وعمرو بسن 
معد كرب واخرين ٠‏ وعهد برئماسة السفارة الى النعمان بن مقرن الذي 
عرض هدف السفارة على كسرى حين دخل عليه ؛ ونضمن خيارات ثلاثة 
( اما الاسلام او الجزية او الحرب ) ٠‏ 

رفض كسرى هذا العرض »؛ وطرد الوفد العربي وتهدده فائلا : ( لا 
شيء لكم عندي ++ وارجعوا الى صاحبكم فاعلموه اني مرسل اليكم رستم 
حتى يدفتكم ويدفنه في خندق القادسية » وينكل به وبكم من بعد » م 
اورده بلاد حتى اشغلكم في انفسكم بأشد مما نالكم من سابور ) ٠‏ 

وامام فشل سفارة المغيرة بن شعبة المرسل الى رستم » واصراو الفرس 

زارانا 


على العدوان » قامت معركة القادسية التتى.سجل العرب فيها اتتصارا كبيرا 
خلده التاريخ ٠‏ وعلى اثره ارسل القائد سعد الى الخليفة عمر (رض) بكتاب 
على اهل فارس 6 بعد قتال طويل وزلزال شديد 0 واصيب من المسلمين 
سعد بن عبيد القارىء ورجال من المسلمين لانعلمهم الله بهم عالم 033 وهم 
آساد الناس لا ,يشبههم الاسود ٠٠‏ ولم نفضل من مضى منهم من بقى الا 

واستمر العراق بمارس دوره ومكائته السياسية ف الدولة » فعقد 
ولانه وقادنه عدة معاهدات صلح مع اهل فارس » منها معاهدة اللعمان 
بن مقرن لاهل ماه بهراذان سنة 9١ه/+14م‏ ونصها « بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا ما اعطى النعمان بن مقرن » اهل ماه بهراذان » اعطاهم الامان على 
اتفسهم واموالهم وأراضيهم » لا يغيرون على ملة » ولا بحال ينهم وبين 
شرائعهم ولهم المنعة ما ادوا الجزية في كل سنة الى من وليهم على كل حالم 
في ماله ونفسه على قدر طاقته » وما ارشدوا ايبن السبيل » واصلحوا الطرق» 
وقروا حنود المسلمين ممن مربهم فأوى اليهم يوما ولبلة » ووفوا ونصحوا . 
فان غشوا وبدلواء خذمتنا بريئة » وكان ممن شهد على هذه المعاهدة » 
القعقاع بن عمرو » وجرير بن عبدالله ٠‏ 

وعقّد حذفة بن اليمانث معاهدة إصلح مع اهل مأه ديار 04 البعة عبدالله 
ابنعامر وال ىالبصرة» فعقد عد ة معاهد ا نتصلح» منها معاهدة سنة اه/ 01م 
مسرو * 

لقد كان العراق وراء معاهداث الصاح الكثيرة الى وقعمت ابان 
لض 


نلك الفترة ٠‏ خاصة بعد ان اصبح قاعدة مهمة للتحرير والفتح العربي منذ 
وقت مبكر من قيام الدولة العربيةء 

احتفظ العراق بمكانته السياسية المهمة ؛ رغم اتتقال عاصمة الدولة 
الى دمشق ء فمارس شكل فعال نوجيه سياسة الدولة في المشرق طوال نلك 
الفترة » فيذكر اليعقوبي « ان الحجاج بن بوسف الثقمي والي العراق وجه 
عمارة بن تميم اللخمي سنةسهه / +«/ام برسالة الى رتبيل ملك سجستان يطلب 
فيها تسليم ابن الاشعث الذي التجا اليه بعد فشل :مرده ؛ فوافق على عقد 
الصلح وتسليم ابن الاشعث لرسول الحجاج » ٠‏ 

اما معاهدات الصلح ابان الفتح العربي في المشسرق فكانت غالبيتها 
تجري بعلم والي العراق وبتوجيه منه » حتى ان اسمه كان بدخل ضمن 
بعضها لاهميتها وضمان تنفيذها » فقد جاء في معاهدة الصلح التي عقدها 
قنيبة بن مسلم مع غوزك ملك سمرقئد ( هذا ما صالح عليه قتيبة بن مسلم» 
عراوك ' سفنت السنقك فقن مقن .مان الشكد «<حسس قند» و كتن .ا 
صالحه على ثلاثة الاف درهم يؤديها نغوزك على رأس كل سنة وجعل له عمد 
الله وذمته وذمة الامير الحجاج بن بوسف ) ٠‏ 

وظل قادة الفتح على اتصال مستمر مم والي العراق » فكانوا ترسلون 
بكتبهم البه 'لتلقي توجيهاته » فكان محمد بن القاسم يكتب الى الحجاج 
من بلاد السند لتلقي وجبهانه مباشرة ؛ واحيانا كان يكثب الى الخليفة 
لكنه بعلم والي العراق بذلك ٠‏ 

واستعان الخلفاء الامويون ابضا » برجال العراق المعروفين بمكاتتهم 
وعلمهم » لارسالهم في سفارات الى الروم ؛ لحل المشاكل القائمة بالطرق 
الدبلوماسية » فيذكر ابن عبد ربه ( ان الخليفة عبد الملك بن مروان كتب الى 
الحجاج بن يوسف واليه على العراق » أنْ يبعث اليه رجلا يصلح للدين 

مخضا 


والدئيا » فوقم اختيار الحجاج على عامر بن شراحيل الشعبي ) وكان من 
فتهاء الكوفة وعلمائها » وحجة ف تاره بخ العرب واتسابهم واشعارهم ٠ ٠‏ فلما 
ع ا ل اال سر ال للد 
التالى : 
قال الخليفة : باشعبي ما العلم ؟ 
فقال : هو ما بقريك من الجنة وسباعدك من النار ٠‏ 
فال الخليفة : ياشعبي ما العقل ؟ 
فقال : ما بعرفك عواقب رشدك : ومواقع غيك ٠‏ 
فقال الخليفة : منتى بعرف الرجل كمال عقله ؟ 
فتقال : اذا كان حافظا للسانه مداريا لاهل زمائه مقبلا على شانه ٠‏ 
واستمر الخليفة في الختبار الشعبى في مسائل متعددة الى ان ثبين له 
اله اهل لان يكون مفيره الى الروم فأوفده * يقول ااه 
( انفذني عبد الملك الى ملك الروم » فلما وصلت اليه جعل لا يسالني عن 
ثبيء الا اجبته » وكانت الرسل لا تطيل الاقامة عنده » فحبسنى اياما كثيرة » 
حتى استحببث خروجي » فلما اردث الانصراف » قال لي : من اهل سث 
المملكة انث ؟ قلت لا ولكني رجل من العرب ف الجملة » فهمس بشيء 
فدفعت الي رقعة » وقيل لي : اذا اديث الرسائل عند وصولك الى صاحبك» 
أوشل :اليه هذة الرقفة قال : فأديث الرسائل عند وصولي الى عبد الملك» 
ونسيت الرقعة فلما صرت في بعض الدار تذكرتها » فرجعت فأوصلتها اليه ) 
فلما قرآها قال لي أقال لك شيئا قبل ان يدفعها اليك ؟ قلت : نعم » فال 
لي : من اهل بيت المملكة انت ؟ قلت: : لا ولكني رجل من العرب في الجملة ٠٠‏ 
قال : اتدري ما في الرقعة ؟ قلت : لاا ء قال اقرأها + فلما قرآنها فاذا فيها 
عجيب من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره فقلت : والله لو علمت ما 
فيها ما حملتها » وائما قال هذا لانه لم يرك قال : افتدري لم كتبها ؟ 
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قلت : لا ٠‏ قال : حسدني عليك وأراد ان بيغربني بقتلك ٠‏ قال : فتأدى 
ذلك الى ملك الروم » فقال ها "ارات الا ماقال )+ 

وقد نحلت عبقرية الشعبى الدبلوماسية » ومواهبه الفذة أثناء مقابلته 
لامبراطور الروم ؛ واجابته على اسئلته واستفساراته » بذكاء بالغ واقتدار 
عال » فعمكس صورة حقيقية لما يتمتع به السفراء العرب من عقلية سياسبة 
راجحة وما طتو امن .ولاء وايمان بالامة ونالدولة + 


المتفاراك رمن العاسمين 


ازدهار حضاري 0 مكان اسار قا القطامة الدولية 
ومحرى احداثها » خاصة بعد بناء بغداد واتخاذها عاصمة جديدة للدولة ٠‏ 

وقد رافق هذا الازدهار » نوسع مصالح الدول شرقا وغربا » ونمو 
علاقاتها السياسية وتطورها مع شعوب وامم العالم المختلفة » فشهدت تلك 
الفترة أوسع العلاقات السياسية التي نالت اهتمام الدولة وعنابتها » فنظمتها 
بشكل دقيق » وانمكس هذا الاهتمام على سفارتها » فاصبحت تخضع 
لقواعد وضوابط جديدة » تتلاءم وروح العصر وتلسجم مع مركز الدولة 
وعظمتها » ونظرا لتشعب نلك العلاقات » واختلاف اهدافها واغراضها 
السياسية ولسهولة فهم طبيعتها » تقسم على النحو الثالي : 
1ت العلاقات الدبلوماسية مع الروم ( البيزنطيين ) 

وكانت اهم العلاقات لاسباب تتعلق بقوة ومكانة الدولتين » ومجاورة 
احداهما للاخرى ؛ وقيام مصالح مشتركة لهما » اضافة للاحتكاك الحربي 
المستمر بينهما ؛ فخلق هذا جوا من عدم الاستقرار مما اسستدعى 
اللجوء للطرق الدبلوماسية لحل هذه المشاكل + فتبادل الطرفان السفارات » 

رضن 


0 المعاهدات 0 السياسية 0 0 متعددة 4 نسي 
58 و 


ان اول اتصال دبلوماسي بين الدولتين كان زمن الخليفة ابي جعفر 
المنصور ؛ ويبدو انه كان للاطلإع على العاصمة بنداد بعد الفراغ من 
بناثها ٠‏ فيذكر الزبير بن بكار ( ان ملك الروم بعث رسولا داهية منكرا 
الى امير المؤمنين ابي جعفر فدخل عليه ؛ فسأله عن اشياء واتاه بهدايا كثيرة 
وألطاف وطرائف فآمر عمارة بن حمزة ان بركب معه الى المهدي بالرصافة ٠١‏ ) 
ويقول الجهشسياري ان السفارة كانت (عند فراغ الخليفة من الحانبين من. مدينة 
السلام ٠‏ قطيف به سغداد » وكان معه ترجمان أثناء طوافه ) 23 
ولا ساءت الاحوال ,بين الدولتين » تتيحة اعتداء الروم على حدود 
الدولة ارسل المنصور ا لبلاد الروم هو عمارة بن حمزة يبحمل 
سالة الى ملكهم تضمنت كما يقول ابن الفقيه ( الوعيد بالخيل والرجال 
ا عنها الملك عند استقباله السفير الجربي ) ٠٠‏ وقام الامبراطور 
قسطنطين في وقتث لاحق بأرسال سفير للخليفة المنصؤور سئة ه6٠١‏ هاا م ء 
يطلب الصلح ويعرض عليه. الجزية » بسبب تردي الاوضاع الداخلية 
للامبراطورية ٠‏ وتم توقيع المعاهدة .بعد موافقة الخليفة عليها ٠‏ 
وحيناستلم المهدي الخلافة» طلب الرومالصلحسنة م١١‏ ها/رول؟ م؛ على 
اثر انتصار الجيش العربي بقياذة' هارون الرشيد ٠‏ فوافق عليه ونم توقيع 
المعاهدة بين الطرفين ٠‏ لكن الروم نقضوها بعدئذ ؛ مما اضطر الخليفة ان 
برسل أليهم ابنه الرشيد ثانية على رأس حذلة كبيرة » فلما سمعت الملكة ايريني 
الملقبة باغسطة ارملة ليون الرابم وكانت ملكة الروم يومئذ بضخامة 
الحملة » طلبت الصلح ؛ فيذكر الطبري ( انه جرت بينها وبين هارون بن 
المهدي ؛ الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة واعطائه الفدية » فقبل 
يل 


ذلك منها هارون وشرط عليها الوفاء بما اعطت له ) ٠‏ ونصت المعاهدة على 
فا يلى: 

١‏ تدفم الملكة مبلغا من المال مقداره ٠‏ الف دينار توديها في نيسان 

وف حزيران من كل سنة ٠‏ 

# ب اتسليم جميع أسرى العرب لدى الروم ٠‏ 

؛ ‏ سرى مفعول المعاهدة مدة * سئوات ٠‏ 

ولتعزيز المعاهدة ارسلت بصحية الرشيد سفيرا الى الخليفة الملمدىي 
تحمل هدابا من الذهب والفضة والعرض ٠‏ 

واستمرت العلاقات السياسية بين الدولتين هادئة حنىسنة/اماه/ ؟١٠مم»‏ 
قفيها قاد تقفور وزار المالية انقلابا على الملكة ايرني واستلم السلطة » ونقض 
معاهدة الصلح »؛ وارسل الى الخليفة هارون الرشيد رسالة يقول له فيها : 
( من نقفور ملك الروم » الى هارون ملك العرب » اما بعد : فان الملكة التي 
كانت قبلى » اقامتك مقام الرخ » واقامت نفسها مقام الميدق ؛ فحملت اليك 
وحمقهن ؛ فاذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها » وافتد نفسك 
بما بقع به المصادرة لك ؛ الا فالسيف بيئنا وبينك ) ٠‏ 1 

وحين وصلث الرسالة الى الرشيد ؛ اجابة برسالة شديدة اللهجة ردا 
٠٠‏ قد قرأت كتابك با ابن الكافرة » والحواب ماثراه دون أن لسسمعة 
والسلام ٠)‏ 

وبذلك توترت العلاقات بيئهما » مما حدا بالرشسيد أن قود حملة 


ين 


عسكرية ضخمة سنة /لم1 ه نوغلت في بلاد الروم » فاضطر نقفور الى طلب 
صلح جديد من الخليفة على خراج يديه في كل سنة ومقداره دينار واحد 
عن كل حالم ممن عنده سواه وسوى ابئه 6 فوافق الخليفة ووقعت المعاهدة 
ببنهما » لكن نقفور نقض المعاهدة » على اثر اتسحاب الرشضيد ووصوله 
الرقة » فرحجع الخليفة قوانه ثائية واتلصر عليه » فعاد نقفور الى طلب الصلح 
محددا ٠‏ وثبعه فداء جميع الاسرى العرب سن ةم | ه/ 4 ٠8م‏ 7 

استمر الروم في تقض معاهدات الصاح » فقاموا باعمال عسكرية 
مضادة سنة .9ه /ه٠مم‏ فأضطر الرشيد الى قيادة حملة عسكرية جديدة 
لردعهم » توغلت في بلادهم واستولت على هرقلة وغيرها من المدن»فأرسل نقفور 
حينئذ سفراءه الى الرشيد يعرض عليه مالا مقابل انسحابه » فرفض الخليفة 
طلبه » وبعد مفاوضاتم بين الطرفين » وافق الخليفة على توقيع معاهدة صلح 
وفق شروط جديدة نصت على ما بلي : 

١‏ ل أن يبعث تقفور بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته 

وسائر اهل بلده خمسين الف دينار ء» 

؟ ل ان يدفع عن تفسه اربعة دنائير وعن رأس ابنه استبراق دينارين ٠‏ 

+ ب ان لا يقوم بتعمير هرقل ة ٠‏ 

دان يدفم للخليفة و»” الف دشار + 

وبعد نوقيع المعاهدة » ارسل نقفور للرشيد سفيرين من عظماء البطارقة 
يحملون رسالة برجوه أن هب له جارية من اهل هرقلة كان قد خطبها لابنه ؛ 
ونصهأ ( لعبد لله هارون آمير المومنين من نقفور ملك الروم سلام عليكم » 
اما بعد ابها الملك ؛ ان لي حاجة لا نضرك في دينك ولا دنياك » هينة عليك 
بسيرة ؛ ان تهب لابني جارية من بنات اهل هرقلة كنت قد خطبتها لابني » 
فان رأيث ان نسعفني بحاجتي فعاث ؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته م ء 
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استجاب الرشيد لهذه الرجاء ( فامر بالجارية » فاحضرت وزينت وحمات 
ومعها الهدابا الى سفراء تقفور » وبعث اليه بما سال من العطر وبعث اليه من 
التمور والاخصبة والزبيب » فسلم ذلك كله اليه سفير الرشيد ) ٠‏ 

وف عمد الامبراطور توفيل بن ميخائيل » نقض الروم معاهدة الصلح » 
فقاد توفيل حملة عسكرية سنة ١5ه/‏ امم » استولت على طرسسوس 
والمصيصة » وقتلت ٠١١١٠‏ من الرعايا العسرب » ووجه بنفبسى الوقت 
سير ىلعي لبون جين 5ن مياق نمه اث نمض 
الخليفة قراءة الكتاب ورد مسسفير الروم » وجهز حملة قادها بنفسسه 
وتوجه الى بلاد الروم » ردا على عدم احترامهم للمعاهدات السابقة ٠‏ 
فتمكن من فلح عدة حصون ووصل الى أذنه » فأرسل البه توقفيل 
سفراءه وبصحبتهم 0.٠‏ اسير من العرب » للتفاوض من اجل الصلح » فتم 
الصلح مع اهل هرقلة وغيرها » ورجم المأمون الى دمشق بعد أن مكث ثلاث ةاشهر 
في بلاد الروم ٠‏ ْ 

ويذكر اليعقوبي ان ملك الروم ارسل بالاسقف صاحيبه سفيرا بحصمل 
رسالة مقدما فبها اسم الخليفة » يعرض عليه الصلح ودفم الفدية جاء فبها 
( لعبد الله غاية الناس والشرف ملك العرب » من توفيل بن ميخائيل ملك 
الروم من قبل ٠٠‏ وسأل أن بقبل منه مائة الف دينار » والامسرى الذين 
عنده ٠٠‏ وان لدع له ما افتتحه من مدائن الروم وحصو نهم و نكف عنهم 
الحرب خمس سنين فلم سمبه الى ذلك ) ٠‏ 

وعاد المأمون في السنة التالية الى بلاد الروم » فافتتح عدة مدن » فأرسل 
اليه توفيل السفير صقيل بطلب الصاح ويعرض الفدية » وزوده برسالة 
للحليقة ها ( اما ايند د نان الجتماع المعتلدين .على كاوها :اولس ينناف 
الزأي » مما عاد بالضرر عليهما » ولست حرنا ان ندع لحظ” بصل الى غيرك 
حظا تحوز به لنفسك ؛ وفي علمك كاف عن اخبارك » وقد كنت كتبت اليك 

يكيان 


داعبا الى المسالمة » راغبا في فضيلة المهادنة ؛ لتضع اوزار الحرب عنها عنها » ويكون 
لعل" ولي“ وحزب »؛ مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر » وفك المستاسر 
وا من الطريق +٠‏ فآن ابيت فلا ادب لك".» ولا ازغرف لك قي القسول » غاني 
لخائض اليك غمارها آخذ عليك اسداذها » شان خيلها ورجالها » وان افعل 
فيلك ان قدي المعذرة » واقمت ببني ويبنك على الحجة والسلام ) ٠‏ 

فكتب اليه المأمون ( اما بعد : فقذ بلغني كتابك فيما سألث من الهدنة 
. ودعوت اليه من الموادعة » وخلطت فيه من حال اللين بالشدة مما استعطفت 
به من سرح المتاجر » وانصال المرافق » وفك الاسارى 3 القيل والقال » 
فلولا ما رجعنا اليه من اعمال التؤدة » والاخذ بالحظ من نقليب الفكرة ع 
والا اعتقد الرآأي عن مستقبله الا عن اصطلاح ما د 
جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من اهل البأس والنجدة » والجد والنصر » 
بقارعو نكم عن تكلكم وبتقربون الى الله جل وعز بدماثكم » ووستقلون في 
ذات الله ما نالهم من الم شرككم ؛ ثم اوصل اليهم من الامداد واهغ لهم 
كافيا من العدة والعتاد ؛ هم: أضما الى:موارد المايا منكم الى السلامة مسن 
مخوف معر نهم عليكم ؛ موعدهم احدى الحسئيين عاجل غليه او كريم 
منقلب » غير اني رادت ان اتنقدم اليك بالموعظة الى ان .شبت الله عزوجل بها 
عليك الححة ؛ من الدعاء لك ولمن معك الى الوحدانية » والدخول ف شريعة 
الحنيفية » فان ابت ففدية وجب ذمة وثثبت نظرة » وان 'نركت ذاك ففى 
بين المعاينة لمعاوثتنا ما يغنى عن الابلاغ في القول والاغراق ف الصفة ؛ 
والسلام على من انبع الهدى ) ٠‏ ولم نتم الصلح بين الطرفين ٠‏ 

ويذكر نورمان ان الخليفة الأمون رغب ف اواخر خلافته اقامة علاقات 
ودية مع الروم » فأرسل رسالة شخصية: الى توفيل يطلب فيها ان يسمح لليو 
وهو عالم رناضي رومي » بالحضور :الى بغداد » وقال في رسالته اله يعتبر 
ذلك عملا وديا وعرض مقابل ذلك صلحا دائما » الا 'ان امبراطور الروم 
رفض ذلك ء٠‏ 
يل 


وبعد نولي المعتصم الخلافة » حاول الامبراطور توفيل عقد معاهدة 
صلح ومهادنة » فأرسل الى الخليفة سفارة برئاسة بوحنا النحوي الذي حمل 
الهدايا والتحف النفيسة للخليفة » وجرى له احتفال كبير » وكانث هذه 
السفارة غابة مزدوجة ؛ الاولى : 6 معاهدة سلام دام مع الخليفة ؛ 
والثانية : ان يعمل السغير على افناع القائد البيزنطي منويل الذي يلوذ 
سلاط الخليفة بالعودة الى القسطنطينية » وقد لجح السقير ف تحقيق الغاءة 
الثانية واخفق في الاولى + ورأى المعتصم أن يجامل الامبراطور فافرج عسن 
مائة من اسراه لكن هذا العمل لم يرق لتوفيل 'فقاد حملة عسكرية سنة 
فت اد البتول فبهاغان زبطرة وقتئل الكثير من اهلها وشرد الباقينءولم 
بلتفث لرسل الخليفة الذ, بن اوفدهم برسالة يطلبون منه الكف عن سفك 
الدماءء٠‏ 


ان .الاعمال العدوانية التي .قام بها 'الامبراطور .» عادت بالضرر الكبير 
على علاقة الدولتين » فتدهورت تشكل اخطير » جعلت المعتصى تتخذ مونفا 
حازما'٠‏ بده بأرسال كتاب الى 'نوفيل جاء'قنه لسم الله الرحمن الرحيم . 
جيش: كبير سنة 9ه / مهم وتمكن من الحاق هزيمة منكرةبالقوات الرومية 
وأسر خال الامبراطور المدعو ( باطس ) واتجه بقواته نحو عمورية فضرب 
غليها الحصار ٠‏ وحاول توفيل ان يثرضاه فارسل اليه وفدا يقول ( ان الذذين 
فعلوا بزبطرة ما فعلوا. تعدوا امري وآنا ابنيها بمالى .ورجالي وارد من اخذ 
من.آهلها واخلي جملة من ف بلد الروم .من الاسارى وابعث اليك بالقوم 
الذين فعلوا بزبطرة على رقاب البطارقة ) لكن الخليفة رفض مقابلة السفراء 
واستبقاهم لحين فتحه المدينة بعد هه بوما من الحصار » حينئذ اطلن 
السفراء وحملهم رسالة 4 فبها ) انى قد ادت دين زبطرة ) ٠‏ 
وبعد وصول اخبار للقسطنطينية مفادها ان المعتصم قرر التوجه اليها 
11 


بادر توفيل بارسال سفارة برئاسة البطريق باسيل يعرض الاموال وفداء اسرى 
عمورية » الا ان ا معتصم رفض العرض. » فحدد الامبراطور سفارته بأرسال 
سفير يحمل كتابا يتضمن اقتراحا للسلم وتبادل الاسرى مصحوبا بالهدايا 
وتضمن كتابه ( ان الملوك لم تزل يغزو بعضها بعضا + ويعلو بعشها على 
بعض »؛ وربما أنبت من وزراء السوء + وقد كان منا بزيطرة ما كان » وتبيلت 
وجه الخطأ فيه » وقد كلت لي بالصاع اصوعا فيما فعلت بعمورية » وانا 
أسألك بالطيئة المباركة التي انت منها ان تنعم علي باطلاق يطارقتي فانهم 
مائة وخمسون بطريقا » وانا افتدي كل واحد منهم بمائة من المسلمين وقد 
'نهادت الملوك قبلنا » وقد وجهت مع رسولي من الثياب الديباج المذعيمة 
اربعين ثوبا ٠٠‏ ) فلما وصل السفير ومن معه الى بغداد ؛ ادخلوا على الوزير 
محمد بن عبد الملك الذي عرف هدف الوفد ومضمون الرسالة فأوصلها مع 
الرسل الى الخليفة » فقبلها وارسل بدوره وفدا لملك الروم يحمل هدايا مع 
وعد منه باطلاق ضعف عدد الاسرى المسلمين الذين بطلقهم الروم + الا ان 
الفداء لم يحصل يسبب الشغال المعنتصم بتمرد الافشين سنة 6؟١ه‏ / :نمم ٠‏ 

واسثمرت العلاقات الدبلوماسية حسنة في خلافة الوائق 7١7‏ ها 
بم ها/ 1 وخ 4م) رغم وفاة توخيل » واستلام امرأآنه (ندوره) السلطة نيابة 
عن ابثئها الصغير +٠‏ واقتصرت العلاقات على تبادل الوفود وعقد معامدات 
تبادل الامسرى ٠‏ 

فأرسل الوائق سنة8 5ه / 4145م » بعثة علمية برئاسة محمد بن موسى 
لزيارة الكهف الذي حفظت فيه جثث اص حاب الكهف » وبتفويض 
من الامبراطور » الذي عين رجلا ليكون دليلا للبعثة العربية » تبعه وصول 
سفارة من الروم » تحمل رسالة 'نتضمن اقتراحا لتبادل الاسرى بين الطرفين » 
فاستقبلها الوزير ابنالزيات سئة ٠ه‏ /44م»وجرت منماوضات بين الجانبين» 
كان الوفد الرومي اثناءها يرفض ( ان آخذ في الفداء امرأة عجوزا ولا شيخا 


امن 


ولا صبيا ٠‏ فلم يزل ذلك بينهم اياما حتى رضوا عن كل نفس بنفس ) ٠‏ 
حينئذ وجه الخليفة بخاقان الخادم بصحبة الوفد سفيرا لبلاد الروم » ليطلم 
على عدد الاسرى العرب هناك » وعلى صحة نوايا الامبراطور ؛ فعاد واخبر 
الخليفة بموافقتهم ورغبتهم في ابقاع الصلح ٠‏ فأوفد الوالق احند بن سعصيد 
الباهلي على البريد وأمره يحضصسور الفداء ٠‏ 


وقد نم الفداء في العاثر من محرم سنة 1ه /ةم » على نهر اللامس 
قرب طرسوس » واحضر' كل طرف ما عنده من الاسرى » وتم تباداهيم بعملية 
وصنها السندي مولى حسين الخادم وكان حاضرا الفداء فقال ( عقد المسلمون 
جسرا على النهر ؛ وعقد الروم جسرا » فكنا نرسل الرومئ على جسرنا ويرسل 
الروم المسلم على جسرهم ٠‏ فيصير هذا الينا وذاك اليهم فاذا صار المسام 
الى المسلمين كبر وكبروا واذا صار الرومي الى الروم تكلم بكلامهم ؛ 
ودامت عملية الفداء أربعة ايام » فودى فيها 445٠‏ اسيرا من المسلمين ٠‏ 


وجرت معاهدة الخرى لتبادل الاسرى سيتها ادل هداءا بين الطرفين » 
أرسلتها الامبراطورة ندوره الى الخليفة المتوكل ؛ فرد عليها بأرسال اضعاف 
ما أرسلت اليه » فوجهت سفيرها جورجيس بن قرياقس للتباحث ف فداء 
الاسرى المسلمين » فبعث المتوكل في شعبان سنة١4؟*ه/‏ ه6ممسفيره نصر بن 
الازهر بن فرج ؛ للاطلاع على عدد الاسرى في بلاد الروم ٠‏ وبعد الترئيبات 
الاولية » اوفد الخليفة قاضي قضاته جعفر بن عبدالواحد لحضور الفداء 
الذي تم ف ١١‏ شوالسنة١4؟ه/؟شباط‏ هوهممعلى نهر اللامسايضاءوفودي 
فيه 6م/ا رجلا ومن النساء ه٠١‏ امرآة ٠‏ 

ووقعت معاهدة جديدة ابام المتوكل ايشا على بد السفير نصر بن الازهر 
الذي شول عن سفارئة « لا صرت الى القسطنطنية حضرت دار ميخائيل 
الملك سوادي وسيفي وخنجري وقلنسوني 6 فجرت بيني وبين خال الملك 
ذفن 


بطر ناس المناظرة » وهو القيم يشأن الملك » وأبوءا ان بيدخلوني سسيفي 
وسوادي » فقات : انصرفه 4 فانصزفت قرددت من الطريق ومعي الهدانا 
نحو من الف نافجة مسك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائف » وحملت 
الهداءا التى معى » فدخلت عليةء فاذا هو على سرير فوق سرير » واذا البطارقة 
عوااانم الع / جلست على طرف السرير الكبير ‏ وقد هبيء لي 
فراش كان لمسرور الخادم » وغلام 20 الو 164و سراد 
له قديم يقال له سرخون » فقالوا لي : ما نبلغه ؟ قلت لا تزيدون على ما 
أقول لكم شيئا ٠‏ فاقبلوا يترجمون ما اقول ٠‏ فقبل الهدايا ولم يأمر لاحد 
منها بشيء ٠‏ وقريني واكر مني » وهيا لي منزلا بقربه » فخرجت فنزلت في 
منزلي ٠‏ فتغافل عنى نحوا من اربعة اشهر ٠٠‏ فراجعوا مخاطبتي واتقطع 
الامر ببني وبينهم في الفداء » على ابن بعطوا جميع من عندهم واعطي جميع 
من عندي » وكانوا اكثر من الف قليلا ؛ وكان جميعم الاسرى الذين في ابديهم 
أكثر من الفين منهم عشرون امرأة معهن عشرة صبيان فاجابو ني ٠٠‏ فاستحافت 
خاله » فحلف عن ميخاثيل » فقلت : ايها الملك قد حلف لي خالك » فهذه 
اليمين لازمة لك ٠‏ فقال برأسه : نعم : ولم اسمعه تكلم 
منحكة سس ع سيت مححييادة اضرم الصعتي إن 
خرجت منها » انما بقول الترجمان وهو سمع » فيقول برأسه : نعم اولا » 
ولي يتكلم : وغاله المدبى في امره »ثم خرجت من علذة بالاشرى باحسسين 
حال » حتى اذا جئنا موضع الفداء اطلقنا هؤلاء جملة وهئؤلاء جملة » وكان 
عداةمن ضارا ف ايذينا من المنتلبين: اكثر من الفين: 46 ويذكن المسعودىق 
انهم كانوا برهم من ذكر وانثى ؛ وتمثْ العملية في مدة سبعة ايام من شهسر 
صفر سنة4 جه/ 5م ٠‏ 

وف خلافة المعتضد بالله جرق توقيع معاهدة تبادل الاسرى » نولاها 
احمد بن طغان امير الثغور الشامية وانطاكية سنة مجه /كحدم وجرت احداثها 
1 


على نهر اللامس قفودي 0.4؟ من ذكر وانثى .من امسرى المسلمين تبعتها 
معاهدة جديدة في خلافة المكتفي » عرفث ( يفداء الغدر ) » وكان امبراطور 
الروم يومئذ اليون بن بسيل » قفي اثناء قبادل الاسرى في ذي القعدة سنة؟9١ه‏ 
/ :٠م‏ غدر الروم » وانصرفوا ببقية الاسرى » وانصرف المسلمون بمن معهممن 
اسرى الروم ٠‏ و انزف ينها لاما فى العاف للدي ريت لزاني 
امير الثغور الشامية » ومن الجانب الرومي اسطانة ؛ وبلغ عدد من فودى به من 
المسلمين ١١؟1١‏ أسير ٠‏ 

وتمادل بعدها الطرفان السفارات والهدايا ؛ فيذكر الطبري « ان ملك 
الروم البون أرسل سفارة الى الخليفة ال مكتفي مكوئة من خال ولده اليون 
وبسيل الخادم سنة؛ يه ؟ه/ ا" *وم» وزودهم بكتاب الى الخليفة يسالهالفداء بمنفي 
بلاده من المسلمين » فوصلوا باب القتماسية ” ث فاقاموا فيها اناما 3 دخلوا 
بشداد ومعهمْ هدية من صأحب الروم عشرةٍ من من أسارى المسلمين فقبلت منهم 
َاجِيبٍ صاحب الروم الى ماسآل ) وتم تبادل الاسرى على نهر اللامس في شوال 
سئئة مية بيه / ادام قبل وفاة المكتفي 4 ونم قداء ؟م؟من ذكر وانثى ٠‏ 
| .وكانت سفارة امبراطور الروم قسطتطين بنليوذفيسنة مومه /“ااحمالتي 
اوفدها للخليفة المقتذر من السفارات المهمة » في تازيبخ العلاقات الدبلوماسية 
بين الدولتين » نميزت بكثرة عدد اعضائتها ؛ اذ بلغوا ؟ شخصا محملين 
بالهدابا ومعهم امر للتفاوض بعتقد الهدئة ونبادل الاسرى » فاستقباهم الخليفة 
استقبالا حافلا » وبالغ في فى اكرا مهم ؛ وخلع عليهم الهديا والاموال ؛ ووافق على 
عقد الهدئة ونبادل الس ا الخادم بعاونه عدي بن 
عبدالباقي التميمي وبمعيتهما ٠‏ الف دينار للفداء الذي تم على نهر اللامس 
في ربيع الاخر سنة همه //١م‏ وبلغ عدد من فودى من اسرى المسلمين سم 
شخصا + 

وأدى نجدد الاعمال الحربية بين: الدولتين الى اضطراب العلافات 

15 


السياسية بينهما ؛ حتى سنة جه / 54م ففيها أرسل أمبراطور الروم سفيرا 
للخليفة المقتدر بلتمس الهدئة والفداء » فاجيب طلبه » وارسل المقتدر على اثره» 
متلح الاسود سفيرا للتفاوض في امر الاسرى » الذين تم تبادلهم قي رجب سنة 
سرسه/ وعدم وبلغ عددهم #دوممن ذكر وائثى ٠‏ الا ان الروم تقمفسوا 
معاهدة الهدئة سنة+١1مه/5؟ومفشنوا‏ غارة حربية على ملطية فاخر بوها »تبعها 
صدامات مسلحة بين الدولتين سنةه إننه / ايم والسنوات التي نلتها + حنى 
سئة به ناكم فعاد الروم الى طلب الهدنة » فارسلوا سفيرا لهم الى بغداد 
,حمل رسالة الى الخليفة الراضي » مكتوبة بالرومية بالذهب والترجمة العربية 
بالفضة جاء فيها : ْ 


« من رومائلس وقسطنطين واسطفائس عظماء ملوك الروم الى الشريف 
البهي 3 ضابط سلطا المسلمين 4 بأسم الاب والاين درودح القدس » الالله 
الواحد ٠‏ الحمد لله ذي الفضل العظيم الرؤوف بعباده الجامع للمفترقات 
والؤلف للأسم المختلفة ف العداوة حتى بصيروا واحدا الذي حعصسل الصلح 
افضل المضائل اذ هو مدمود العاقية فْ السماء والارض ولا بلعنا مارزقنه 
ايها الاح الشر نف الجليل من موفور العقل وتمام الادب واجتماع الفضائل 
اكثر من تقدمك من الخلفاء 6 حمدنا الله تعالى اذ جعل في كل امة من يمتفل 
أمره وقد وجهنا شيئا من الالطاف » وههمى أقداح وجرار من فضة وذهصب 
وجوهر وقضبان فضة وسقور وثياب سقلاطون ونسيج ومناديل واشسياء 
كثيرة فاخرة ) ٠‏ 

فكتب الخليفة اليهم بالجواب وقبول الهدية والاذن في الفداء وهدنة 
سنة » وارسل السغير أبن ابي ورقاء الشيبائي لانمام عملية الفداء التي حرث 
فيها فداء ووسه اسير من المسلمين من ذكر واثقى ٠‏ ويذكر المسعودي انهقد 
فضل ثي اندي الروم من المسلمين ثمنمائة رجل ردوا وفودى بهم على نهر 
ليان 


البدندون وزيد في الهدنة بعد انقضاء الفداء مدة اشهر لاجلمنتخلففيايدي 
الروم من المسلمين حتى جمع لهم الاسارى ٠‏ 

وتجددت العلاقات السياسية بين الدولتين بعد اننهاء فترة التسلطالاجنبي» 
البويهي والساجوقي» حين نوسط الخليفة الظاهر في الصلح بين الروم وصاحب 
آمداء يفول ابن الفوطي « ان صاحب آمد ارسل الى الخليفة الظاهر بامر الله 
رسالة سنةومدهم/ مام يعلمه بمحاصرة الروم لبلده ويسأله مراسلة ملك 
الروم فٍ الكف عنه » فقبل الخليفة الوساطة فارسل الى ملك الروم السفير 
يوسف اين الجوزي الذي يقولعن سفارته هذه:لما وصلت اليه وجد.تعساكره 
قد احاطت بمدينة آمد » واهل البلد في ضرعظيم » فعرضت عليه مكتوب 
الديوان فذكر ان اولئك هم الذين ابتدأوا وقتاوا اصحابه » قال : فأخرجت 
خط الخليفة بقلمه » وتلوت قوله تعالى ( كتاب انزلناه اليك مبارك ليديروا اباته 
وليتذكر اولوا الالباب ) وقبلته وسلمته اليه » فقام ووضعه على عيئه ورأسه 
وقرأه وامر في الحال بالكف عن القتال والرحيل عن البلد ) ٠‏ 

وارسل الخليفة المستئصر بالله سفارة برئاسة محيى الدين بوسف 
ابن الجوزي الى بلاد الروم سنة541ه/م: 17م وكانهدفها للمجاملة وتوثيق 
العلاقات الديلوماسية بين الدولتين ٠‏ 

ونتضح مماسبق ؛ ان العلاقات بين الدولتين العريبة والبيزنطية » مرت في 
كثير من الاحيان » بطرق دبلوماسية التحا اليها الطرفان لتخفيف حدة التوتر 
الناشئة بيئهما » واسفرت عن عقد عدة معاهدات للصلح وتبادل الاسرى 
والمهادئة » تخللتها سغارات الهدايا والمحاملة » وادث في مجملها الى تأثشر 
الروم من خلال سفاراتهم وبعثاتهم الدبلوماسية بحضارة بغداد وعظمتهاء 
؟ ‏ العلاقات الدبلوماسية مع الفرنج 

ادى الانفتاح الحضاري في علاقات الدولة العربية الدبلوماسية الى 
اقامة علاقات معالفرنج الهدف منها خلق مناخات سياسية ودية لصالح الدولتين»ء 

ليان 


وبالرغم من قصر هذه العلاقات » وعدم تشعبها » ذانها جاءت في عصر 
قوة الدولة ونهضتها الحضارية وتبوثها مكان انصدارة في السياسة الدولية 
انذاك ؛ مما حدا بالفرنج اقامة مثل هذه العلاقات معها ٠‏ 

وقد حدثت اولى الاتصالات الدبلوماسية ؛ زمن الخليعة ابي جعفر 
المنصور فيذكر بع ضالمؤرخين» انملك الفر نج (سبين)ارسل سنةم اهارهلامء 
سفارة الى العاصمة بغداد » ثم غاذرتها بعد ثلاثة اعوام الى فرنسا بصحبة 
سقفراء اوفدهم الخليفة الى ملك اشر ننج ؛ ونزلوا شغر مرسيليا » وجرى 
لهم استقبال حافل لدى مقابلتهم الملك الذي دعاهم الى نمضية الشتاء في مدينة 
متز التي كانت بومئذ منزل البلاط الفرنجي » واقاموا حبنا في قصر ( سلس ) 
على ضفاف نهر اللوار » وعادوا الى بغداد بطريق مرسيليا ايضا محملين بالتحف 
والهدايا التي ارسلها بيبين الى الخليفة المنصور ٠‏ 

وباستجابة الخليفة لهذا النوع من العلاقات الدبلوماسية الودية مسع 
الفر نج » بكون قد وضم تقليدا سياسيا سار عليه احفاده من بعده » ولم تكشف 
الوثائق التاريخية » ولا الاحداث المادية الملموسة » انها كافت محالفاتثنائية 
ضد دولة معينة ؛ بقدر ماهي علاقات انصبت على زيارات المجاملة ونبادل 
الهدايا » وهذا امر متعارف عليه في مختلف العصور ٠‏ 

ونجددت هذه العلاقاتزمن الخليفة هارون الرثيد » بسفارة ارساهاله 
شارلمان ملك المرنج سنة1 .1ه //ارولام فرد عليه الخليفة بارسال وفدلهسنة 
مماه/اءهم اعقبه شارمان بارسال وفد سنةجماه/؟٠هم‏ فاحابه الرشيد 
بوفد ف سئة ؟جاه/باعهم 0 

ويبدو ان علاقات العاهلين السياسية » من النوع الودي » اذ لم يمتد 
تآثيرها السياسي الى ا بعد من نبادل وفود المجاملة والهدايا ٠‏ 

وعادت العلاقات السياسية بين الدولتين » بسفارة اوفدتها ملكة الفرنج 
تيودورا أمرأة تيوفيكات سنةمو؟ه/رهءهم الى الخليفة المكتفي العباسي»وكانت 
إفيان 


مصحوبة بالهدانا الكثيرة اضافة الى رسأءة يذكرها علاء الدين العزولى 
افوى منه » وعندي معدات الحرب اكثر مما عنده ونحت سلطتى 4؟ مملكة 
لايشبه لسان احداها لسان الاخرى » ورومية الكيرى باجمعها تخضع لى) 
ويقول ابن النديم ( ان الكتاب كان على حرير ابيض ارسلته ملكة الفرنجالى 
الخليفة تخطب صداقته ).٠٠‏ 

وظهر من فحوى الرسالة » ان تيودورا كانت راغبة في استمالة 
الخليفة لعقد حلف بينها ٠‏ لكن شيئا من هذا القبيل لم ,يحصل لعدم 
اقتناع المكتفي محدوى مدّل هذه المحالفات التي قد نضر بمصالم سياسة 
التوازن الدولى للدولة العربية ف علاقاتها الخارجية » وني الوفت ذانه 
بصعب الاخذ سا اورده ابن النديم « في ان الملكة تيودورا طلبت في 
كنابها الزواج دن المكتفى 4 لأسباب لأني ف مقدمنها وضع الخليفة 6 وطبيعة 
الخلافة وبعك المسافة » ووضع الملكة العائلى بالذات 0 

ويسكن القول : ان علاقات الدولة العريبة مع الفرنج انحصرت في 
دائرة العلاقات الودية فقط » ولم تسفر عن محالفات سياسية مهمة ٠‏ 
؟ ب العلاقات الدبلوماسية مع البلفار ب الصقالبة 

اذى اشتهار بغداد ؛ وازدهار حضارتها »؛ وشيوع سمعئها العظيمة شرقا 
وغربا آنذاك ؛ الى سعى البلغاز ( وهم من سكان شمال اوربا على اطراف هر 
الفولغا . وعاصمنهم على مقر بة من قازان ) لاقامة علاقات مع الدولة العربية » 
وصلت الى حد استتحاد ملكهم بالخليفة المقتدر لعقد معاهدة دينية ثقافية 
عمسكربة ١‏ 

فقد دكر ابن فضلان « ان ملكهم المش بن بلطوار طلب الى امير 
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المّ منين المقتندر بالله أن برسل له بعثة من قمله تفقهسه في الدين وتعرف4ه- 
شرائع الاسلام » وتبني له مسجدا » وتنصب له منبرا يقيم عليه الدعوة للخليفة 
في جميع مملكته ؛ وان يبني له حصنا ينتحصن فيه من الملوك المخالفين له » 
وهم الخزر اليهود الذين كانوا يعتدون على قومه ويفرضون عليهم الضرائب ) * 

وكانت الرسالة قد وصلت بصحية السفير عبدالله بن باشنو الذي. 
كان يعرف العربية » فاستقبله الخليفة المقتدر ؛ ووافق على ما جاء فيها » بعد 
التشاور مع وزيره حامد بن العباس » وقرر اغاد سمارة من ار بعة اشخاص. 
تم اختيارهم بدفة لتنفيذ الاتفاق وهم : 


١‏ احمد بن فضلان » ركئميسا للسفارة » وهو الذي تنولى قيادنها » وقراءة 
كتاب الخليفة وتسليم هداياه للملك ء اضافة على اشرافه على الفقهاء 
واللمفيق اسل م اللبقارة. + 
؟ ل سوسن الرمي مولي نذير الحرمي: حاجب الخليفة » وكان يعسرف. 
الروسية وتعلم العربية » فاسلم وحسن اسلامه ٠‏ 

س بارس الصقلابي 

تكين التركى ؛ وكان يجيدلغات الاثراك الثى بمر ببلادها الوفد وهو 
في طريقه الى الفولغا ٠‏ 1 
وانحصرت مهمة البعثة الدبلوماسية العربية في الامور الثالية : 

ع اقامة عاذقانك وردبة ركه لعل فونه 

نشر الاسلام وتعاليمه السامية في تلك البلاد ه 

دياه سجد مشر فق البلاد لاقاية الدحوة والخطة للخليقة + 

ات بناء حصن عسكري بخبرة عريية لانقاء شر الطامعين في البلاد ٠‏ 
وحمل الوفد (الادوبة)الني كان ملك الصقالبة قد طلبها من نذير الحرمي؛ 

والى جانب الادوية التي اظهرت تقدم الدولة العربية ورقي حضارتها ووفرة 

الادوية فيها » حمل الوفد هدايا الخليفة الى الملك وافراد عائلته وكبار موظفيهء 
ليان 


العم 


ا 
0 عم ج- 


وقد غادرت سفارة الخليفة بغداد في « صفر سنقه «عه/ ١‏ كم الى بلاد 
البلغار يرافقها سفير الملك ٠‏ ووصف ابن فضلان اخبار سفارته والمناطق التي 
مربها كاقليم الجبال » والري » وبخاري وخوارزم وصفا دقيقا وممتعا » لحين 
.وصولها في ؟١محرم‏ سنة ٠إسجه/؟امارس‏ 55هم* 


وكان في استقبال السفارة العربية » الملك واخوته واولاده والملوك الاربعة 
الذين تحت بده » فانزلهم ف احد قصوره ٠‏ ونم في احتفال كبير » حضره الملك 
بلطوار وافراد مملكته قراءة كتاب الخليفة المقندر وكتاب وزيره حامد بن 
العياس ؛ بعدها اعلن الملك اسلامه » واقيمت الخطبة بأسم الخليفة ووزعت 
البداء علن الخاخر بن 

بقول ابن فضلان : لقد سألت الملك بوما » فقلت له ( مملكتك واسعة 
واموالك جمه » وخراجك كثير » فلم سألت السلطان ان يبني حصنا يمال 
من عنده لامقدار له ؟ فقال: ريت دولة الاسلام مقبلة واموالهم يؤخذ من حلهأ 
فالنمست ذلك لهذه العلة » ولو ائي اردث ان ابئي حصنا من امو الي من فضة 
او ذهب لما تعذر ذلك على » وائما تبركت بمال امير المؤمئين فسألته ذلك ٠)‏ 


وكات من نشبحة هذه 0 6 توسع الاسلام وانتشاره بين عاد 


ب الحضارة بفضل 007 1 
؟ العلاقات الدبلوماسية مع الصين 

شهدت فترة حكم العباسبين » نشاطا ملموسا في علاقات الدولة العربية 
الدبلوماسية مع الصين » فتشير التواريخ الصينية الى اخبار عدد من السفار اث 
العربة الى البلاط الصينى 3 فذكرت أن هناك خمس عثرة سفارة خلال 


نصف قرن (سنرم ب وماه/ءةاب ععمم ) ٠‏ في حين اغفلت السفاراتث 
الصينية الاشارة الى البلاط العربي لسبب او لآخر » وتكشف المصادر العربية 


ون؟ 


تاه رات ٠‏ لكنها لم تذكر تفاصيل .واسعة عنها » ولهذا تبقىى 
بعلوماننا مقتضرة عا الوفائق الضيدية الى بعد كير + 

فيذكر المسعودي ( ان ملك الصين بغبور قدم الطاعة الى الخليفة المهدي 
خين ارمل له.رسولاً يدعوه اليها )+ واقيارت رواية اشرق" الى اخترام 
ملوك الصين للخلفاء العباسيين فتقول ( ان ملك الصين قال لاحد اولاد 
هبار بن الاسود حين قابله : انا نعد الملوك خمسة » فأوسعهم ملكا الذي ملك 
العراق » لانه في وسط الدنيا » وهذا يفسر لنا تقدم ملك الصين الطاعة للخليفة. 
الممدي 3 

وببدو ان العلاقات السياسية مع الصيى » نحولت بعد انتصار العرب 
الكبير سنة واه / ١‏ لام على القوات الصيئية في موقعة تالاس» الى علاقات. 
ودبة » فوصلت الى البلاط الصيني سفارة عربية سنةاه ويام مرسلة 

من الخليفة ابي العباس » وهى تحمل هدابا بضمئها ثلاثون جوادا عربيا هدية 
0 امبراطور الصين ٠‏ 

وتعززت العلاقات الودية بين الطرفين ايام الخليفة ابي جعفر المنصور حين. 
ساعدت القوات العربية الامير الصيني سوجو نم على توطيد حكمه كامبراطور 
اجريكا باد سردا الح بترحاب بالغ حين وفدث عليه تحمل. 
الوكا] والحت الي 

واستمرث السفارات تتردد زمن المنصور » فتشير المصادر الصينية الى, 
رشبو ديه 2 مكو له مزع متد ضفر | "انلها الشركة الى العو نه ماهر 
ولام وسفارة اخرىق سنة) اه / درام مكوئة من سئئة اعضاء »© "23 تقول 
المضاذر 'الضيدة عن هذه 'النقارة انها وصلت الى عاب" قفن الامبراطون فى 
اللحظة الى 'وصنلت فتها سقازة من لاد الاواغرة ,مكو له من انين عضا" 
فكانت كل جماعة تردد أن تدخل قاعة التشريفات قبل الاخرى ٠‏ مما ادى الى 
ازمة دبلوماسية » فوفق امين التشريفات بين السفارتين بادخال كل منهما من 
باب مستقل ٠‏ 
إهدان 


وتنامت السفارات بين البلدين بعد بناء بغداد ؛ وازدهار حركة تحارتها. 
مع الشرق الاقصى »؛ فأدى هذا الازدهار الى توثيق العلاقسات. 
الدبلوماسية مع الصين ؛ فيذكر المسعودي ) ان ملك الصين ارسل السى, 
الخليفة المهدي سفارة وصلت بغداد » وهى تحمل هدانا للخليفة » وكان 
يضمنها قرود » ذكر الوفد ما لهذه القرود من منافع لملوكهم فقبلها المهدي ٠‏ 

وارسل الخليفة هارون الرشيد ثلاث سفارات لبلاد الصين وصلت. 
أحداها سنة لاه دام ؛ وهي محملة بالهدايا للامبراطور الصيني : 

وقد مرت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بفترة تعثر سسبب. 
الاضطرابات الداخلية والصراع على السلطة في الصين » الا ان مجيء اسرة. 
سونم الى الحكم فتتح من جديد الصلات الدبلوماسية والتجارية ٠‏ حيث 
وردت ف المصادر الصينيةٌ اخبار 0 سنارة عربية وصلث الى عاصمة الصين. 
بين سنوات 45م «#رده /رءكة ‏ +4١1م‏ + غير ان هذه السفارات لم. 
تكن كاها رسمية » فاغليبها كان وفودا تجارية » ومن السفارات الرسمية التى, 
تذكرها المصادر الصينية » تلك التي أرسلها امبراطور الصين(سنغ نامي جونخ) 
الى بغداد سنة ؟دمه / ادم للخليفة المطيع ء وهي تحمل رسالة ودية. 
برجوه فيها » ان يمد يد الصدافة اليه فاجاب عنها الخليفة المطيع بأرسال. 
سفارة خاصة تحمل هدايا للامبراطور تعبيرا عن صداقته له ٠‏ 

ان استمرار العلاقات والصلاث الذ.بلوماسية مع الصين جاء في. 
مجمله معبرا عن ازدهار التبادل التجاري بين البلدين » الذي سبق العلاقان. 
الساب ةا رةه لو 
ه ‏ العلاقات الدبلوماسية. مع الهند وفرغانة 

اقام العباسيون علاقاتهي الدبلوماسية مع الهند وفرغانة على اساس, 
المصالمح والمنافم المشتركة التي تربط بينهما » خاصة التجارية منها فجاءت. 
سفارات الهدابا ووفود المجاملة بين الحانبين ؛ لتريد من توثيق نلك العلاقات 
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١التي‏ انتدأت زمن الخليفة ابى جعفر المنصور ؛ فيذكر اليعقوبي ( ان الخليمة 
المنصور وجه الليث مولاه سفيرا الى ملك فرغانة » لعقد معاهدة مصلح 
ببتهما » فأجابه الملك بارسال سفير من اصحابه ,يقال له باتيجور الى الخليفة 
يردا على سفارته السابقة ) ٠‏ 

واستقبل ملك الهند واراح وهوفور سفير الخليفة الممدي »؛ واعلن 
'للسفير طاعته واحترامه للخليفة » في حين استقبل ملك فرغانة فريران سفيرا 
آخر للخليفة لنفس الغرض ٠‏ مما وضح قوة الخلافة وهيبتها وتأثيرها في 
.توس هئرلاء الملوك » فاعلنوا طاعتهم لها ٠‏ 

وارسل ملك الهند سفيرا للخليفة هارون الرشيد » وصل بغداد بصحبة 
هدايا منها سيوف قلعية ( نسبة الى مدينة في الهند ) وكلاب سسيورية 
( بلد بالهند ) وثياب من الهند ؛ فاستقبله الخليفة الرشيد في حفل كبير ء 
«وحمله بعد اتتهاء المقابلة هدايا للملك الهندي ٠‏ 

ونرددت السفراء بين الخليفة المأمون وملك الهند » فيذكر .صاحب كتاب 
( النبراس ) ان السفراء ترددت بين الطرفين » وهي 'تحمل الكتب والهدايا » 
فأرسل ملك الهند سفيرا له يبحمل هدية ففيسة للخليفة المأمون ومعه كتاب 
جاء فية: 

( من دهمي ملك الهند وعظيم اركان المشرق وصاحب بيث الذهب ٠ءء‏ 
اما بعد » ابها الاخ من الملك والشرف والثروة ٠+٠‏ فأخبارك ترد.علينا بفضيلة 
لك في العلم لم نجدها لغيرك » ونحن ششركاوك في المحبة والرهبة » +٠‏ وقد 
افتتحنا استهداءك بان وجهنا اليك كتابا تسميته « صفو الاذهان » وبعثنا 
اليك لطفا بقدر ما وقع منا موضع الاستحسان له » وان كان دون قدرك ٠‏ 
ونحن نسألك ابها الاح ان تنعم في ذلك بالقبول ؛ وتوسع عذرا في 
التقصير ) وكانت الهدية جام ياقوت أحمر فتتحة شبر في غلط الاصيع مملوءا 
درا +٠‏ ووثي ومصليات ومائة الف مثقال عود هندي ) ٠‏ 


ابره 


فرد عليه المأمون بكتاب ورد فيه ( من عبد الله » عبدالله الامام الملأمون. 
أمير المثومئين الذي وهب الله له ولآبائه بان عمه النبى صلى الله عليه واعلى, 
ذكره ٠.٠‏ والتصديق بالكتاب المنزل الى ملك الهند وعظيم من تحت يده 
اركان الشرق : سلام عليك ٠٠‏ وصل كتايك فسررت لك بالنعمة الي 
ذكرت ؛ ووقع اتحافك الينا الموقم الذي أملت من قبول ذلك ٠٠‏ وقد اهدينا 
اليك كنابا ترجمنه « ديوان الادب وبستان نوادر العقول » +٠٠‏ وجعلنا لذلكه 
عنوانا من الهدية » فهى لطف استقللنا قدرها لك ٠‏ ولو كانت الملوك تتهادى 
على اقدارها لما انسعت لذلك خزائئها ).٠‏ وكانت الهدية فرسا بفارسه وجميع 
آلانه عقيقا +٠‏ واصناف من بياض مصر +٠‏ ووشي اليين وجام زجاج 
فرعو ني +٠‏ وكان الكتاب في طومار ذي وجهين وغلظ اصبع ٠‏ 

وف زمن الخليفة المعتضد » ارسل احمد الحاسب سفيرا للهند » وكان 
ذلك سنة .ههه /1؟دم » واستمرث العلاقات الذبلوماسية الطيبةبينالبلدين» 
فيذكر ابن الفوطي ( ان الخليفة الناصر لدين الله العباسي أرسل الشيخ 
الحسن بن محمد الصغانى » احد علماء الحديث والتفسير والفقه سفيرا الى, 
ملك الهند سئة 6ه 11م > فعاد بعد مدة طويلة في خلافة المستنصر 
بالله » النبى أرسله ثانية في سفارة جديدة فعاد بعد مدة » ٠‏ مما ركد ان. 
علاقة الخلافة العباسية بملوك الهند » كانت علاقة وطيدة وقوية ٠‏ يرجع 
تاريخها الى ايام الفتح العربي لتلك البلاد .وانتشار الاسلام في ربوعها ٠‏ 
> ب العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الفزنوية 

ترجع علاقاث العياسيين الدبلوماسية مع الدويلة الغزنوية زاوم بنك 
كحو ه/ ككة ب كهاام )الى القرن الخامس الهجري(الحادي عشر الميلادي) 
واستمرت تلك العلاقات حتى بعد سقوط الغزنوبين واستلام الغورين حكم 
البلاد بقيادة شهابالدين الغوري ٠‏ 

وقد حاولت الخلافة في بغداد » خلال فترة التسلط الاجنبي البومي, 

الئاق 


:وطبيعة المترة النى مرث بها ) في الوفت الذي حاول امراء هده الدوبلات 
التقرب الى الخليفة للحصول على منافع سياسية » تقوي م ركزهم وتضفي 
عليه صبغة شرعية ٠‏ وهذا بحد ذاته شير الى انْ الخلافة العياسية لازالت 
.بهؤلاء الأمراء الى كسب ودها ٠‏ 


فحينما تشب النزاع بين مسعود الاول سلطان غزئة ٠‏ وبين علاء الدولة 
'ابن كاكويه البو بهي » ندخل الخليفة القادر ,الله لانهاء النزاع فأرسل في 
اسنة! ؟عه/ وسء ام سفيرا الى مسعود يطلب مئه انهاءه + فاجاب الى طلب 
الخليفة » واوفد اليه سفيرا ورسالة ورد فيها ( اننا تقبلنا شفاعة امير المّ منين 
“بالسمع والطاعة )٠٠٠‏ » ( فاستقبل الخليفة سفير مسعود ودارت مباحثات 
استمرت ثلاثة ابام » استقر الرأي فيها على ان يكون ابن كاكويه خليفة للامير 
مسعود في اصفهان اثناء تغيبه عنها » على ان يودي له كل عام اموالا وهداياء 
'وكتب القادر منشورا بذلك » ورجم السفير محملا بالهدايا ) ٠‏ 


ويذكر البيهقي ان الخليفة القادر ارسل سغفيرا آخر يحمل رسالة 
.جوانة كنض من التعزية والتهنئة 6 بوقاة الامير محمود واستلام مسعود 
السلطة مكاله. » وتضمنت الرسالة ايضا اقرار الخليفة اناه على مناطق الرى 
«والجبال واصفهان » ووعده بان يرسل البه ما طلءه من اللواء والعهد والكرامات 
«مع رسوله ء 

وقد رحبا الامير مسعود برسالة الخليفة 4 واقام أحته اللا كييرا قرأت 
عهد ابيه ) « ثم وصل ابو محمك الهاشميءفي شعبان سلة عه/ آب ودام 
موفدا من قبل الخليفة القادر بالله (حاملا من الصلان والانعاماث المنيةمالا 
بذكن النامن اكد بطرلطانا كك سعاي: يغلي مزق قبل لطا بت فتن "انار ان 
م 


والولاة واهالى المدنة واقيمت اقواس التضعر ومرأسم الأتهاج 4 وانزل 


0 


تمت مقابلة السفير للسطان فقدم له منشور الخليفة مع الهدايا وجاء في 
المنشور ( ان أمير المؤمنين قد فوض للسلطان مسعود كل ما كان في حوزة 
اسه السلطانئ محمود ؛ وان تكون له كل ما فتحه من الري والحدال 
واضفهاق +++ ) قامر تسغوه يتس ضور من هذا المنشسون لثزاءته في المناطق 
ل ل تن ا 
وعاد السفير في نفش السهر ٠‏ 

وارسل الخليفة القائم بأمر الله السفير ابا بكر محمد السليماني الفقيه » 
الى السلطان مسعود ؛ تحمل رسالة مهمة 'نضمنت اخبار السلطان نوقاة 
الخليفة القادر بالله » وان الامة بابعت القائم خليفة عليها » وان على السلطان 
ان بعلن بيعته للخليفة ) ٠‏ 

وبعد وصول السفين » اقيمث مراسيم التهاني والتعازي في محرم سنة 
وه 3 كانون الاول دام » وقرنت رسالة الخليفة المطولة والتي جاء 
فيها : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله ابي جعفر الامام القائم بامر 
الله أمير الممنين ؛ الى ناصر دين الله الحافظ لعبادالله ٠٠‏ سلام عليك ٠‏ 
أما بعد : احسن الله حفظك وحياطتك » وامتم أمير المؤمنين بك وبالنعمة 
الجسيمة » والموهبة النفيسة ٠.‏ ولما استبد الله تعالى بمشيته من نقل الامام 
التتقي الطاهر 'الزكي القادر بالله ٠٠‏ واتتدب امير المؤمنين للقيام بما وكله 
الله اليه ووجب عليه بالنص من الامام القادر بالله وقد استقام له الامر ٠.٠‏ 
فامدد الى ببعة امير الثومنين بدك وليمدد اليها كل من صحبك وسائر من بحويه 
مضرك ٠ه‏ وخث .على فسك اليمين المنفذة اليك من انغذ هذا الكتاب + 

111 


السليماني لتكوين حجة الله وحجة أمير المثرمنين عليك وعليهم قائممة والوفاء 
بها واجية مازمة 666 )ء* 


قباا يم السلطان وكتب نسخة البيعة وفيها ( بابعت سيدنا ومولانا عبد 
الله بن عبدالله ابا جعفر الامام القائمم بامر الله آمير المؤمنين » بيعة طوع 
واتباع ورضى واخثيار واعتقاد واضمار ٠٠‏ غير مكره » مثرا بفضله مذعنا 
بحقه ٠٠‏ واقسمث مع ذلك راضيا غير كاره ٠٠‏ واشهد الله تعالى على نفسي 
وكفى به شهيدا ) ٠‏ 

ويذكر الببهقي : ان السلطان كلف السفير بابلاغ الخليفة ان يصدر 
عهدا جديدا » شوضه فيه امور خراسان وخوارزم ومناطق اخرى وان لا 
بكاتب ‏ الخليفة ‏ خانات تركستان ولا بمنحهم أي لقبمن الالقاب » 
كما لا يجوز ان يرسل اليهم خلعا ؛ كما كان الحال عليه زمن القادر بالله » 
وان بعود السلسانى تدسه خاصة بهذا العهد على ان تكون معه خلمة ندل 
على مد سن راي امن [أوكتو دق الملفلان وارسسن. لم اين مانا 


ونظرا لاهمية الرسالة وخطورتها » فقد ارسل السلطان بعض حواسيسه 
نسة السفين لينقلوا له الأنشان » طول“ البهقى « ان السلطان منبعوة ارس 
مع السفير خمسة من السعاة » على أن العودث ثلاثة منهم واحدا بعد الآخر 
أثناء'الطرق عاملين: كل ما" ستعد من الاكار وان شاد الاشران من رقداك 
ليذكرا كل ما جرى ؛ كما دس بين الرجالة والسواس رجلا من العيون يسير 
متشكرا لينهي اليه كل ما برى قل او كثر 6 ٠‏ 

وبعد وصول السفير السليماني الى بغداد عاد سنة 4 ه/ جنناء ١‏ م باهر 
الخليفة » محملا بالهدايا والملممات الاخرى » فأستقيله السلطان 
رض 


استقبالا كبيرا » وجرت مباحثات بينهما » ختمت بقراءة منشور الخليفة الذي 
بقول فيه للسلطان ( ان كل الاملاك الموروثة والمكتسبة وما سستحد فتحه كلما 
لك ..٠‏ ) وبهذا جددت المعاهدة التي كانت معقودة زمن القادر بالله ٠‏ 
وأرسل السلطان الى بغداد سفيرا له هو حسن البرمكى الفقيه ب الذذي, 
سبق له العمل في مثل هذه المهمة عدة مرات ‏ للتباحث في أمر الحج » فصدرت. 
في اثرها اوامر الخليفة » بان الطريق اصلحت وما على السلطان الا ال بعين 


أميره للحج ٠‏ 


( ان الخليفة الناصر لدين الله ارسل السفير القاضي الشيخ مجد الدين بحيى. 
ابن الربيع مدرس النظامية الى ملك غزنة شهابالدين الغوري سنةم+وهوه 7 
5م فمكث هناك مدة اربع سنوات عاد بعدها الى مقر الخلافة ) ٠‏ ثم عاد 
فارسله ثانية في سفارة جديدة سنة حدده / ١م‏ فلما عاد ارسله مجددا 
سئة اعكها / 4م وأرسل معه حماعة من الفقهاء ٠‏ 

ووصل الى غزنة سنة اعه/ره١5ام‏ السفير ابراهيم بنعثمان الو اسطي 
المرسل من الخايفة الناصر الى شهاب الدين محمد بن بسام » فأقام عنده«مدة 
وعاد لبغداد ٠‏ ووصل بنفس السنة الفقيه الشافعي ابو القاسم عبدالرحمنبن 
بحيى سفيرا الى غزئة » تبعه وصول السفير ,بحبى بن الر بيع بن سليمانبنحراز 
الواسطي البغدادي الذي تولى التدريس بالمدرسة النظامية » مسسرسلا 
س الناصر الى الملك شهاب الدين والى اخبه غياث الدين محمد ملك هراة :. 
فلما عاد ارسله ثائية في سفارة جديدة الى غرنة ٠‏ 

وببدو ان هذه السفارات كانت لتوثيق عرى الصداقة بين بغفنداد 
وغزنة من جهة » وسعى امراء وملوك نلك البلاد الى كسب ود الخلافة 
للحصول على اعتراف منها بشرعية سلطتهم من جهة ثانية ورافق همده 
السغارات تبادل وفود المجاملة والهدايا ٠‏ 

الكلارة 


٠‏ ب العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الصفارية 


استطاع يعقوب بن الليث سس الصفار ان يشيع دويلة فارسية لاتخضسعم 
للخلافة العباسية » عرفت بالدوبلة الصفارية ( وه؟ سا هو١ه‏ /رحدمب١١وم)‏ 
على حساب الدولة » وصولا عرو العراق » واسقاط الخلافة ٠‏ 

ان القاء الاضواء على العلاقات السياسية بين الخلاقة وهذه الدولة» 
تكشف طبيعة الاطماع التوسعية ليعقوب هذا في تلك الفثرة + فحين ارسل 
الخليفة المعتز السفير ابن بلعم سنة ههه /هههم الى يعقوب » طالبا منه اطلاق 
سراح الاسرى الذين اسرهم في الحرب من الطاهربين » لم يستتجب يعقوب 
اول الامر لطليب الخليمة ووقف موقفا عدائيا من سفيره » فلم يحترمه كما 
يلبغي حتتى انه كما بقول ابن بلعم « فسلمث فلم يرد السلام » . الا انه 
عاد واستجاب للاب الخليفة خوفا من تأليب الرأي العام الأسلامي صضصسكهة 
وخشية على مركزه السياسى الذى لا يزال قلمًا في نلك المرحلة ٠‏ ولذلك بادر 
باطلاق سراح الاسرى 4 واكرم السفين ابن بلعم 6 وارسل معه هم دااا 
والى كرمان على بن حسين بن قرش ) لانه كان ينوي تجهيز حملة عسكرية 
لضم فيها كرمان الى سلطته متجاوزا سلطة الخليفة الذي رفض هذا 
العهرض ٠‏ 

فعاد بعقوب الى اتخاذ موقف عدائى جددد من الخلافة » حين ام 
منشورا سياسيا يتضمن تعيين محمد بن واصل واليا على فارس في الوقت 
الذي كانك تصدر فيه الاوامر من قبل الخليفة مباشرة » واثار عمله هذا 
غضب الخليفة » فاراد ندارك الامر » باسترضاء الخليفة المعتمد فارسل اليه 
سفيرا معحملا بالهدايا سنة إاة كه / + ام 4 فاجابه المعتمد سفارة مكونة من 
ايه الموفق ولي عهده ٠‏ مع مرافقين ثلاثة من كبار رجال ديوانه»وهم اسماعيل 
لسن 


ابن اسحق القاضي 4 وابو سعيد الانصاري ؛ وطغتا وحمل الوفد امرا 
ليعقوب بولابة بلخ وطخارستان وفارس وكرمان وسيستان والسند » وهي 
الاقاليم التي استولى عليها قبل وصول سفارة الخايفة اليه سنة/ات ؟ه/ ٠‏ الام 
وتم استقبال الرسل واكرامهم ثم عادوا الى سامراء ٠‏ وارسل الخليفة مسن 
جانبه سفارة اخرى قام بها اسماعيل بن اسحق القافضي » لتهنئة يعقوب 
باتتصاره على محمد بن واصل والقضاء على نمرده ٠‏ وحمل السفير خلعة 
من الخليفة اليه » الا ان يعقوب لم ,يكتف بما حققه فائجه الى نيسابور فاحتلها 
“دول موافقة الخليفة » وارسل للمعتمد رسلا سنة ذه اه/ ااام بعلمه ذلكء 


رفض الخليفة الاجتماع سفراء عقوب 4 وكلف اخاه الموفق هذه 
امير المومنين لابقار يعقوب على مافعل واله بامره بالانصراف الى العمل 
الذى ولاه اناه ٠‏ وأنه لم يكن له ان بفعل ذلك بغير امره فليرجع » فانه أن 
فعل كان من الاولياء » والا لم ,يكن له الا ما للمخالفين ) » وأرجع اليه 
هدابأه بصحبة سقرائه ٠‏ 

لم .مكترث يعقوب للخليفة » وواصل بسط تفوذه على مناطق خراسان 
مما حدا بالمعتمد ان يصدر أمرا سياسيا جديدا سئة ١01؟ه/0/4ام‏ قرىء على 
الناس جاء فيه ( ان السلطان لم يول يعقوب خراسان » ويعلن البراءة 
.ملةه م 

ورغم نردي الاوضاع السياسية بين الخليفة وعقوب » فقد نجددت 
«السفارات سنهما » فأرسل يعقوب سفيره درهم بن نصر الذي عمل على 
ااسترضاء الخليفة الذى اصدر امرا بولاءة المناطق السايقة ليعقوب 4 وارسل 
'الية عمر بن سيما ومحمكد بن نركشة برفقة سقيره ابن نصر لاخباره بقرار 
الخليفة الجديد ؛ فعاد السفراء يحملؤن جواب يعقوب ا بأنه لا يرضى ما 


نكن 


كتب اليه دون ان يصير الى باب السلطان ) متحديا اوامر الخليفة حيننوجه 
بقوانه نحو العراق لاحثلاله » وأرسل بنفس الوقت رسولا الى المعتمد يطلب 
منه ان بصدر له منشورا ( بحكومات خراسان وفارس وطبرستان وحرجان 
والري واذربيجان وقزوين وكرمان وسيستان والسند الى جاب شرطة 
بغداد وسامراء ٠‏ كما طلب منه أن بصدر منشورا بطل فيه خلعه له ) لكن. 
الخليفة لم بحبه على رسالته » لا فيها من نعد صارخ وتدخل واضح فيه 
شؤون الخلافة والدولةء٠‏ 

وازاء هذا الوضع السياسي الخطير » كان لابد للخليفة ان ينمض 
بمسئرولياته القومية والتاربخية لندفاع عن كرامة الخلافة والدولة » فجهز 
حملة عسكرية قادها بنفسه وتنوجه من سامراء قاصدا بغداد » ثم تجاوزها 
الى واسط لقابلة قوات عقوب المعسكرة قريبا من المدينة » ودارت وحى, 
الحرب بينهما » كانت تتيجتها انتصار الخليفة انتصارا كبيرا على يعقوب. 
الذي السحب فغفلوله هاريا بمن بقى معهء٠‏ 

ومع هذا فقد ارسل المعتمد سفيرا جديدا ليعقوب يحذره من مغبة. 
اقدامه على عمل عسكري جدبيد » فجاء في رسالة الخليفة التى حملها السفير 
( انك لم تستفد من تلك المرة » وتعد نفسك لحرب جديدة معنا ولم تتب. 
عن مخالفتنا وقد رأيت ف نلك المرة كمال قدرة الله » واعجاز صاحب. 
الرسالة » فيجب ان تنوب عن مخالفتنا وتتوجه الى خراسان وتقنم بحكم, 
تلك المملكة +٠‏ ) واضاف الخليفة في رسالته قوله :( لقد اصبح معلوما لدينا 
انك رجل ساذج غرر بك السذج »؛ ولم 'تتبصر عواقب الامر » فهل رامت. 
صنع الله فيك ؟ اذ اضاعك واضاع جيشك وحفظ اسرننا ٠٠+‏ وقد علمنا 
انك افقّث منها » وندمت على عملك » ورايئا ان امارة خراسان لا تليق باحد. 
غيرك وان تمر بالمزيد عليها +0 ) 00 0 

وحين قرأ يعقوب رسالة الخليفة بحضور السفير » كتب له رسالة 


تلض 


نتحداه فيها وارسلها بيد السعير نفسه » جاء فيها « انئى صفار وقد تعلمت هذه 
الصنئعة عن ابي وكان طعامى خيز الشعير والسمك والبصل والكراث ؛ 
وحصات على هذا الملك والثروة والنعمة عن طريق العيارة والقشجاعة : 
وليست ميراثا عن ابي او عطاء منك ؛ وقد بلغ امري هذه الدرجة من الرفعة 
بقوة دولتي وشدة ساعدي » وقد عقدت العزم على الا استريح حتى اقه..ر 
الخليفة » فاذا مت فان الخليفة سيسترهح من شري » واذا تركت فراش المرض 
فان السيف يحكم بيني وبين الخليفة » فاذا تحقق هدفي فيها » والا فان الخبز 
الجاف وصنعة النحاس موجودتان ٠.‏ فاما احقق ماقلت أو اعيش على خبز 
الشسعير ) ٠‏ 

ورغم المرض الذي الم بيعقوب الا أنه لم يغفل حتى اللحظة الاخيرة » 
من الانتقام من الخليفة » واسقاط الخلافة العريية » وتوجه فعلا بقواته بريد 
العراق » لكنه مات في جنديسابور سنة 56 ه// 8/له م ٠‏ 

لقد تغيرت العلاقات السياسية بموت عقوب واستلام اخيه عمرو 
بن الليث الصفارى السلطة » الذي حاول ان شيم علاقات ودية مع الخليفة 
المعتمد ؛ فأرسل اليه سفيرا سنةه؟ه/8/همم يبحمل رسالة بقول فيها (الدسامع 
له مطيع ) فوجه الخليفة اليه السفير احمد بن ابي الاصبغ يحمل العهد والعقد 
والخلم ٠‏ واسثمرت العلاقات هادئة حتى سقوط الصفارين سنة مةكه/١‏ اوم 
بعد أن مرت امارتهم بفترة من الفوضى ٠‏ 
8 - العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الخوارزمية 


ترجع العلاقات السياسية للدولة العربية مع الخوارزميين الى عصسر 

"الخليفة المسترشد بالله ( ؟1ه ب هلاهه/18١١١ 1‏ 184١م‏ ) اذ كانت الخلافة 
«انذاك تمر بفترة تسلط النفوذ السلجوقى الذي سيطر على مقاليد الامور ٠‏ 

وقد حاول الخليفة رغم ذلك » ان يقيم علاقات دبلوماسية ودبة 

ذف 


بالخوارزيين؟ فأرسل سفيرا الىخوارزمشاه انسر سنةم ؟هه / ع1 ام بحمل. 
الهدابا والخلع في نفس الوقت الذي بدأ فيه التخلص من النفوذ السلجوقي 
الا ان قتل الخليفة المسترشد : م الراشد بالله سنة : بسو هبام أدى الى 
نوقاف نلك العلاقات ٠‏ 


تو ليق ال سا ا سر ل رشيدالدين 
لاله بالدولة الخوارزمية » حملها سفراء نوجهوا الى بغداد في اوقاتث 
متقارية +٠‏ 

وقد كشفت هذه الرسائل جانبا مهما من العلاقات السياسية بين الجانبين. 
متمثلة باعتئراف الخوار زميين سلطة الخليفة الشرعى » فخاطيه في احداهما 
« بسيدنا ومولانا امير المرمنين وامام المسلمين حل رب العالمين المقنفى 
لامر الله » والهر ف الاخرى ولاءه وخدمته له ء٠‏ وبسدو ان خوارزمشاه » جهد 
من خلال رسائله » للحصول على مرسوم من الخليفة » يعترف فيه بسلطانه 
ليكسب به صفته الشرعية « والعبد متطلع لورود الامثلة العالية ووصل الاوامر 
السامية ٠ ).٠٠‏ 

ل ا بالله ؛ فأرسل. 


وبعتذر عن عم اكه قفون الى ا الخلافة لاداء اراس الخافة: 
واعلن برسالة اخرى ولاءه للخلرفة واقامته الخطية باسمه ٠‏ 
وعلى اثر انتصار خوازمشاه علاء الدين تكش على السلاجقة واهاء. 
وجودهم السياسي سنة هه/ اام » أرسل الخايفة الناصر لدين اللهوزيره. 
م يدالدين بن القصاب » يحمل الخلع السلطانية له لكن الوزير هرب حيزعلم 
ان خوارزمشاه ينوي القاء القبض عليه بتحر يض 0 من 0 ٠‏ 


0 


يونا 


من نوذ الخليفة » بعد انتصارهم على السلاجقة عن طريق وراثة ماكان 
للسلاجقة من تفوذ وسلطان فى العراق * فطالبوا الخليفة ان بقيم لهم الخطبة 
في بغداد » وان يذكر اسماءهم الى جاب اسمه » فيذكر السيوطي ( ان 
خوارزمشاة ارسل رسولا للخليفة سنة؟وهه /50١ام‏ يطلب السلطة واعادة 
دار السلطنة الى ماكانت وان ايعجى ؟ الى بعداد ويكون الخليفة نحت بده 
فادى هذا الرف.ن الى توئر العلاقات السياسية بين الحانين » وزادها تعقدا 
للخليفة » فارسل ابن اخيه سيف الدين سفيرا الى بغداد سنة مدهوه/هواام 
لاعلان الطاعة للخليفة الناصر » والاعتذار عما طلبه من الخطبة 6 فاستقيلهالخليفة 
واكرم مثواه وحمله هدايا كثيرة واذن له بالانصراف ) 8 
ومرت العلاقات يفترة هدوء نسبى » استيرت بعد وفاة تكش واستلام 
ابنه علاءالدين محمد الذي حكم بين سنوات حمسا كه رحو 1ه 15ام) 
فاراد هذا تحسين علاقته بالخلافة العياسية )لسبب المشساكل التى واجهتهفارسل 
كما ذكر ابن الساعى وزابره ابن الاصباغى سلةء وه / م 15م للخايفة الناصر 1 
اكثر من مرةّلهذاالغرض فاجاره الخليفة بارسال سفيره الشيخ فخرالدين سن 
الشيخ مجدالدين بحيى بن الربيع مدرس المدرسة النظامية سنة561ه/ ١125م‏ 
اتبعه بسفير آخر هو ابن الاصيل نصر بن أسعد فرد عليه خوارزمثاه يتحمد 
سفارة محمك بن عبدالكريم السمعائي الذي وصل بغداد سنة؟50ه/ره١١1م»‏ 
فأوقد الخليفة العماد جبريل المصري سئة مده/8١؟1مسفيرا‏ الى خوارزم 
فاستقبله خوارزمشاه محمد بالاكرام ٠‏ فلم رجع ارسل بصحيته سفيرا عله » 
وصل فاستقبله أبن امسيئا انب الوزارة وانزله بالمدرسة الثقشة بياب الازج ٠‏ 
غير آنْ العلاقات السياسية الهادثة بين الخلافة العباسية والخورازميين 
5 


مالبئت ان تدهورت » بسبب اطماع خوارزمشاه محمد وتطلعه للاستيلاء على 
بغداد ؛ بعد 'نخلصه من المشاكل التي اعترضت سميله » فيذكر أبن السبكي 
( ان علاء الدين خوارزمشاه محمد بن تكش » تحبر وطغى وارسل الى 
الخليفة الناصر يفول له : كن معي كما كانت الخلفاء قبلك مع سلاطين 
السلحوقية » فيكون امر بغداد والعراق لي » ولا يكون لك الاالخطبة) 
بريد هذا القول ماذكر القاضي مجير الدين بن سعد الخوارزمي » الذي 
قال( ان خوارزمشاه ارسله مرارا للخليفة الناصر بذلك وكان اخرها سنة 
؟أتهاره كام الا أن الخليفة رفض اجاته لا طلب ( وارسل بصحيته الشيخ 
شها ب الدين السهروردي رسولا مدافعا وواعظا وازعاءعماكان لتمسه السلطان 
ونراجعت المراسلات في المعنى وتكررت فكانت غير مجدية ) ٠‏ 

وبعد فشل المحادثات » توجه خوارزمثاه محمد بقواته لغزو بغداد سنة 
كه كام » فاستعد الخليفة الناصر له وارسل له السفير الس هاب 
السهروردي لعله زتمكن من اقناع خوارزمشاه بالعدول عن اطماعه ويقول 
الشهاب عن سفارته ( دخاث على محمد خوارزمشاه فسلمت فلم يرد السلامولا 
أمرني بالجلوس » فشرعت فخطبت خطبة بليغة » ذكرن فيها فضل بني العباس» 
ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتقى والدين ) والترجمان بعيد عليه قولي 
فلما فرغت ٠‏ قال للترجمان : قل له هذا الذي تصفه ماهو في بفدادء بل 
انا أجيء واقيم الخليفة » ويكون بهذه الاوصاف » ثم ردنا بغير جواب ) وادى 
سوء الاحوال الجوية الى فشل الغزو » ورجوع خوارزمشاه الى خراسان » 
وامر بقطع الخطبة للخليفة الناصر في مناطق خراسان وبلاد ماوراء النهر سنة 
ولده/رهاكام ٠‏ 

وسار خوارزمشاه جلالالدين متكبرتي(/17 سا ه/ 1981م 
علىسياسة اببه العدوانية تجاه الخلافة؛فحاول عقد حلف مع الايو ببينلاسقاطهاء 
للكن الايوبيينرفضوا التعاون معهضدالخليفة»فحاول انيسقطها بنفسمعنطريق 
كفنا 


العدوان العسكرى » فجهز حملة عسكرية واتجه لاحتلال بغداد » فوصل الى 
بعقو با » لكنه اضطر للاسحاب سبب تصدي قوات العراق له ٠‏ 
وحاول متكبرتي بعد هزيمته مصالحة الخليفة » فارسل اليه السفير 
ضياء الملك علاءالدين محمد بن مودود » فتمكن هذا من عقد صلح معالخليفة 
الناصر سنة ؟كدهاره كام ٠‏ 
عد هذه المعاهدة » استمرت العلاقات السياسية تسير بالاتجاه الهادىء 
فتبادل الخليفة الظاهر بامر الله السفراء مع متكبرتي ؛ فارسل له سفيرين 
هما نجمالدين الرازي ورك نالدين بن عطاف لتوثيق معاهدة الصداقة السابقة» 
على ان يعود الرازي مع السفراء الذين يرسلهم جلال الدين » فعاد يصحبة 
القاضي مجيرالدين سفيرا عن السلطان وهو يبحمل الهدابا » فأستقيله الخليفةء 
وطرأ على العلاقات السياسية جوا مشوبا بالتوتر بعد وفاة الخليمفة 
الظاهرء الا انالخليفةالمستنصربالله (5كبء٠54ه/؟؟1م‏ 1545م) تسكن من 
تصفيتها سئة /8؟؟1م على بد سفيره سعدالدين الحاجب »الذي استطاععقد 
معاهدة صاعم جديدة » كان من شروطها الايتعرض جلالالدين لبد رالدين لول 
صاحب الموصل » ومظفر الدين كوكبري صاحب اربيل وعماد الدين يهلوان 
ملك الجبال باعتبارهم اتباع الخليفة + وارسل جلالالدين سفيرا للخليفة 
هو بدرالدين طوحق بن ابنانج خان لاخباره بموافقته على شروط المعاهدة » 
فاستقيله الم.تنصربالله وارسلمعه الهدايا الكثيرة سنة 5ه /م؟؟1١م»‏ بصحبة 
سفارة من ثلاءة سفراء هم فخر الدين ابو طالب احمد بن الدامغاني والشيخ 
ابو البركات عبدالرحمن بنشيخ الشيوخ » والامير فلكالدين محمد بن سنقر 
الطويل ومعيم سعد الدين حسن بن الحاجب يحملون تشريفات وكراعا ولباس 
الفتوة + 
واستمر تردد السفراء بين الجانبين » فوصل الى بغداد سفراء جلال 
لدين نهانبة سنة 6و<ه/م؟؟1م وهم حمالدين اوداك أمير اخور وجمالالدين 
لو 


على العراقي يحملون هداءا للخليفة + رد عليها المستنصر بسفارة محييالدين بن 
الجوزي . :وشعدالدين .بن «الحاحب: + :وساوك التلاقات. بهذا الاتحاه:6 .حت 
سقوط الخوارزميين على بد الغزاة التثر سنة مجده/ .١1م‏ الذين بداوا 
يتطلعون لاحثلال وغزو المناطق الاخرى الواقعة الى الغرب باتجاه العراقء 
العلاقات الدبلوماسية مع التتئر والمؤامرة وسقوط بفداد 

ظهر التثر على مسرح الاحداث السياسية سنة .جه /و؟ام بزعامة 
جنكرخان كقوة عسكرية » حاولت ان تخضع العالم لسيطرتها بالقوة » فاتجهت 
من بلاد الصين نحو الاقاليم الغربية ٠‏ فاستولت على بلاد ماوراء النهر سنة 
ده/18؟1م ونقدمت لاكتساح المناطق الاخرى بهمحية لم شهد التاريخ 
ها مشلا + 

وقد ادى ظهور هده القوة على المسرح السياسي 8 الى نشوء علاقات 
سبسية لهذبه الجماعة » مع الدول المعاصرة لها ٠‏ ومنها الدولة العربية ٠‏ 

وقد رغبت الدولة العربية في اقامة علاقات سياسية طيبة مع التئر وجاءت 
هذه الرغبة من قبل الخليفة الناصرلدين الله » فارسل سفيرا عنه لجتكزذان» 
وكا وصول السفير في وقفت كان جتكزخان يوقم 
فيه معاهدة صاح مع خوارزمشاه محمد » ولهذا ( لم بلثفت لسغير 
الخليفة واظهر طرده ) قئوقفت بذلك الاتصالات بيئهما حتى وفاة جتكزخان. 

وبعد استلام اوكناى السلطة سنة 5ده/ح؟15م »'قامت قواته بشن 
هجوم على العراق سنة وس«ده/جسمام ٠‏ الا انها فشلت شي السيطرةعلىاربيل 
وسامراء وخائقين » وعلى اثر هذا الفشل » اوفد التثر سفيرا لهم للخليفة 
المستنصر بالله لعقد صلح مع الخلافة ٠‏ فوصل السفير بغداد في ربيع الآخر 
سنة هه كانون الثاني 54م فاستقبله الخليفة وارسل بصحبته السفير 
جعفر بن محمد بن عباس البطامحي » لاجراء مزيد من المباحثات ٠‏ فعاد سنة 
سه / وام دون لتبحة اا 
ين 


03 وحاول التتر غزو بغداد سنة 49<ه/ه؛؟!م »2 لكن فشلهم في تحقيق 
هدفهم جعلهم يعاودن اتصالاتهم الدبلوماسية بالخليفة فاوفدوا له سفيرا وصل 
بغداد سنةمع هاه ١1م‏ “فارسل المستعصم يصحبته سفيرين هما القاضي 
.ابن عبدالرشيد فخر الدين ابو منصور نصر الله ؛ وفلك الدين بكش آمير 
اخور » اتبعها بسفارة برئاسة فخرالدين قاضيالقضاة » لحضور مجلس 
القوريلتاي الذي عقده التثر سنة ؛؛<ه//174م؛ وتم فيه اتتخاب كيوك 
زعيما جديدا لهم ٠‏ وهذا بدوره اجتمع بالسفير العربي ووجه له ( خطاب واعد 
وموعد بل واعظ منذر)معلنا بدء نواباه العدوائية تجاه الدولة العربية ٠‏ تلك 
السياسة الثي تفذها مانكو بعد اتتخابه خلنا لكيوك من قبل مجلس القوريلتاى 
سنة هاه 4 ١ام‏ فأوكل هذا أمر احتلال العراق والشام ومصر الى هولاكو 
موصيا اياه :٠٠(‏ اما من بعصيك » فاغرقه في الذلة والمهانة مع نسائمه وابنائه 
واقاربه وكل مارتعلق به وابدأ بأقليم فهستانفي خراسان» فخرب القلاع و الحصون 
فاذا فرغت من هذه المهمة فتوجه الى العراق ؛ وازل في طربقك الاكراد ٠.٠٠‏ 
واذا بادر خليفة بغداد بتقديم الطاعة وفروض الطاعة» فلا تتعرض له » اما اذا 
كبر وعصى فالحقه بالاخرين من الهالكين +..) 

وبهذا كشف التتر وبشكل سافر نواباهم العدوانية تجاه العراق وصولا 
لاحتلاله ٠‏ وتسهيلا همتهم هذه ؛ اتصلوا بالعناصر الحاقدة على العروبة 
والاسلام » فكان الوزير مكريد الدين بن العلقمي اول هؤلاء الخونة اذ لعب 

دورا سياسيا تآمريا على الامة والدولة في المرحلة الثالية + , 
واستغل هولاكو اضا : سفراءه الموقدين الى بغداد أراقية الاوضاع 
السياسية والإتصال بعملائهم والحصول على معلومات عسكرية وامنية تسهل 
غزوهم البلاد ٠‏ وحاول في الوقتث ذائثه 'تجريد الخليفة المستعصم من قوثه 
العسكرية»ء بابعادها الى منطقة الخرى » فارسل اليه سفيرا يطلب منه أن يرسل 
يفف 


تلك القوات لتساعده في القضاء على الاسماعيلية ( 01هههه // 1768 ب 
1507م ) » الا ان الخليفة رفض هذ! الطلل ٠‏ 

وف خضم تلك الاحداث برزت شخصية خيانية اخرى تمثلت في 
الخواجة نصير الدين الطوسي » الذي يقول عنه رشيد الدين فضل الله ( انه 
وعدافة اخروين قنمالو1 ال سولاك حان الى اقضي سهد وم قل #النسوا 
يرغبون ف ذلك » فصاروا نتشاورون سرا لكى بجعلوا هذا الملك بخضع 
لهولاكو على الوجه الاحسن والطريق الاسهل ٠ ) ٠.6٠‏ 

وبهذا بدات خيوط المثوامرة على الدولة العربية ؛ تتظافر لانهائهما فبعد 
القضاء على الاسماعيلية » وجه هولاكو جواسيسه الى بغداد في مهمة خطيرة » 
يقول عنها المقربزي ( ان جواسيس هولاكو وصلت سنة 4ههه ؛ الى الوزير 
ميد الدين محمد بن العلقمي ببغداد » وتحدثوا معه » ووعدوا جماعة من امراء 
بعداد بعدة مواعيد ٠ ) ٠.٠‏ 

ومن المؤكد ان هؤلاء الجواسيس » ارسلوا في مهمة ذات اهداف 
معيئة » ولابد ان ,يكون ابن العلقمي » وهو ثاني رجل مسؤول في الدولة 
قد اقشبى اسرارها العسسكرية » ونقاط الضعف فيها » أثناء اجتماعه السري؛ 
بهم » اذ من غير المعقول ان يرسل جواسيس لغير هذا الهدف » كما ان وصولهم 
6ف كن قد وعدنة ٠ف‏ روا باك الاريكة تعير مرضوات لصن 
اتصالات سابقة مهدث لذلك »؛ فيذكر ابن كثي « ان الوزير ابن العلقمي كاه 
التتار » واطمعهم في اخذ البلاد » وسهل عليهم ذلك » وحكى لهم حقيقة الحال» 
وكشف لهم ضعف الرجال ) + وكشف ابن كثين ايضا خيالة الوزير عملية, 
فقال ( كان ابن العلقمي يجتهد في صرف الحجيوش واسقاط اسمهم من الديوان) 
فكانت العساكر فياخر ايام المسنتنصر قربا من مائمة الف مقائل» فلم بزل يجتهد 
في "نقلي الى ان لم ,ببق سوى عشرة الاف مقاتل ) واردف قائلا ( ان ابن 
١ 3‏ ش 


العلقمي مالا التتار » وائه دبر على الاسلام واهله ماوقع من الامر الفظيع الذي 
لم فورخ ابشع منه منذ بنيت بغداد ) ٠‏ 

وتوكد الذهبي هذه الحقيقة فيقول ( ان ابن العلقمي قرر في سنة 
44دها/ءه١ام‏ ازالة دولة بني العباس ٠٠‏ فاخذ نكانب التتار ويراسلونه ) 
وقد اطلق الذهبي على ابن العلقمي بالوزير المدبر المبير لخياتته العظمى +و يريد 
ابن الوردي خيانة الوزير فيقول ( واخذ ابن العلقمى يكاتب التثر ويراسلونه 
ويشجعهم على احثلال بغداد ) ٠‏ ويذكر السيوطي ايضا ( ان الوزير كان 
حريصا على أزالة الدولة العباسية ٠٠٠‏ والرسل في السر بينه وبين التثر ) ٠‏ 
( انه كاتب التثار » واطمعهم في البلاد وسهل عليهم ذلك » وطلب أن يكون 
نائبه م» فوعدوه بذلك » ولأهبوا لقصد بغداد ) ٠‏ ويقول ابو الفدا ( ان ابن 
العلقمي ارسل اخاه الى التثر يستدعيهم الى بغداد : فساروا اليها ٠ )٠٠‏ 

ان حقيقة خيانة الوزير ابن العلقمى للدولة العربية انعشت آمال 
هولاكو وشجعته على احتلال بنداد » وجعلته يتخذ موقفا سياسيا اكثر 
عدوائية من السابق ؛ فبعد وصوله همدأن ؛ ارسل للخليفة رسولا تهدده 
وتوعده؛ فوصل السقير بغداد سنةه ههه //اه؟ام تحمل رسالةالتهديد النيجاء 
فيها ( لقد ارسلث اليك رسلنا وقت فتح قلاع الملاحدة الاسماعيلية وطلبنا 
مددا من الحند » ولكنك اظهرت الطاعة » ولم تبعث الجند » وكانت آية الطاعة 
والانحاد ان تمدنا بالجيش عند مسيرنا الى الطغاة فلم ترسل الينا الجند » 
والتمست العذر ٠.٠‏ والان تقول لك : احذر الحقّد والخصام وحيئما اقود 
الحيش الى بغدد مندفعا بسورة الغضب » فائك اذا كنث مختفيا في السماء أو 
في الارض » فسوف انزلك من الفلك الدوار ٠‏ ولن ادع حيا في مملكتك » 
وسأجعل مدينتك واقلبيك واراضيك طعمة للنار ٠ ) ٠٠٠‏ 

فرد عليه الخليفة المستعصم برسالة حملها اليه السفير شرفالدين ابن 
الجوزي سنةههده//اه 15م مع مساعديه» بدرالدين محمود وز نكي التحجواني 

يفن 


والتى ورد فيها ( ايها الشاب الحدث ٠.٠‏ التمنى قصر العمر » ومن ظن نفسه 
محيطا ومتغليا على جميع العالم » مغترا بيومين من الاقبال » متوهما ان امره 
قضاء مبرم وامر محكم » اذا تطلب مني شيئا لم تجده عندي ٠.‏ واذا كنته 
مثلي تزرع بذور المحبة فما شآنك بخنادق رعيتي وحصونهم » فأسلك طريق. 
الود وعد الى خراسان ٠٠ه)‏ فاجابه هولاكو برسالة شديدة » ارسلها بيد 
سفراء الخليفة » يقول فيها ( ان في اذنيك وقرا » فلا تسمع نصح المشفقين 
ولقد انحرفت عن طريق اباك واجدادك » واذن فعليك ان 0 
للحرب والقتال » فاني متوجه الى بغداد بحيشى كالئمل والحراد ٠٠‏ ) 


إراهالنشلفة على الامر ب لاز المي زانا ريمن ابولاكو انار 
بدر الدين دريكي قاضي بندنيجان مع هدية ورسالة » لكن هولاكو رفض 
الهدية وهدد السفير والخليفة واصر على العدوان ٠‏ وتوجه بقواته نحو العراق 
فحذره منجمه حسام الدين من مغبة. عملة لان الوقت في غير صالحه » وان 
حوادث خطيرة ستقع له ان هو قصد بعداد ٠‏ وهنا برز دور الخواجة نصير 
الدين المطلوسي التامري » فحسن لهولاكو غزو غداد » فيقول رشيد الدين : 
ان الطوسي اخبر هولاكو بعدم حصول ثشيء او واقمة من التي ذكرها حسام 
الدين المنجم ٠‏ ويذكر ابن ن الوردي ان الطوسي اصدر فتوى شرعية ؛ لهولاكو 
بعدم وجود نوائع شرعية من احتلال بغداد) ٠ ٠‏ ( وان هولاكو خان سيحل محل. 
الخليفة ) ٠‏ وبذلك تكاملت فصول الغزو » بخيانة الوزير ابن العلقمي وتآمر 
الخواجة نصير الدين الطوسي بعد فشسل كل الوساطات والسفارات التي 
ارسلها الخليفة لهولاكو اثناء زحفه نحو بغداد علىيد السفراء ابن الجوزي 
وفخرالدين الدامغاني وعبدالغني الحاجب ٠‏ 

وصل هولاكو ومعه الخواجة الطوسى الى بغداد » فضرب عليها الحصار 
في ١١‏ مهرم اسنة امنا // اهام +رونحت وسلاة هذا الحصار » مارس ابن 
العلقمي اخرادواره الخيائية بمسائدة الطوسي ومعاوتته فيذكر الذهبي ( ان ابن 
أفنن 


!لعلقمي غرر بالخليفة : فاخيره انه سيذهب للقاء التثر وتقرير الصلح معهم 
فلما رجع خدع الخليفة ) ويقول ابن الفوطي ( ان ابن العلقمي خرج في ١4‏ 
محرم الى خدمة السلطان في جماعة من مماليكه واتباعه وكانوا ينهون الناس 
عن القتال ويقولون سوف يقع الصلح فلا تحاربوا ) لتثبيط عزم المقائلين 
العرب ٠‏ ويذكر الصفدي ( ان ابن العلقمىي سعى في دمار الاسلام » وخراب 
بغداد » واخذ يكاب التثر الى ان جر“ هولاكو وجرأه على اخذ بغداد ٠‏ وقرر 
معه امورا انعمكست عليه ) فأوهم الخليمة بان الصاح واقم لامحالة ٠‏ وماعليه 
الا الخروج اهولاكو لتقريره » في الوقت الذي حذر فيه الطوسي وابن العلقي 
هولاكو من عقد صلح مع الخليفة الممستعصم ٠‏ فيقول ابن كثير ( ان نصير 
الدين الطوسي وابن العلقمي اشارا على هولاكو ان لا يصالح الخليفة » وقال 
الوزير : متى وقم الصلح فآنه لا يستمر الا عاما او عامين ثم بعود الى ماكان 
عليه قبل ذلك ٠‏ وحسئواءله قثل الخليفة » وان الذي اشار بقتله » الوزير 
ار نصير الدين ل ا واولاده واتباعه 
كبار موظفي الدولة من ن قضاة وولاة وغيرهم ؛ ثم اقتحموا بغداد في السابع 
م وتيا الس انق وليب » رك انرا سق على 
وبذلك انهوا الخلافة العربية » ودمروا حضارة بغداد الى خدمث 
الانسانية قرونا عديدة ١ ٠‏ 


يفنا 


أ سم 
؟ ب 


- 


5 نم 


,ام 


لوكا 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

في التاريخ : طبعة بيروت سنة4/!ا15ام 

باماثت ؛ حيدر 

مسجالي الإسلام ٠‏ ترجمة عادل ز عيتر ؛ طبع القاهرة سئة 1565م 8 
بارتولك ٠‏ فاسيلي فلاد دمير وفيج 

دراسات في تاريخ فلسلين في المصور الوسعلى ترجمة عزير حداد سلسلة 
دراسات فلسطينية » طبعة بغداد سئة 9/ا9ام ٠‏ 

تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المفولي » قله للمربية صلاح الدين 
رسالة من كه الى بغداد 2 مسجلة المقتطف سنة؟7؟51ام ٠‏ 

البيهقي ؛ ابو الفضل محمد بن حسين ( ,/49ها) 

تاريخ بيهق ترحمة بحيى الخشاب وصادق نشأت »© طبعة مصر ٠‏ 
الجهشياري ؛ ابو عبدالله محمد بن عبدوس الكوفي(ت«ا9ه) الوزراء 
والكتاب ١‏ 0 مااي السقا وحمامته طبعة مصر 00 

ريت 0 والامم طم بخيادن اباد الدكن سثة لام"ا! هد . 

حسن ؛ 3 , زكى محمد 

الدولة الخوارزمية والمفول » طبعة مصر سلة 1515م ٠.‏ 

الحتبلي أبو الفلاح عبدالحي بن عماد رثؤلم.اه ) 

شلرات الذهب في اخبار من ذهب » طبع القاهرة سئة 1801رف 
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الحيدر ايادي : د نى محمد حميد الله 

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة 

طبع القاهرة سنة (156م. 

الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن علي الخطيب ( ت718)ه ) 

تاريح بغداد او مديئنة السلام 4 طبعة بيروات ٠,‏ 

العراق في عهد المفول الايلخانيين » طبع بفداد سئة 1554 . 

خليفة بن خياط ؛ ابو عمر الليثي ات .1ه ) 

تاريخ خليفة » تحقيق أكرم العمري 4 طبع بغداد سنة/اكوام ٠.‏ 

الدولة العياسية » قيامها وسقوطها ») طبعة مصر . 

ابن دحية ؛ ابو الخطاب عمر بن حسسن بن علي رث899هه ) السبراس ف 

تاريخ خلفاء بني العباس © تحقيق عباس العزاوي المحامي طبع بغداد 

سنة 1165م ٠‏ ْ 

الزبير ؛ بن بكار (65؟ ه ) 

الاخبار الموفقيات تحقيق د . سامي مكي طبع بفداد سنة اام ٠.‏ 
الازدى : أبو زكريا بريد بن محمد زث "لاه ) 

تاربخ الموصل »© تحقيق د . علي حبيبة » طبع القاهرة سنة 1551م 
ابن الساعي : ابو طالب علي بن انجب ناج الدين ابن الساعي ( ت1/6هظ) 

الجامع المختصر ف عنوان التواريخ وعيون السير 2 اشر مصطفى حواد 
بع بغداد سئة 13186 

مختصر اخبار الخلفاء ) طبعة مصر سئةة.؟اه 

السامر : د . فيصل 

السفارات العربية الى الصين في العصور الوسبلى الاسلامية ‏ مجلة 
الجامعة المستنصرية سنة (لا9! م . 

الصابي : ابوالحسنين هلال ( ت4)8ه ) 

تاربح الامراع والوزراء طبعة قديمة 

السيوطي : جلالالدين عبدالرحمن ( ت 11١‏ ه ) تاريخ الخلفاء . 

تحقيق محمد محييالدين ٠.‏ طبعة مصر ١95164‏ 3 

الصفدي : صلاحالدين خليل بن ايبك ٠‏ 

الوافي بالو فيات ؛ باعتئاء س'., «دبدرينغ » طبعة دمشق سلة 561امء 
الصيني : بدرالدين حي 

العلاقات بين العرب والصين »؛ طبعة مصر سئة, هؤامء 

الطبري : أبوجعفر محمد بن جرير (١‏ ١٠١هم)‏ 

تاريخ الرسل والملوك » نحقيق محمد ابو الفضل ») طبعة مصر سنة 1115م 
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السلطانية » طبعة سئة 1915م 

أبن طيقور : أبو الفضل احمد بن أبي طظطاهر ( ت.ماه) 

كتاب بغداد 4 طبع القاهرة سلة1565امه. 

ظهيرالدين أبو شجاع محمد بن الحسين الوزس ( تلم فى ( ذيل 
تحارب الاممع ) تصحيح ها . فا امدروز طبع مصر سنة "اكام). 
ابن عبد ربه : أبى عمر أحمد بن محمد الاندسي ( تلاكاه ) 

العقد الفريد : تحقيق احمد امين وجماعته » طبع القاهرة سنئة 1558 م ى 
العدوى : د. ابراهيم احمد 

السفارات الاسلامية الى اوربا في العصور الوسطى »© طبع مصر سلسلة 
اقرأ العدد ١9/1‏ نو فمير سنة/1ه1ام ٠‏ 

العيبود : تاقع 1 

العراوي : عباس المحامي 

العراق بين احتلالين » طبعة بغداد سنة هلاكام . 

عنان ٠‏ محمد عدالله 

السفارات الخلافية والسلطانية » محلة الرسالة عدد مارس وعلدد 
ابو الفدا : الملك ااؤيد عماد الدين اسماعيل (ت؟"؟لاه ) 

أبن الفراء : ابوعلي الحسين بن محمد 

رس لاللملوك ومني يصلح للأرسالة والسفارة 4 تحقيق صلاح الدين الملحد»ه 
طبمة القاهرة سنة /ا151ام 5 

ابن فضلان ٠‏ احمد بن فضلان بن العباس بن راشد 

رسالة ابن فضلان © تحقيق سامي الدهان © طبعة دمشق 8لاكام ٠‏ 
ابن الفعيه ؛ ابوبكر احمد بن ابراهيم الهمداني (قب_مه ) 

مختصر كتاب البلدان » طبعة بريل سنة 6ممام 1 

أبن الفوطي : كمالالدين ابو الفضل عبدالرزاق 52 الفوطي البغدادي, 
( "ا ؟الاه ) الحوادث الجامعة والتجارب الثافمعة قٍِ ألمائة السابعة طبع 
بعفداد ( إهلا| ها) . 

القلقتشندي : ابوالعباس احمد بن علي رت إكلمه ) 

صبح الاعشى » طبعة القاهرة سئة كام ٠.‏ 
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ابن كثير : عماداألدين 6 اسماعيل بن عمن القرشي زت ؟/الاه) 
البدابة والنهاية » طبعة مصر 

مث : ادم 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع البجري » نقله للعربية ابوريده. 
طبع القاهرة سنة/ا156م . 
الخطط » طبعة مصر سنة و9راه . 
السلوك لمعرفة دول الملوك ؟» تصحيح محمد مصطفى زيادة » طيبع 
القاهرة سئة 1554م ٠.‏ 
المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين (ت5ع؟ه ) 
التثبيه والاشراف تصحيح عبدالله الصاوي طبع القفاهرة سنة لم 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تحفيق محمد محبي الدين . طيعيه 
القاهرة سنة /ا155! م . 
واكك و اروم قار احم بن محيد 
تجارب الامم ») تصحيح ها . فا . أمدرول طبعة مصر سئلة 1914م 
ابن النديم : محمد بن اسحق ( ثول؟اه ). 
الفهر ست »© طبعة مصر ٠.‏ 
النسوي ؛ محمد بن احمد 

سيرة السلطان جلالالدين متكبرتي » تحقيق حانظ مهدي ٠‏ طيعية مصر 
سئة 9م؟ا| َك 
نورمان: بينر ٠‏ 
الامبراطورية البيزنطية ©» تراجمة حخسين مؤنس ومحمود يوسف 
طبعة القاهرة سلة.156م . 
الهمداني : رشيدالدين فضل الله 
جامع التواريخ » تعريب محمد صادق' وجماعته ©) طبع مصر » 
ابن هشام : ابو محمد عبدالملك بن هشام المعافري (ت 8!؟ ها) 
السيرة النوبة » تحقيق مصطفى السقا وجماعته طبعة مصر سئةه116م 
ابن الوردي ١‏ زينالدين عمربن مظفر 0 ت5)/اىه ) 
تاريخ أبن الوردي ؛ طبعة بغداد 45م 
اليعقوبي : احمد بن ابي لعقوب (ك؟55اه) 
ارد الشفوس »لملبى لصيد مادق بحرا لواو لتطة القبزاسل 11 
أبو بوسف ؛ يعقوب بن ابراهيم القاضي (تطكماه) 
كتاب الخراج » طبعة بيروت سنة 5لا5ام . 


ليان 


ا محتوق 


المصور العربية الاسلامية ( ؟ ) 
التنظيمات السياسية والادارية 


الفصل الاول ‏ الخلافة : نشأتها وتطوراتها 


الفصل الثاني الوزارة 
ذم فاروق عمر فوزي 1 
الفصل الثالك ‏ الادارة 
المبحث الاول ‏ امراء وولاة العراق ,وسلطاتهم 5ك 
المبحث الثاني دواوين العراق ا 
الفصل الرابع ‏ النظام القضائي 
د. عبدالرزاق علي الانباري اكلى | 
الفصال الخامس ‏ الجيشش والشرطة 
د. خالد جاسم الجنابي 1" 


المبحث الثاني دور العراق في العلاقات'السسياسية 
الخارجية يق 


1 


لمه١‏ 
اكردلا 
م١‏ 


51 


"1 


لجنانا 
إحرض 
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دقم الابداع في المكتبة الوطنية # بشداد 
( *ة؛١‏ ) للسنة ميو 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 
5؟| هال 6م56 م 


